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مقدهمة : 


يعتبر دور القبائل العربية في بلاد المغرب ٠»‏ موضوعا تاريخيا هاماء 
لا یزال - رغم ما كتب حوله من دراسات - في حاجة الى مزيد من 
العناية والبحث لارتباطه بقضية مصيرية ما فتشت تشغل الاذهان 
في الوقت الحاضر » الا وهی قضية عروبة المغرب التى حاول المستعمر 
الاوربى تشويه صورنها وطمس معالمها وتمجيد العنصرية البريرية 
وتشجيعها » بغية عزل الغرب عن العالم العربى وابعاده عن أشقائه العرب. 

ونتيجة لذلك اضطر زعماء الحركات التحررية في الغرب الى بذل 
الكثير من الجهد للقضاء على هذه السياسة الاستعمارية العنصرية وازالة 
رواسبها والعمل على تعريب بلادهم كما كان حالها من قبل ٠‏ 

ومن هنا يدرك المرء مدى أهمية الدراسات التى تبحث في أصالة 
عروبة الغرب بطريقة علمية موضوعية سليمة ۰ ولهذا أعجبت بالوضوع 
خصوصا وأنه لم يحظ بقسط وافر من الدراسة والبحث ٠‏ نأقبلت على 
درااسنه و اخنر ت منه فترة لبحتى هذا بعنوان «اتر القبائل العربيسة 
في الحياة الفربية خلال عصری الوحدین وبنی مریسن» ۰ 

ورغم صعوبة نتبع دور هذه القبائل في تلك الفترة الزمنية 
الطويلة > الا أن النتائج الشجعة والحصاد الکبر كان خير حافز لى على 
الصمود ورکوب الصعب اذ كان لزاما على أن أجد جوابا تژیده الدراسة 
الناقدة لسؤال مطروح دائما عن مدی عروبة الغرب ؟ وما شکل العلاقة 
التى تربط بين عناصر سکانه من عرب وبربر ؟ 

ولا شك آننی آفدت کنیسرا من هذه الدراسة اذ تعرفت على تاريخ 
امغرب من آدشاه الى آقتصاه كما تعرفت على رواده من الباحتین والرخن 
بصورة لم تكن تتوافر لى في ظروف اخری ٠‏ 


5 چا 


وعلى الرغم من أن هناك العديد من الصادر والراجم التى تناولت 
تاريخ الغرب من مختلف أبعاده » الا أن دور القبائل العربية فيه كم 
يعالج كموضوع مستقل بذاته ولم تسلط عليه الاضواء بدرجة كافية 
وهذا ما جعلنى أعكف على دراسته رغم الصاعب الكثيرة التى واجهتنى 
ف جمع مادنسه > فغاليية المصادر تناولت التاريخ السياسى لیلاد المغرب 
وآهمشت دور هذه القبائل باستتتاء این خلدون س رغم ما بحیط مادته 
من غموض في بعض الاحيان - لذئك كان لزاما على أن آبحث وانقب 
7 كنود كوو اواك و ال الفسرب وقد حاولت جاهدا 

ن آجمع كل شاردة وواردة عن دور هذه القبائل في بلاد المغرب فى 

۳4 الكتب وحدث في كتير من الاحيان أن المعلومات لم تبدو عرب 
وواضحة واحتاج الامر الى تاویل واستنياط وهذا ها اعنقد أنى فعلشه ۰ 


وقد كان منهجى في معالجة اللوضوع منذ البداية أن أوضح القبائل 
العربية التی دخلت بلاد الغرب قبیل الفترة النی أتناولها في بحنی ونتیع 
تحركاتها واسنقرارها وناأسیسها للدول والامارات اثعربية کقاعدة أتناول 
من بعدها دورها في الدول البربرية التی نشات في البلاد ومدی مساهمتها 
في فترات قوتها وضعنها وآشر ذلك في تعریسب البلاد وصبنها بالدماء 
العربية ورسم خريطة بيانية باسماء هذه القباشل التى دخات بلا 
الضرب وذکر فروعها وکذا رسم خريطة جفرافية البلاد الفرب موزع 
عليها مناطق استقرار هذه القبائل وفروعها . 


وفضلا عن ذلك فقد قصرت رسالتى على دراسة دور القبائل ألعربية 
في عصرى الوحدين وبنى مرين في بلاد الغرب فقط ولم آتناول دورهم 
في بلاد الاندلس لان هذا اكوضوع يحتاج لدراسة آخری تفصيلية مستفيضة 
لا يتسع الجال لها في هذه الرسالة 
وقد قسمت بحثى الى مقدمة اشتملت على خطة البحث والنهج 
الذى سلكته في معالجة الوضوع اتبعنها بدراسة لصادر الرسالة ثم ثلاثة 
أبواب رئيسية احتوت على عشرة فصول وخاتمة على النحو التالى : 
الباب الاول : وعنوانه «القبائل العربية في المغرب قبل عصر الموحدين» 
وفيه حاولت أن أحدد دور القبائل العربية التى دخلت امغرب قبل عصر 
الموحدين ومناطق سيطرتها وظهور الخلافات العصبية بينها ونأسیسها 
للولايات العربية السنقلة في القرن الثالث الهجری وهجرة القبائل الهلالية 


بنتي: ا 


الى الغرب في منتصف القرن الخامس الهجری تن 2 المرايطين 
بامغرب الاقصى ٠‏ 


تناولت في الفصل الاول من الباب الاول : وصف القبائل العربية التى 
دخلت بلاد المغرب وعددها خلال القرن الاول الهجری مما أدى الى ظهور 
المدن العربية يافريقية متل القيزوان ونونس وأوضحت لماذا لم تهنا 
هذه القبائل الیمنیه وحم ع بعد آن ات اتخلافة الاموية 


كان لها آنر کار ف نشر الاسلام واللغة العربية a‏ أن قضت الدوئة 
الفاطمية على هذه الامارات واتخذت منذ نشأتها الاولى كدولة شيعية 
اتجاها مضادا للعصبية التبلية في الضرب والاعتماد على الوالى من البربر 

آما النصل الثانى من الباب الاول : فقد أوضحت فيه كيف نقل 
الفاطميون معهم الى مصر معظم قبائل بلاد المغفرب العربية وكيف آنهم 
كانوا هم السبب أيضا في الهجرة الهلالية من مصر الى بلاد المغسرب 
ف منتصف القرن الخامس الهجرى وتكلمت عن الامارات العربية الصغيرة 
التى أسسها الهلاليون بافريقية ودور هذه التبائل في التعديل الجنسى 
للبالاد وناتشت مسائة انهامهم بتدمير بااد الغرب محاولا اظهار وجه 
الحقیقه لهذا اتوضوع مبینا دورهم البناء في دولة الرابطن بالغرب الاقصی 
والاوسط وکیف ساهم فرسانهم مع جنود الرابطن في الدفاع عن الاسلام 
في الاندئس ٠‏ 

ما الباب الثانى : فهو بتناول دور هذه القبائل السياسى في لغرب 
خلال عصرى الوحدين وبنى مرين وحاولت فيه أن أرسم صورة واضحة 
لسياستهم تجاه كل من دولة الوحدین وأقربائهم الحفصيين وكذلك دولة 
بنى عبد الواد بتلمسان ثم دولة بنى مرين بالفرب الاقصى . 


ففى النصل الاول من الباب الثانى : آوضحت كيف حرص خلفاء 
الوحدین على اصطناع عرب افريقية والوسائل التى اتبعوها في هذا السبيل 
وآثر هذه ؛ الدعاية في اشتراك القبائل العربية مع الجيوش الموحدية 0 جهاد 


حجد ‏ ت 


أوضحت دورهم في صراع الموحدين مع بنى غانية والماليك الغز وكيف 
ساهمت القبائل العربية منذ 555 ۰۵ / 1160 م كجنود بالجيوش 
الوحدية في مد نفوذ الوحدین الى غرب الاندس والاستقرار بنواحيه 
وكيف لعبوا قمة دورهم ف موقعة الارك المظفرة سئة 592 هه / 1196 ۰۵ 
ثم أشرت الى الثورات التى قاموا بها ابان انهيار دولة الوحدین 
وأوضحت أن نوراتهم تركزت في اماكن استقرارهم بافريقية وبلاد المغرب 
الاقصى كما أن قيام هذه الثورات كان في الغالب لتأييد ثوار يدعون 
الانتساب الى ذرية على بن أبى طالب أو بسبب اشتراكهم في صراعات 
أمراء الموحدين حول الاستبداد بالسلطة ومساهمة کل من عرب جشم 
el‏ وسفيان في هذا الصراع مما ادى الى اضطراب أحوال الضرب 
فم سقوط الدولة الموحدية في 688 ه / 1269 مء 


وقي الفصل الثانى من الباب الثانى : تحدثت عن علاقة القباتل 
العربية بالدولة الحفصية كشعبة من دولة الوحدین وامنداد لها 
بافريقية كما هو واضح من أصلهم واستنادهم في اعلان خلافتهم الجديدة 
بجانب قرابتهم للموحدين الى الاصل العربی والنسب النبوی وسياستهم 
تجاه محالفة عرب رياح ثم سليم وكرفه ٠‏ وأوضحت كيف حرص 
الحفصیون على كسب ود هذه القبائل اما عن طريق الصاهرة كما حسدت 
في زواج الستطان آبی العباس آحمد الحفصی من عرب الحامید » أو عن 
طریق نعیین بعض زعماتهم في ادارة بعض المتتکات الحفصية ۰ تم 
تناوشت بعد ذلك دور هذه القبائل E‏ مقاومة غزوات مسیحی آورسا 
لتونس خصوصا في حملة لويس التاسع في 668 ه / 1270 م التى كان 
من أسباب فشلها مقاومة القبائل العربية ۰ ثم تكلمت بعد ذلك عن 
تقسيم افريقية بين القباتل العربية واشره على تفكك الدولة الحفصية 
وانقسامها في آخر الامر في سنة 4 م ثم آثر نورات عرب سليم 
۱ والکعوب وتأسیس الاسر العربية القوبة لامارات عربية ف ديسكره 
والزاب وبلاد الجريد قي آنهیار الدولة الحفصية ۰ 


وقي الفصل الثالث من الباب الثانى : تعرضت لدور عرب زغبة 
والعقل ٍِ قيام دولة ہنی عبد الواد بتلمسان واو آن زغبة وا معقل 


کبنی یزد وینی عامر تینما عاداها القسم الآخر وناصر کل تاتر 


E 


عليها مثل التعالبة وذوى عبيد الله من العقل وحصين وسويد من زغبه 
حتی انتهى الامر بضعنها وستوطها ٠‏ ۱ 
وفي الفصل الرابع من الباب الثانی : آوضحت نطور مكانة القبائل 


فقد لعبت القبائل العربية مع القوات الرينية دور هاما في جهاد اللمسيحيين 
باسبانيا للدفاع عن مملكة غرناطة الاسلامية ونطور دورهم من نثفیذ ما 
يصدر اليهم من أوامر عسكرية الى الاشتراك كمستشارين في الجلسس 
الحربى تلسلطان الرینی وأبداء الرأى حول الخطط العسكرية » ظهر تاثيره 
في الحملة الرابعة ليعقوب الرینی في 684 ه. / 1285 م٠‏ بأسبانيا وفي 
معظم امدادات القبائل العربية الوجهة الى الاندلس ۰ ثم تناولت 
دور هذه القبائل برياسة عرب سويد في العمل على اتساع الدولة المرينية 
شرقا الى افريقية وحدود برقة ثم أسباب ثورة القبائل العربیه 
بافريقية على الدولة الرينية وانتقال عدوى هذه الشورات الى عرب 
المغرب الاقصى حنی تمزقت الدولة المرينية الى قسمين : قسم عاصمنه فاس 
والآخر عاصمته مراکش تنصل بینهما ولاية ازمور العربية امستقلة 
التى ساهمت في ازدياد حدة الصراع مما ساعد في النهاية على سقوط 
الدولة الرينية ٠‏ 

أما الباب الثالث : فهو يتناول الدور الحضارى للقبائل العربية في 
بلاد ا مغرب ولا سيما في مناطق استقرارها وهو يتكون من آربعة فصول ٠‏ 


الفصل الاول من الباب الثالث : يتناول توزيع القبائل العربية 
وبطونها على بلاد الغفرب ورسم خريطة بيانية احصانية لكل قبيلة على 
حدة توضح بطونها وفروعها خلال عصرى الموحدين وبنى مرين» ثم حاولت 
رسم خريطة جغرافية لاماكن استقرار هذه القبائل بصفة عامة ببلاد ألغرب. 

آما الفصل الثانى من الباب الثالث : فقد تحدثت فيه عن وضع 
القبيئة العربية بالغرب وتأثير البيئة الجديدة عليها سواء في علاقة الرجل 
بالراة أو في الزواج لانتقل الى صفات القبيئة العربية من حلف وجوار 
وشعر وغناء الى زی وطعام وأسلوب حياة وعادات ونقالید ۰۰۰ الخ» 


و کے 


ثم تكلمت عن نزعات التصوف والاصلاح بين القبائل العربية وما ساهم به 
رجالها وشيوخها الصلحون في الحياة ائفربية ودورهم في ركب الحجيج الى 
مصر كحجاج ومرافقين وحراس على طريق انحج بحكم اسنفرارهم على 
طول محطاته ٠‏ هذا الى جانب دورهم في تعريب المفرب ونشر النقافة 
العربية ببلاد السودان . ۱ 

ما الفصل الثالت من الباب الثالث : فهو عن دور القبیله العربیه في 
النوامی الاداریه والعسكريه وكيب نجع سيوخ هده القبانل والاسر 
القویه مدهم في ناسيس أمارات عربيه مسنتتله صارت مركزا اللثقافة العربية 
الاسلاميه ومدحها الشعراء والکتاب ونسبه پعض امرانها بالملوك كما بجحوا 
في الاشتراك کمسننسارین ووزراء وددماء للسلضان حنى نصدروا آلچالس 
السلطانيه ٠‏ اما من انتاحیه العسكريه فدد دفعهم حبهم تلفتان واهنمامهم 
باستحدهم الى نقرب الدول البربريه اليهم واسدحدمهه دهم في جيوشها 
وسنبینیم ف دیوان العطاء باعداد قليذة هنتخیه محنارة او باسندعانهم ی 
الوقت المناسب باعداد كبيرة مقایل الاقطاعات الكثيرة نم اشسرت السسی 
مرتبانهم ونمیزها عن مرتبات غبرهم والی احتفال اندوله بقدومهم وكذلك 
الى بنسودهم وراياتهم وطبولهم ٠‏ 
أها الفصل الرابع من الباب الثالث ٠‏ فقد نتاول دور انقباتل العربية 
تي تنمية الثروة الحيوانية خصوصا في تربية الخيول وناثر القبائل 
البربريه بهم في هذا الضمار وكذلك في تربية الابل والاغنام وظهور خطة 
الشاوية ببلاد الغرب واسنادها للعرب لادارتها وما ساهمت به هذه 
القبائل في الزراعة والفلاحة واعتمام بعض زعماء العرب بالتعمبير 
وسيطرتهم على طرق التجارة الداخلية وتنميتها وكذا على طرق التجارة 
الخارجية مع جيرانهم ببلاد السودان ومصر والمائك السيحية واحتكارهم 
لبعض السلع تم مناقشة آثر العرب في حياة المغرب الاقتصادية بوجه عام . 

وفي الخاتمة : تحدثت عن النتائج التى وصلت الیها في هذا البحث 
أجمالا . 

وي الختام أجد ازاما على أن أتوجه بالشكر والعرفان لاستاذى 
الدكتور/ أحمد مختار العبادى رئيس قسم التاريخ بكلية الاداب بجامعة 
الاسكددرية سايقا وأستاد التاريخ الاسلامسی مجامعةه الکویت حالیا 
الذى منحنى من علمه ووقته وتوجيهاته وكنبه الشىء الکثیر فجزاه الله 
عنى وعن العلم خير جزاء ۰ والله ولى التوفیسق . 


دراسة اتمصادر ومراجع الدمحث 


اعتمدت في هذا البحث على مجموعة كبيرة ة من المصادر الاصلية منها 
ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع كما استفدت من المراجع الحديثة التى 
تناولت موضوع البحث من قريب أو بعيد ٠.‏ وسوف أقصر حديثى على 
تلك التى كان لها أهمية خاصة في استيفاء مادة البحث مراعيا ترتيبها 
ترتيبا تاريخيا وهی : 


- الضرب وارض السودان ومصر والاندلس ۰ عن نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق لابى عبد الله محمد الشريف السبتى المعروف بالادريسى 
(ت حوالى 548 ه 1154 م) . والكتاب يحتوى على الكثير من المعلومات 
عن استقرار القبائل العربية وتوزيعها في بلاد الغرب خلال القرن السادس 
الهجرى (12 م) ودورها الاقتصادى وقد اعتمد مؤرخو العصور الوسطى من 
المسلمين على ما أورده الادريسى حول تدمير هذه القبائل لحضارة بلاد 
الغرب عند كلامه عن أحوال المسيلة وقراها وه ومدينة باغای ومدينة زويلة 
بالمهدية والقيروان ويبدو أن ابن خلدون تشر بذلك بجانب ملاحظاته 
الشخصية في خلال النصف الثاني من القرن الثامن الهجرى (14 م) مما 
ساعد على تاليف نظرییته تجو العرب بينما نری الادريسى في مواضع 
اخري من كتابه يصف تالف العرب مع سکان المدن من البربر وتعاو: 
بجا مير تب ارفا اجار عند ۳ احوال مدن النستر 0 
وتسنطيتة وقابسس وكودة محاصیل السوس ووضرة ناکهته مما یساعد 
على تفنید مبالفات ابن خلدون . 
كما آمدنا الادریسی بمعلومات قبمة عن دور القبائل العربیه 
الحضاری في بلاد المغرب وکیف سیطروا على التجارة الداخلية بالبلاد 
واحتکروا توزیم بعض السلم الهامة وساهموا في التجارة الخارجية 
بالسيطرة على الراکز التجارية مع بلاد السودان مثل زاله وودان وصرت 
وزويله ابن الخطاب وکذا على طرق التجارة الخارجية مع الدیار الصرية 
واحتکارهم لنقل الاغنام والعسل والقطران والصوف من افريقية الى 


11 س 


مصر واستقرارهم بمناطق المعادن مثل اساتقرار عرب ذیاب وناصره بجبل 
جرجيس ببلاد فزان ومدينة مجانه حيث الفضة والمعروفة بمجانه 
المعادن ۰ 


- «تاریخ المن بالامامة على الستضعفیسن بان جعلهم الله أئمة 
وجعلهم الوارئین وظهور الهدی بالوحدین» لعبد اللك بن احمد الباجی 
العروف «بابن صاحب الصلاة» (ت 518 ه / 1182 م) ویبدو ان کتساب 
الن بالامامة يقع في ثلاثة أجزاء ولکن الذى وصل الینا من هذه الاجزاء 
الثلاثة هو الثانى فقط الذى ييتدىء بأحداث سنة 4 ^ / 1159 م 
وینتهی باحداث سنة 568 ه / 113 م۰ 

وهذا الجزء مهم جدا في دراسة دور القبائل العربية في النواحسی 
الحضارية والعسكرية خلال دولة الوحدین في الغرب والاندلس ۰ ویمکن 
تقسیم العلومات التی تضمنها الى ثلاشة أقسام : 

1 ج مطومات استقاها اللف من الرواة الذین تحدئوا الیه . 

2 - معلومات اعتمد فیها على ما شاهده بنفسه ونلاحظ توخیه 
الامانة والصدق فیما يروى ویکفی ان نسجل عليه انه كان في بعض 
الحالات يقف موقف النتقد الذى لا يخشى اللوم ولا يتهيب سوء المصير. 

3 ل ما ينقله عن بعض المؤلفين المعروفين كابن حيان وابن العربى 
أو عن بعض الوثائق الرسمية للدولة مما امتاز به عن معاصريه من 
ا ا ۲ 

وقدإانفرك الكتاب بمعلومات قيمة عن دور القبائل العربية ممع 
الموحدين ف الحرب المقدسة بالاندلس والقيام بحماية مدنه خصوصا 
خلال عصر أبى يعقوب يوسف الموحدى وما آظهره العرب من ض روب 
الشجاعة والبسالة مما جعل ابن صاحب الصلاة يشبه قتالهم بقتتال 
المؤمنين الاوائل ورغم ذلك لم يمنع هذا المديح ابن صاحب الصلاة من 
انتقادهم في حالة ثانيسة بسبب موقنهم المتخاذل في موقعة قونكة سنة 
.نا 566 ه. كما امدنا ابن صاحب الصلاة بمادة جديدة عن زى جنود 


جنود الوحدين ثم وصف لنا كيفية تعبئتهم وتمييز فرقهم واحاتفالات 


ا ض قواتهم وكيف تحايل زعماء العرب في اثبات اعداد تزيد عن اعدادهم 


الفعلية ونوعیات للقوات من الفرسان نزید عن الواتع جتی یزداد -عطاذ 0 
وم ات هذا و من 0 للقباتل العربية بتتاول شراب ی 


کتاب الاستبصار في عجائب الامصار لكاتب مراکشی من كتاب القرن 
السادس الهجرى قام الاستاذ الدکتور سعد زغلول عبد الحمید بتحقيقه 
الاسكندرية 1958 . والكتاب ينقسم الى ثلاثة أقسام مختلفة هى : 
الاماكن التدسة ومصر وبلاد المقرب والقسم الاخير الخاص بیسلاد 
المغرب والسودان يفوق في اهميته ما سبقه من الاقسام هنا نجد أن 
المصادر التى يأخذ عنها الكاتب معلوماته والتى يذكرها هى المسعودى 
والیکری - ومذا الاخ یعتبر الصدر الاول للتسم الثالث من الکتساب 
عاض الا ان محيود للؤلك لأ کی فهو تفظن مطرمات شسخضتة فى 
غاية الاهمية لاسیما عن افريقية والغرب الاقصى . ۱ 


ففيما یختص بدور العرب الحضاری في بلاد الغرب يبين الكتاب 
دورهم في الثروة الزراعية والعدنية لكل مدينة مكل : حریر قابس وزيت 
سفاقص ومنسوجات سوسة ومرجان طبرقة وتمر الواحات ويلاد الجريد 
وذهب البلاد الواقعة بين الواحات ومصر کک نی وجل الل د 
استقر عرب ذوی ا ٠.‏ ومن الناحية 0 يحتوى الکتاب 7 
معلومات ذات قيمة خاصة بالنسبة لتاريخ الموحدين لنقلها عن الوثائق 
التاريخية المعاصرة ذات الاهمية البالغة فصاحب الكتابا بنده) بثورة 2 


على بن غانية في افريقية ويدافع عن موقف سيده الامير الوحدق ۰" 


كناب العجب في تلخیص اخبار الغرب لعبد الواحد بن على التميمى 
المراكشى (ت 621 ه / 1224 م) فهو يتناول بعض أخبار المغرب وهيأته 
وحدود أقطاره وشىء من سير ملوكه وخصوصا خلفاء الموحدين من بنى 
عبد المؤمن من ابتداء دولتهم الى 621 . والكتاب يمتاز بسهولة عبارته 
وبساطة اسلوبه وكاتبه مؤرخ محقق جدير بالثقة والاعتماد على أحكامه 
واحترام آرائه وقد أفاد البحث فيما يتعلق بادعاء انتساب الموحدين 
للعرب واستغلال هذه الدعاية في اصطناع القبائل العربية المقيمة بافريقية 
للاشتراك معهم في جهاد المسيحيين بالاندلس وحماية المدن الاندلسية 


يح يجن 


نس 


عن طریق الاستقرار بنواحسی قرطبة وآشبيلية وشریش حتی انتشر نسل 
القبائل العربية في جنوب الاندطس . 

کتاب البیان الفرب في اخبار الاندلس والمغرب لابن عذاری الراکشی 
(كان حیا حتی سنة 112 ه) . وکتاب البیان له اهمية خاصة لانه یتضمن 
آجزاء من مصنفات مفقودة ویحتوی على معلومات جديدة خصوصا فیما 


رق الى الغرب ایام" 


الوحدون نحو القبائل العربية للاستعانة بها في حروب الاندلس ۰ يوضع 
لنا اتباع ابو یعقوب بوسف الوحدی لسياسة ابيه تجاه القبائل العربية 
و التی اترمی الى اصطناع العرب والاستعانة بهم في حروبه بالاندلس . 
هذا ویعطینا هذا الكتاب آیضا معلومات قصيرة عن دور القبائل العربية 
في صراع الوحدین وبنی غانية والماليك الغز حول الاستبداد بحكم 
افريقية وسياسة الوحدین تجاه تحالف هذه الجماعات الختلفة الاعداف. 
كما یلتی الاضواء على آسباب شورات عرب افريقية خلال العصر الوحدی 
بسبب تنظیم الوحدین لاقطاعات القبائل العربية بافريقية أو انتساب 
الثاثرین للعلویین . كما يتناول ثورة عرب الخلط بالضرب الاقصى 
بسبب ازدیاد قوتهم وثروتهم والصراع بين شیخهم مسعود بن حمیدان 
الخلطی والخليفة الرشید الوحدی وکیف لجأ الرشید الى الحيلة للقضاء 
على ثورتهم واستعانته بعرب سفیان ودورهم في فرض السلام على 
الوحدین خلال صراعهم مع بنسی مرن . ۳ 


ey‏ ریس 
۹ 
| 


كما ينفرد الكتاب بمعلومات هامة توضع( مكانة المرأة العربيةأ فى 


nt Tana" 


القبيلة بالمغرب والجوار عند العرب واختيار شيخ القبيلة وما يجب 


ان يمتاز به من صفات و مكانة زعماء العرب کاهل مشورة للسلطان وتسلطهم 


عليه حتى اتخذ منهم الموحدون بعض وزرائهم ويتعرض ابن عذارى لحب 
العرب للقتال وطريقتهم في الحروب واسلحتهم من. السیوف. الهندية 


والدرق..اللمطية. والقس الخطية والمنجنيق ثم ١تنظيم‏ الجيش_الموحدئ 


111 ھ/ 1317 م( أما حياته فلا نعرف عنها الا أنه رحل مع مولاه الامير 
الى افريقية الشمالية وهذه الرحلة هى التى وصفها في كتابه المعروف 


شتا 14 س 


ل 


4 لسار | 


6 ه (آول ديسمبر 1306 م) في ركب الحج الا أن التجانی اضطر في 
أول محرم عام 709 م (يونيه 1309 م) الى التخلف عن اثرکب لرض 
الزمه العودة وكان الركب لم يتجاوز بعد طرابلس ومع ذلك فقد طال 
مقامه في كل موضع من مواضع هذه الرحلة فواتاه ذلك كل المؤاتاه 
فاستطاع ان يفيض وصفا وبيانا لكل طريف يلفت النظر في بلاد تعد 

بالقياس الى غيرها ضيقة الرقعة محدودة الاطراف كانت مجالا لاستقرار | 
القبائل العربية خصوصا سلیم والعتل والاثبج ورياح فجاء کتساب ۱ 1 
الرحلة معينا فياضا بذخر بالعلومات بمن‌اطق استقرار هذه القبائل ۳ 


3 يها الاجتماعية ومعتقداتهها . 


5 1 قرو ۱ ۲ ها وی اه 

ن الهج ری اح خامضة ۰ تونس و 
الاين ومن ۳ ا ا ا 5 يتفرع عن كل قبيلة 
من بطون وأفخاد من اليدو الرحل ومجاورهم من اليرير وأمل الذمة. 
كما 3 تحتوى الرحلة علی معلومات حجدیده فیما يتعلق بانتقال ا 
الغز من مصر الى بلاد المغرب ودورهم في صراع الموحدين وبنسی غاكية 
والقبائل العربية يافريقية . 


۱ اج سین ا ابن 00 سح يخن ص ا 


9 07 رو القرون لمديدة على نایم فأعتقدوا eT‏ 8 
ونجم سهيل د حدث اشتهر بافریقیه مثبله شهوان بن پسو 
. عيسى آشهر كرماء العرب بها وظهور نزعات_التصوف والاصلاح بين | 
عرب آلحامیدر والجواری بافريقية ونشاة زوایا آولاد سهیل وسنان ۰ ۱ 


ويعطينا التجانى مادة هامة لكيفية استقرار هذه القبائل وتحولهم اب 
الى البناء واشلتراك زعماء القبائل في العمل تحريضا لباقى افراد القبيلة أ '' 
وتعاونهم مع عرب الفتح الاوائل والاشتغال بالزراعة والصناعة ٠‏ 
و ات تاج اللح والاتجار فيه كدواء مع المالك المسيحية ويمكن ب 7 
العلومات استکمال ما آورده الادریسی لتاکید دور السرب البناء 


١ 


جد 015 بح 


الانیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 


القرن الثامن الهجرى (14 م) ويزعم رينيه باسيه أن الاسمين لمؤرخ واحد. 

والکتاب بتناول تاریخ الغرب الاقصی من سنة 145 ه إلى 123۰ م 
وفي بعض المصادر الاخری الى سنة 726 ه ‏ وهو الارجح - واعتمد این 
ی زرخ کارا فا كديع ی قصاض پا در وا کرام 
فيما يظهر على وثائق رسمية وخاصة عند کلامه على حکم الاسسرة 
المرينية . 

ويستفاد بالكتاب في تأكيد العلومات الخاصة بادعاء انتساب 
الموحدين الى الرسول عن طريق الادارسة واتخاذهم اللون الاخضر شعارا 
لهم متفقا مع البيذق وابن صاحب الصلاة كما يتفق مع ابن عذارى في 
تنظيم الوحدون لافريقية ووضع الخراج على من بها من القبائل العربية 
مما أدى الى شورة العرب ونقل الموحدون لبعض هذه القبائل في 554 م 
الى بلاد المغرب لاستغلالهم في جهاد الاندلس ۰ ويعالج الكتاب بتفصيل 
لا نجده عند غيره دور القبائل العربية في موقعة الارك الظافرة ثم 
في هزيمة العقاب ودورهم في انقاذ الخليفة بعد وقوع الهزيمة . 

كما يستفاد من العلومات التى آوردها عن دور العرب فى الدولة 
المرينية حتى 691 ه / 1291 م من انتساب المرينيين الى مضر - 
رغم اصلهم الزناتى - وتایید شعرائهم من العرب لهذا النسب وتزوج 
الامراء المرينيين من النساء العربيات ودور قبيله رياح ضد قيام الدولة 
المرينية وثورات عرب رياح والمعقل والائبج خلال فترة ضعف 
الدولة مما ساعد على انهيارها . 


آما عن العلومات التی اوردها ابن اسي زرع عن مساهمة هذء 
القيائل في النواحى الحضارية لبلاد المغرب فلها قيمة کبرة فى 
توضيح اتأشر القبائل البربرية بطريقة العرب في الشعر والغناء والانشاد 
واظهار دور بنی مهلهل من عرب الخلط في الادارة والحكم حيث كانوا 
أخوالا للسلطان مما دفع الدولة الى اسناد قيادة جيوشها الى عرب 
جشسم وصبيح للقضاء على الشورات الداخلية . 


چیه 6 لس 


سچ O‏ سستپسع 


6 هھ / 1313 5 1374 0 5 بتناول الکتاب ۳ ا نه 
ای علد لته سای اوه EN A‏ ار 
مر بها لمضرب في تلك الفترة والکتاب يتم في ثلافة اجزاء وجد منه 
الجزء الثانى قد امدنى بمعلومات هامة عن دور عرب زغبة في معاونة 
بنى عبد الواد في استرداد تلمسان ودور عرب بنى جابر في الصراع 
سرك الط اق ارق كن سلطا اس ام اعدو اش وش ور 
حسن بن عمر ويلقى الكتاب أضواء على حياة عرب المغرب الاجتماعية 


TEI,‏ م a‏ ا e‏ ببنهم صد اس تم داد 
الوزير عمر بن عبد الله ويعطينا ابن الخطيب صورة لهذا التحالف تم 


يوضح لنا اهمية مبدأ الجوار عند قبائل عرب تامسنا ويؤكتد 0 


آورده ابن أبى زرغ عن دور عرب بتى مهلهل من الخلط بمدحه أشهر 
شيوخهم منوها بفضل اسرته ومطانتها في بلاد الغرب كما مدنا 
بمعلومات فريدة عن فرقه رماة القس العربية والناشبه واستخ دام 

رون الخطیباکتاب آخم/ هو «کتاب اعمال الاعالم فیمن بویم قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام م ن من ثلاثه أقسام اهمها القسم التاست 
الذق رل ا الق د ام ول اة حى ام وة 
الموحدين . وقد احتوى الكتاب على مادة قيمة لدور القبائل العربية فى 
سای ا ا و ا ا 
مدينة فاس ووفود القبائل العربية عليها وسيطرة امارة الاغالبة على 
البربر بفضل عروبة مدينة بلزمة وسكانها من عرب بنى تميم ودور 
امارة بنی صالح الحميريين ف نشر الاسلام بين بربر غمارة وصنهاجة 
اق بمااد الریف و نیام الحو ريه والستفه: ا 
الناطمية على هدم الامارات العربية . کما احتوی الکتاب علی معطومات 
فریده فیما بحتص بتأشر بعض القبائل الزناتیه بالقبائل العريية فى 
_ تربية الخیول وتحسین انسابها مثل الخیول الفازازية التی اشتهرت بها 
بلاد را 0 منطقة تادلا . 


بغية الرواد في ذكر اللوك من بنى عبد السواد لابى زكريا يحيى 
دن خلدون (حوالى 4 م / 1333 م ب 780 هر / 1378 م( نشره الفسرد 


جد 17 حت 


بل في ثلائة آجزاء في مجلدين بالجزائر 1904 ۰ 1911 ۰ 1913 م 
ویدات حياأة يحيى بن خلدون السياسية 5 عام 57" د / 1356 م 5 
خدمة امراء بنى حفص ثم انتقل لخدمة بنی عبد الواد واتخذه ایو 
حمو كاتب للانشاء ثم التحق بخدمة الرینین ثم عاد لخدمة ابی حمو 
الذى رحب به وآعاده الى منصبه تبر الى:. آن قتل ی رمضان 
عام 780 هم / 1318 م ۰ 

ورغم ان حياته السياسية كانت اقصضر من حياة اخیه عبد الرحمن 
بن خلدون وال خطرا ولكنها مع ذلك اتاحت له فرضه کنابه مؤلف 
ءزسر المادة ف التاريخ: هو «بغيه الرواد» اعتمد عدیه حل من حنب عن 
مي تلمسان والمغرب الاوسط. 


0" مهذا الكتاب اترجع الى تناوله فترة ة حكم أبى حمو الثانى 
. وصلته بالقبائل العربية من ناحية ودور هذه القبائل في العلاقات بين 
دولة بنى عبد الواد والحفصيين بتونس و رفن بفاس من ناحية اخرى 
حيث استطاع يحيى بن خلدون بحكم منصبه ككاتب سر أبى حمو 
الثانى أن يطلع على الوثائق_الرسمية بل وان يذكر بعضها كاملا فى 
مصنفه ومع أن يحيى لم يتناول في كتابه موضوعا متشعبا كموضوع 
آخیه عبد الرحمن ولم يظهر سموا في التفكير ولا براعة في النقد مشسل 


ما فعل أخوه في كتابه الا انه قد يزه في الناحية الادبية الخالصة ولم 
يعن مجرد بسط للتاريخ السیاسی لسلطنة ا الاو فحسب بل 
اورد فيه كذلك كثيرا من قصائد شعراء الب لاط الذين عاصروه والتى 
كثيرا ما كيك على مادة اتفوق في قيمتها المادة التاريخية الصريحة 
سواء ٤‏ تأكيدها لادعاء نسب بنى عيد الواد الى الأدازسية وواجوب 
خلافتهم شرعا أو في التنويه بدور عرب عامر e‏ بنى عبد الواد فى 
مناصرة الدولة 00 


اسع وو E‏ 


کتاب روضة النسرین ف دولة بنسی مربین لابى الوليد اا دن 
الاحمر النصری الامير الفرناطی الشاعر الکاتب التوفی في 807 د / 1404 م 


نییره الاستاذ عدد :الو هاب این منصور” بالرياط 162 ورغم صغر حجمه 
وكونه ليس تاریخیا للدولة الرينية كما يتيادر الى الذهن من مدلول 


س 18g‏ س 


تسميته الا أنه كبير_الفائدة لموضوع هذه الرسالة فهو سچل ینصمن 
اسماء ملوكها وکناهم باه وأنسابهم واتواريخ ميلاد ذل ا 
i‏ ثم واه والمدد "الح قضاها كل منهم مع وصف ملامحیسم 
الخلقدة ۰ رجال دوم من وزراء وحجاب کک وما 

ولد استقیت . من ع الکتاب ا - الفريدة . - واللازمة من 
مصاصرة الخلفاء وملوك بنی مرین شیوخ وزعماء وأمراء القبانل 
العربية بالغرب وتأثيرهم الواضح کاخوال على ملوك بنی مرين في بعض 
الفترات وانخاذ ملوك بنی مرين حجابا ووزراء ومستشارین من القبائل 
EO‏ نها فد نان الرسفيق کی A‏ تا طاشن 
الكبيرتين بنی مرین بناس وبنی عبد الواد بتلمسان الذی استمسر 
تلاتة قرون . 


ويلاحظ على ابن الاحمر آنه نقل كثيرا من فقرات الذخيرة السنية 
واالقرطافين فأوردهاً برمتها دون اتاد اليه الصدر وکآنها من صنع قلمه. 


کناب العبر وديوان المبنداً أو الخبر في تاريخ العرب راف ومن 
عاصرهم من ذوى الشأن الاكبر لعبد الرحمن بن خلدون (732 - 808 / 
2 _ 1406 م) طبع هذا الكتاب في بولاق سنة 1867 م في سيعة 
آجزا» والجزء الأول منه عَنو التدمة الشهورة التی بنظر فیها للتاریخ 
على انه فرع من الحكمة ای الفلسنهة وفي نفس الوقت تتضمن نظرية 
ان ون حول شاف ا وا ا ا 
الیها خصوصا المغرب كما آنها تحتوی على معلومات هامة عن دور العرب 
الحضارئ فى اضوت ,وی وانطمه الى فا ون تاه عدم 
القبائل الاجتماعية ومعتفداتها وطريقة حیاتها واسلوب حربها . ٠‏ 

هه ره تام یی تاره EEE‏ 
بدأ الخليفة الى عصره ثم اخبار البربر وآجیالهم ودولهم بدیار المغرب. 
وأهم هذه الاجزاء بالنسبة لموضوع بحثنا الجزءان السادس والسابع حيث 
شار ها ان سیون اقا ,فان ری من ره ار 
ی ی یا کی اه دایعا و اسان شاب 
وبطونها ولا يمكن لباحث أن یتناول دور القبائل العربیه بینلاد 


نس 19 الم 


و آنه اعتمد 7 کر من المصادر ا موجودة ف العصر الحالی وکدا 
على ما آستقاه من زعماء القبائل العربية انفسهم . 

كما یمدنا ابن خلدون بالادة اللازمة لنوضیح دور القبائل 
العريية ف العلاقفات بين دول بلاد المغرب الموحدين ومن بعد هلم 
الحفصیین مع دولة بنسی مربن وبنى عبد الواد ومن حالفهم من القيائل 
العربية ومن وقف موقنا معادیا منهم موضحا التیار الذی جرف هذه 
القبائل للاشتراك مع دوله الوحدین وبنی مرين في الحروب التدسه 
يلاد الاتدلس + 


کما آن بعض الفقترات الهامة تلفی الضوء علی دور اقا 
الحضاری في نشر الاسلام الى بلاد السودان وظهور النزعات الصوفية 
الاصلاحية بینها ومحاولة مد هذا الاصلاح الى الدول التی تعيش فى 
كنفها هذه القيائل . 

وساعد ابن 00 على ذلك كفاءة سياسبية فائقة وصلات وثفها مع 
العلماء والرجال المبرزين في عهده واتصاله بالقبائل العريية اللختدشنة 
لنصره ارياب نعمته اذ أنه الم يتردد قط في التخلى عن أحده م 
والالتحاق بخدمة آخر حاتی ولو كان خصما للاول ولعب دورا خطیرا في 
آلشئون السياسية لشمال افريقية والاندطس كما لاحت له فرصة نادرة 
ليعطينا حكما صادقا على حوادث ذلك العصر في مؤلفه الذی يعتير 
الاي لع سل ال و 0 


5 00 الحوادث عن کب وی در اسهة ما تفه من كتب TT‏ 
ووثائق عصره السياسية والرسمية دراسية واأسعة 


الزمنی الحکم من بداية الدولة الى تاريخ انتهاء الكتاب أى أوائل سنة 
86 ه / 3 م ولاحظ ان المؤرخ استقى المعلومات التی اوردها من 
وتاتق الدوله وتجرد عن کل أدعاء فاحداثه تقدم يطريقة عامهة 
نو اردحه انيدو دقيقة ومعلوماته تحتمل الصحة عن آهم الحوادت 
السياسية ياستثناء الوّلم منها فهو يمر علیها سریعا واكد الاستاذ 
محمد بن أبى شنب ان الفارسية وان كان صاحبها من كتاب الدرجة 
الثائنية بانظر لابن خلدون فهى جديرة بملاحظة خاصه لما تحويه 
منوه‌سات عن الحفصسن عامه وعن قسنطينة مسقط راسه خاصه . 


دن 


ولقد تم الاستفادة من الفارسية بطرق شستى اما نقل آخبار عنها 
أنفردت بها او تدعيم أو تكملة معلومات قدمها ابن خندون واهميتها 
ترجع الى آنها بجانب تاريم ابن خلدون وتاریخ الدولتين للزرکنسی 
و الادنه الور تفه لادن الشماع والمؤنس لاین آيى دینار توفر لنا 
انادة لندور انقیائل العربیه في الدولة الحفصیه اذ ان جمیم هذه الصادر 
وان كانت لا تفى بالغرض کمصادر منفردة ولکنها نوّدی آلغرض کمصادر 
مجتمه سه كك دل منهما الاخری وخصوصا وان القيائل العربیه فى 
ل الدولة || لحفصدسه نحدت ق انشاء امارات مسنقله آشرت وتا تفت 
يما حولها . 
عتاب تاريخ الدولندسن الموحدية والحفصیه لابى عبد الله محمد بن 
ایراهیم الزر ی تحقيق الاساتاذ محمد قاضور بتونس 1966 همع و أهمیه 
الکتساب ترجع | لى أن المؤلف_شاهد .عيان لما عاصره من لخداف كما 1ه 
كاقل ری تن تکار وی اکتا ات ان اون 
الأوحدية ثم الحفصية حتی سنة 886 م / 1481 م تلك الحقبه الزمنية 
الاکشر غموضا وشحا بالاخبار في الدولة الحفصية وعلاقتها بالقبائل 
ارت او نمدات و که »نامسا رات" اوه سکره تلا العريد 
نالشرن التاسع الهجری الذی يأتى بعد نهاية تاريخ ابر خلدون لم 
یت من يؤرخه يمثل تحقيقه وربط اجزائه وکل ما أوردناه في الرساله 
من المعلومات عن هذه الفاترة مستمد من هذا الكتاب ويدونه كان بتعذر 
تغطية هذه الفترة حتى أن ابن أبى دينار في تاريخه المؤونس لم 
بتردد في الاعتراف بذلك خاصة اذا كانت اخبار الزركشى تدل على 
اتصاله بالدولة ویرجح انه کان من کتابها غاذا أضفنا الی ذلك آن الفرن 


۱ 3 


التاسع الهجری كان أقسى القرون علي بلاد الغرب ففيه فقد الاتصال بين 
ممالكه المتعادلة غير شاعرة بالاخطار الخارجية التى اتهدد الجميع. 


نهایه الارب فى فنون ألادب لشهاب الدين أحمد (النويرى) ت 
8 م ویتالف من واحد وثلائین مجلدا طبع منها 18 مجلدا بالتاميرة 
5 وبقية الوسوعة ما زال مخطوطة بدار الکتب وقد تناول الجزه 
الخاص بافريقية والخطوط بدار الکتب نوعية القبائل العربية التی انتقلت 
الى الغرب خلال فترة الفتح موضحا عددها وقبائلها وبطونها . كما 
یحتوی الجز. الثانی الطبوع علی بعض بطون القبائل التی لم ترد بکتضاب 
ابن خلدون وآفاد الکتاب بصفة عامة في ترجیح بعض اسماء القبانسل 
اوه نی وروت کات نم هو مرمع رد 

مسالك الابصار في ممالك الانصار لشهاب الدین بن فضل الله 
العمری ت 148" + ويقع في في نحو عشرين مجلد مخطوط بدار الكتب 
ویحتوی علی بعض البطون القبائل العربية لم ترد بكتاب ابن خندون 
ودور العرب في انتشار الاسلام في بلاد السودان عن طريق نوات 
وتکوین الجیش الوحدی واعتماده علی القباشل العربية “كم یتناول "ما 
ساهم به العرب في انتشار تربية . الخيول ببرقه حتی اصبحت الهدایا 
المفمضلة الى الوك بدلا من الابل وازدعار المراعى وتربية الماشبية 
بيلاد المغرب واحتكار تجارة الملح مع بلاد السودان 

٠‏ صیح آلاعشی في صناعة الانشا لابی العیاس احمد بسن علی 

القلفشندی ت 821 ھ ويقع ٤‏ أربعة عشر مجلدا نشر بالقاهرة ف 3 نم . 
ويمثل هذا النوع من الكتب مع مؤلف. النويرى ومؤلف العمرى » موسوعات 
أدبية تاريخية جغرافية اجتماعية يستلزم الافادة يما فيها من مادة 
التنقيب. الدقيق عن جملة تلقى الضوء على دور القبائل العربية الحضارى 
ببلاد المغرب . 


لمصرین وتوکد ملومات اي فیما بختص بوظينة الوزير بال بالقبيلة 


متحورة» من رباب 
0 ۳ الحند 11 . القبائل العريية ف ا آلوحدی والرینی 


عه 299 


رس | شم 2 


ولافلفشندی کتاب آخر هو «نهاية الارب في معرفة انساب العرب» 
نقل عن این خلدون وغره فیما يختص يمن دخل بلاد الغرب من القيائل 
العريية ويطونهم و آفخاذهم و آماکن استقرارهم ثم اورد ما غفل ات 
خلدون عن ذکره وبالتالی فقد احتوى الكتاب بجانب مؤلف ناا 
للفتشندی وهو «قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» أراد 
ماه از مكرك جديا محر تانب ار مش ور 
عن شسیء علی معلومات قيمة افادت في تحقیق بعض اسماء القبال 
والیطون 7 تكن بکتاب ابن خلدون 3 ما اهمله 4 كتابه 


هذا عرض سریع 5 ا الاصلية ا اعتموت علیها ف هذا 
البحث هذا » الى جانب العديد من المصادر الحديثة التى ورد دكرها في 
حواشى الرسالة والتى أفدت منها وأخذت عنها بطریق مباشسر أو غير 


ا 


بسالاد ۱ لمضر اسسا : 


بلاد المغرب مصطلح بقصد به الكتاب العرب كل الاقاليم الواقسسه 
غرب مصر والتى تشمل شمال القارة الافريقية وتتضمن حاليا البلاد 
الليبية بولاياتها الشلات (برقة وطرابلس وفزان) » وتونس ٠‏ والجزائر: 
وأخيرا المغرب الاقصى ٠‏ الذى كان يعرف الى عهد قريب باسم مراكشس 
نسبة الى عاصمته الجنوبية » ويمتد طبيعيا نحو الجنوب الى اتخوم 
السنغال والنجير (1) . 


ففى بداية الفتوح العربية سمى العرب الاجزاء الشرقية من المغرب 
بأسمائها السياسية أو الادارية المعروفة في التنظيم الرومانی » فالاقليم 
التاخم لمصر هو انطابلیس ای الدن الخمسة باللغة الاغريقية (2) والدن 
الم نید الت ااعظت لیم موف ام طا على نام النوكان 
هى : قورینه وسوسه وبرقة وطوکره وبرنیق (3) وتعرف انطابلسس 
و اک نا تا و 

وتلی بنطابلس غربا آرض طرابلس وآسمها طربلیطة ومعناها 
اا انم ره اش مور مس درا ال رات 
في شرتها وصبره أو سبرت (سبراتة الحالیة» في غربها وطرابلس متصله 
باقليم جبل نفوسه الذی بعتیره الجغرافیون العرب ذراعا هی امتداد 
لسلاسل جبال أطلس العروفة بجبال درن في المغرب الاقصى حيث تبلغ 
تفي ااا ”رميق وتا یط مقط وين ی اخاست 
کالهلال ويفصل بینها وبين الصحراوات الجنوبیه في نزان وما وراءها (4) 
۱ سعد زغلول : تازيخ الغرب العربی ص 43 محمد الفاسی : التعریف بالفرب من 7 
رمه اعرى ١‏ المقوية أن لكل ی ا اما مد تسیب 


(3) سعد زغلول : تاريخ المفرب العربی ص ۰6 
(4) سعد زغلول : تاريخ المغرب العربی ص 8 و ۰.9 


وت رسفا 


ثم أفريقية وهو أول أقاليم المغرب الحقيقى (5) وأخذ العرب الاسم 
عن الرومان كما نقلوا آسماء بنطابلس (أو أنطابلس) وآطرابلس (6) 
داورو عن ما رای فا امال اس E‏ 
أخذ لفظ افريقية یضیق حتى اقتصرت حدودها على ما يلى مصر غربا 
حتى بجايه ثم يليه المغرب حتى المحيط (8) 


وابتداء من القرن الخامس الهجرى (11 م) ميز الجغرافيون. العسرب 
الاقانيم الغربية البعيدة من هذا المغرب فأطلقوا اسم الغزب الاوسط 
على المنطقة الماتدة من بجايه حتى وادی ملوية (ما بعادل بلاد الجزائر 
الحالية) والمغرب الاقصى على ما يلى ذلك حتى المحيط (9) وواجهنه 
اه اه ری اه انق او رس سادق مسارم اننا 
بلاد الريف) (10) وواجهته الغربیه أاطلة على الحیط تعرف بالسوس 
الادنى وتضم منخنض وادی سيو والسوس للاقصی ویضم منخفض 
وادی سوس ویوجد بين وادی سبو ووادی سوس عدد من الانهار مثل 
وادی آبی الرقراق (بورجرج) الذی يفصل بين مدینتی سلا واثرباط ویصب 
عندهما في الحیط ۰ ووادی آم الربیسع وینبع من درن في اقلیم تادلا 
ویصب قرب ازمور ووادی تنسیفت وتقع عليه مدینه مراکش (11) . 
الوحسسدة الطبيعية : 

رغم التسمیات والتقسیمات الختلفه للمغرب نان البلاد جمیعا من 
حدود مصر الى المحيط اتحمل قي تنایاها معنی وحدة الیلاد فهی تنقسسم 
الى ثلاته اقاليم طبيعية متشابهة : آولها الاقليم الساحلی المضد 
على سحل البحر المتوسط من الاسكندريه الى طنجه » نم من طنجه على 


5) أبن عبد ألحكم : فتوح مصر والمفرب ص ۰172 

6 حسرن وون .۶ فت العرب المغرب ص 2. ٠‏ 
(7) البلادرى : فتوح البلدان ص 4225 ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغسسرب 
كان 9 . ۱ ۱ 

,8 ياقورت الحموری . معجم اليلدان» مادة أفريقية . 

,10) مينما نطلق كلمية ريف فى مصر على الارزاضى الخصبة الداخلية الممتدة على ضفتی 
الثيل تطاق هذه الكلمة فى المفرب والاندلس على الاراضی التى تحف بالیحر أو آلمحیط 
وكلمة ريف أيضا اسم علم للمنطقة الجبلية الممتدة فى شمال المغرب الاقصى أنضر أحيد 
(11) مجهول : للاستصار ص ۰185 9 سعد زغلول : تاريخ المفرب العرسی 
ص 413 14. 


س 26 لم 


ساحل البحر المحيط الى مدينة نول في السوس . فالبحر هنا قد ربط 
TT‏ از روا هذ العمل ای ار عد اس 
والى جانب البحر ربط الطريق التاريخى اند برا بين برزخ السويس 
الى تازا وفاس بين مختلف المناطق الساحلية (12) 


والاقليم الثانى هو المناطق الصحراوية المتدة من غرب مصر 
الى جنوب المغرب الاقصى ۰ ورغم ما يوصف به هذا الاقليم من أنه 
صحراوی موحش الا أن منابسع المباه تتخلله وتنتشر الواحسات في 
أرجائه ۰ ویفضلها أمكن للقوافل أن تخاترقه من آدناه الى آقصاه فسى 
طريق أقصر من الطريق الشمالى بحوالى ثلث المسافة (13) 


والاقليم الثالث (بعضه يعرف باسم التل) يمتد بين الاقليمين 
السابقين وله مميزاته الخاصة التى تتراوح ف يعض الاحيان ما بين 
صفات الاقليم البحرى والاتلیم الصحراوی وهی الجبال التى تمتد في 
سلاسل آفقيبة محاذية للسواحل البحرية ساعدت على الربط بين البلاد 
والى جانسب ذلك فيفضل الوديان المحاذية لها والتى نحريها بين 
ضلوعها عملت على وصل الاقاليم الشرقية بالاقاليم الغربية وان كانت 
كذ او ت م ن اطق سای ن و کت 
انها کونت عددا من الناطق النعزلة التی احتفظت خلال العصور اذاريخية 
باتجاهات انفصالية . ولکن ودیان الانهار التی نتجه في معظمها من 
الاقالیم الداخلية الرتفعة تخي البحر خنفت من حدة صعوبة الواصلات 
بین الدواخل والسواحل وکذلك عملت طرق القوافسل الراسية الوصلة 
بین الراکز الصحراوية والدن الساحلية علی الوحدة والربط بیسن 
الاقاليم الخصبة والاقالیم الصحراوية (14) 


(12) اتصطخرى : كاب المسانك والممالك ص 427 ابن خلدون : العير جد 6 ص 98 
انظر سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص 14 ۰16 

ر13) الاصطخرى : كتاب المسالك والمالك ص 437 38» سعد زغلول : تاريخ المفرب 
الي جي 16 کانت. هذه: المیخواه. رت ,يادي المرق بکسن. الفین. وسکسون. .الراغا 
ومعناها فى اللفة الاراضى الرملية القليلة المياه آنظر احمد مختار العبادی 
فى التاريخ العباسی رالاندلسی ص ۰222 

14 سعد زغلول : تاريخ المغرب العربی ص 420 عبد الوهاب بن منصور : قبائل 
الیغرب ج 1 ص۰1 ۱ ا ااا 


سس 27 سس 


تن اس وكا لوج a‏ توت 
الحيط الاطلسى (15) . 


Sea OS N E 

امتداد نفوذ الفاطميين من القيروان الى فاس والرابطین من الصحراء الى 

المغرب الاوسط والموحدين الى طرابلس والرینیین الى حدود برقه - یضیف 

مظهرا آخر من مظاهر الوحدة الطبيعية فحتى الآن ما يزال المؤرخون 

الغريسون ینظرون الى سرعة هذا الانتشار نظرة لا اتخلو من الدهشة 
والانبهار (16) . ۱ 


,16 عبد العزيز بزعرد الله : معطياءت الحضارة المغربية ج 1 ص 7. 


س 28 لد 


لیات الاول 


۰ 


القبائل العر بیة فى المغرب 


قل تقر او حدیسن 


الفصل الاول : 
1 العناصر العريية وفتشح المغرب ۰ 
2 - الادارة الاموية وخلافات العصبية القبلية في الغرب ٠‏ 


النصل الثانى : 
1 هجرة القبائل الهلالية الى المفرب ٠‏ 
2 العرب والمرابطون ٠‏ 


ساد نت 76 


۸ 


فس سل أ دول 
1[ نس العدساصر العرنیه وفنسسیح اأمعرب 


بعد ان تم فتح مصر آنطلقت القبائل العربیه لفتح المغرب ونمکنت 
من السيطرة على برقة وزويلة وفزان حيث استقر بعض چندها یدعون 
املها الى الاسلام (1) . 
بقيادة عبد الله بن سعد بن آبی سرح » دعا أليها الخلینه عثمان بنفسه 
فتقاطر الناس من مختلف القبائل للاشتراك فيها وكان آخثرهم من 
القبائل التى تقطن حول الدينة (2) . 

ويمدنا الكتاب باتفصیلات عن القبائل العربية التى دخلت افریقیه 
لاول مرة فمن بنى هاشم عبد الله بن عباس ۰ ومن بنى تميم عبد الله 
ابن آبی بكر وعبد الله ابن طلحة في عدة من قومه ۰ 

ومن بنی عدی » عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله سن زيد 
ابن الخطاب وعاصم ابن عمر قي عدة من قومه 3 


ومن بنى أسد عبد الله بن الزبير في عدة من قومه . 


- ومن بنى سهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد المطلب ابن 
السایب دن, وداعة فى عسده منهم ۰ 

ومن الامويين مروان بن الحکم و آخوه الحارت ۰ 
(1) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب. ص 229 24231 البلاذرى : فتوح البلدان 
ص 225 تب 227 اب عذارى : الديان المغرب فى أشبار المغرب ج 1 ص 1 2 


خن ون فك لاداس 6 ص 06 ۰.37 
ر البلائرى * نتوح البادان ض 2228 ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 صن 2. 


شیر او نم هه 


ومن بنی زهرة المسور بن مخرمه بن نوفل وعبد الرحمن بن الاحور 


ومن بنی عامر بن لؤى السایب بن عامر بن هشام وبشر بن ارطاة. 


وعدة من هذيل » منهم آبو ذؤيب خویلد بن خالد الهذلی وعید الله 
ابن أنس وأبو ذر الغفاری ومعاوية بن حديج ورویفع بن ثابت وأبو 
زمعة البلوى وعقبة بن نافع الفهرى (3) . 

ومن مهرة ستمائة رجل 

ومن غنث من الازد سبعمائة رجل . 

ومن ميدعان من الازد سبعمائة رجل (4) . 

ومن جهينة ستمائة رجل 

ومن أسلم ثلاثمائة رجل 

ومن مزينة ثمانمائة رجل 

ومن بنى سليم أربعمائة رجل 

ومن بنى الديل ودمره وغفار خمسمانة . 


ومن كعب بن عمرو أريعمائة ۰ وكانوا احر من قدم على عثمان 
و الناس یعسکرون بالجرف على بعد تااته امسال من المديته )5( 3 


كان معظم رجال جيش عبد الله بن سعد من عرب_اليمن باستثناء 
تفر من قریش عددهم قلیل فيهم الكثير من آبناء الصحابة من المهاجرين 
(3) كان هذا الجیش يسمى بجیش العبادة لاشتراك بعض مشاهير المسلمين الذين 
للتعظيم من شا افريقية حيث أنه لم يرد الا فى كتبهم كرياض النفوس وکتب مؤرخى 
المشرق الذین آخذو! عنهم كالنويرى 4 أنظار البسلاذری : فتوح اليلد ان ص ۰28 
أبو العرب : طبقات علمساء ص 414 المسالکی : ریاض النفوس ص 2 
النويرى : تهاية الارب» ورقة 62 ¢ 02ب ° 63 1۱ س عبد الو هاب ین متصنور ۰ 
قبائل المغرب ج 1 ص 370» 4371 الطاهر أحمد الزواوی : تاريخ الفتح العرسی 
فى ليبيا ص 51. 
2 :أبن عدد "لحکم : فتوح مصر والمغرب س 246“ ۰24 الطاهر آحمد الزواوى 
تاريخ الفتح العربى س 50 


— 32 س 


وبمقتل عثمان في آواخر 35 ه / 656 م نشأ صراع على الحكم بين 
على والانصار من جهة ومعاوية وعرب الشام من جهه آخری انتهی الى 
الاتقياء لجا بعضهم الى جبال المغرب المنيعة وقبائله هربا من قبضه 
ما الد یت فام ااه ان ره نيجه > كع الع ار 
نتيجة لاضطهاد بشر بن أبى ارطاة والی معلویه على الدینه لمن بها 
من الاوس والخزرج (1) ۰ 


قام معاوية بفصل ولاية أفريقية عن مصر بعد موت عمرو ابن 
العاص وعين لها معاوية بن حديج أحد كيار آنصاره الذى وصل ومعه 
عشرة آلاف من العرب (8) وبصحباته عدد من المهاجرين والانصار ومن 
ابنائهم ممن كانت لهم خبرة بالحرب قي افريقية منهم سليمان ابن 
يسار وجبله بن عمرو الانصاری (9) وعبد الله بن عمر بن الحطاب ٠‏ 
وعبد الله اين الزبير » ويحيى بن الحكم وحنش الصنعانى (10) والاكور 
اهن ياك کی م تست إن هت نين لام متا اس 
ثابت الثقفی وآشراف من جند مصر من العرب (11) . فهل آرغمهم 
معاوية على الاشتراك في هذه الغزوة لبلاد افریقیه النائیه حتی بنخلص 
منهم ويأمن ثورتهم وموّامراتهم عليه خصوصا وأنه سك نفس هذه 
السیاسه فاأرغم ابن الزبير وابنه عمر وابن عباس على الاشتراك في 
بعض غزواته (12) . 0 


ز6) ابن عبد الحكم : فتوح »صر والمغرب صس ۰240 2247 الجيلالى :. تاريح. الجزائر 
اسسام - 1 ص 144. 

(7) دوزی : تاريخ مسلمی اسببانيا ترجمة. حسن حبشى ص 40 . 452 سعد 
سیون © وت شرف نی. اه 70120 :121: ۱ 

را ابن عذاری : البیان المفرب» ج 1 ص 11 الطاهر احمد الزواوی : تاريخ 
انفتح اذعرنی ص ۰63 

ر9). ابن عبد الحكم ۰ توح مسر والمغرب ص ۰260 

(10) ابن عذاری © ن المترب» ج 1 ص 16 © ۰18 

ر[1) اتکی : ریاض 0 ج 1 ص ۰18 

(12) ابن الاثیر : احداث سنة 49 ه. ج 3 ص [23» سعد زغلول : تاريخ الغرب 
أأعحريى ص 127. 1 


مص ام كك 


وتلى معاوية بن حديج في حرب افريقية التابعى الشهور عقبة بن 
نافع الفمری سنة 50 ه / 670 م الذى رسم لنفسه خطة للعمل ترمى 
۳ تحقيق أهداف أبعد من كل أهداف سابقیه وتاتلخص خطته في تثبيت 
أقدام العرب ف افردقیة من أجل نشر الاسلام بالغرب ویعتیر عفبة من 
آوائل جند أفريقية اذ دخل برقة مع ابن خالته عمرو ين العاص في 23 م 
/ 43 - 644 م وظل مرابطا منذ ذلك الوقت وخلال اقامته التى بلغت 
حوالى ربع قرن من الزمان (13) أدرك ضرورة اقامة مدينة عربية تكون 
قاعدة أمامية للفتوح العربية في المغرب بدلا من خروج الجند من مصر 
وتكون مركزا لنشر العروبة والاسلام (14) . 


5 وصول مدد الخليفة معاوية الکون من عشره آلاف فارس 
من تاد العربية (15) منهم خمسة وعشسرون من الصحابة (16) 
وساثرهم من التابعين (17) شرع عقبة في اختطاط مدينة القیروان » فبنی 
المسجد الاعظم ودار الامارة تم بنی النساس مساجدهم ومساکنهم (18) 
حتی بلغت مساحة هذه المدينة العسكرية خمسة آلاف وثمانمائة متر مربع 
وازدادت هذه المساحة مما انضاف اليها من مساكن العسكر والتبائل 
العربية فبلغت سيعة آلاف متر مربع ٠‏ وبطبيعة الحال لم يتم بناء 
المدينة بهذا الشكل دفعة واحدة اذ كمل البناء ء في أربع سنوات وذلك 
في سنة 5 ه / 614 م (19) وناتيجة لذلك تحولت القبائل" البربرية 
اللقيمة في سهل تونس الى الاسلام واندمج معهم العرب واستقروا 
وأصبح الجميع مواطنين لافريقبة (20) . 


,13) سعد زغلول : تاريخ ألمغرب العربى ص 133 - 4134 أحمد مختار العبادى : 
ی التاريخ العباسی زالاندلسی س 249. 

ر14) ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج 1 ص 14 ؛ النويرى ٠‏ نهاية الارب ورقة 68 أ“ 
أحمد مختار الصسادى : فى التباريح العاسى و الاندلس ص 249. 

(15) ابن الاثير : اتید الفایة» ج 3 ص 184. 

(16) أبو العرب : طبقات علماء أفريقية ص 17. 

(17) ابن عذارى : البيان المنرب ج 1 ص 2414 النویری : نهاية الارب ص 68 أ. 
(18) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۰230 ابن الاثير : أسد الغابة ج 3 ص ۰184 
النويرى : نهايه الارب ص 69 أ.. ۰ ْ 

(19) ابن الاثير : أسد الغابة ج 3 ص ۰234 ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 
ص ۰20 ٠21‏ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص 147 بت 148. ' 

Jean Afracain, Description de Afrique, paris, 1, P. 31. (20) 


ت94 تفت 


مسلمة ابن مخلد أمير مصر في الفترة من ”4 ه الى 62 ه (21) خرج 
قاتشم دار نوی فش رن لاه کته اليم اررق 
الباكد ف ره هس الط مر اش رفظ هي 
که خی اه وروي من سارت > یه ام كاعد مهف العام رت 
وکیار الصحاية جیث قاد عشر: آلاف فارس من القبائنل العربية - 
بن على القرشسی وزهیر بن قيس البلوی للدفاع عن عرب القیروان 
حتى انتهى الى الغرب الاقصى (25) وعند عودته استشهد يمقرية من 
تهودة ف 4 هم / 682 م (20) > 
_ وفي خلال ذلك الوقت قتل الحسين في كربلاء سنة 61 ه / 680 م 
وثار الانصار والمهاجرون بالمدينة في 63 ه / 682 م حيث هزموا بوادى 
الحرة وقتلوا وامحت قوتهم الى الابد فاضطر أغلبية أهل المدينة الى 
بالولاء وأن يحل له استرقاقهم وبيعهم مما اضطر الجميع الى اللجوء 
(21) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص 265» الكندى : الولاة والقضساة 
س 37 ل 40. ۱ 
(22) المالکی : رياض النفوس = 1 ص 1» ابن عذارى : البيان المغرب د 1 
ص 416 17. 
(23) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمفرب ص ۰220 ۱ 
والاندلسى ص 1250 
05١‏ الرقیق القیرو انى 2 ذاریح افريقية والمغرب ص 45 يشر المالكى الى قسدوم 
الجیش مع عتقبة من الشسام : رياض النفوس ج 1 ص ۰22 
ر26) تهوده (بالدال أو الذال) مدينة رومانية قديمة لم يبق .منها الى الان الا أطلالها وهی 
على أربعة كيلومترات تقريبا شمال واحة سيدى عقبة الحالية فى جمهورية الجزائر أنظر 


تعليق حسين مونس 3 دون 323 > 2 بالحلة السيراء لابن . آلابار » و احمسد مختسار 


د 35 س 


الی وطنء حدنيد أقل هقسو ه لبعيشوا ف اجو (ء مناسية فالتحقوا بالجيس 
الافریقی والبعض الاخر انتقل الى افريقية واستقر بها (27) . 


منادة حد حیش آفريقية و آمده بأريعة آلاف و م 
زعماء العرب من رجال الحرب (28) ومن العجيب أن يتبوأ زهير منصب 
القيادة للجيوش الاموية رغم مقاوماته للامويين عند استيلائهم على مصر 
5م / 684 م (29) ورغم انتمائه لقبيلة بلسی اليمينية بمصر التى 
كانت ري الهوی (50) وأقام بعضها ف مت من لوييه ع آخرین 
گان فل فدات عفن وأعلم الناس بافريقية من بعده (82) . 


وبعد استشهاد زهير آقام عبد اللك أحد مشاهير قواد السام وهو 
حسان ابن النعمان من غسان واليا على أفريقية في 73 م | 692 م 


و بجسش عدته أربعون _ ألف رل )33( ) آکثرهم من اليمنيين )34( 


وبعد أن استقر حسان بالقيروان فكر في بناء مدينة تكون نافذة جديدة 
تطل منها .افريقية علی. العالم الخارجى فتقرر أن .تكون ميناء وقاعد: 
27 ابن الاثیر : التبامل ج 3 ص 56 461 ابن خلدون : العبر ج 3 ص 22» 
المسعودى : بروج اندهب ج لم ماه دوزى ۰ تاریج مسلميى اسبانييا ج 1 
هس ے۰0 3/ د وم 

ق2 الرقیق : الفیروانی : تاربخ افريقية والمفرب ص 46 س 48+ ابن عذاری : البیان 
المغرب د | ص ۰.31 

,29 ايبسن عبد الجکم : فقوح مسر ص ٠2127‏ الکندی : الولاة والقضاة ص 43, 
(30) الكندى : الولاة والقضاة ص 9[ ۰27 عبد الله خورشید البری : القتائل 
العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الاولى للهجرة ص 187.: 0 

,1 اليعقوب : كتاب البلدان ص 131» عبد الله خورشید : القبائل العربية ص 187 
ز32) ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 صس 2434 السلاوى : الاستقطا + 1 ص ۰82 
بسن الابسار : الحلة السيراء ج 2 ض 331: e o‏ 

,33 أبن عذارى : البيان المغرب ج 1 ص 21) 22 أحمد e‏ العبادى : فسی 
اقازيخ.. العياستى والاندلسى ص 252 س 253.. 1 
G34‏ كنان عبد الملك بن مرزان يمنى الميول وعصره حافل بالصراع القبلی اداه كان 


(35) ابس عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ض ۰269 


بحرية وبهذا انشأت تونس (36) ولقد اسنسان حسان بالف أسنرة 
قبطية من مصر لانشاء دار الصناعة وبناء السفن بها (37) ثم نزح 
اليها التجار ومن انضم اليهم من الجند العرب مثل بنى تميم وغيرهم 
ولم تلبث اتونس أن أصبحت مركزا اللمعارضة ومناهضة لسلطان 
القيروان. يه ذلك (38) . وهكذا يعتبر حسان أول من أعطى افريقية 
طابعا عريبية اسلاميا (39) . ۱ 


. وتولى بعد حسان » موسى بن نصير في 86 ه / 106 م الذى. 
عمل على اخضاع بربر أفريقية والمغرب ونشر الاسلام بينهم حتى 
تمکین من اعداد سیمة عشسر آلفا من السرب؛ » انحوي غشر آلفسا هن 
البربر لفتح السوس الاقصی (40) وتمکنت القبائل العريية من 
الانتشار حتی نهر درعة ونشر الاسلام بين بربر طنجة وغمسارة 
وبرغواطة (41) . 


2 - الادارة الاموية وخلافات العصبية القبلية في الفرب . 


Os‏ کف يتناف ای تسام سل 
من ضم سلاد الاندلس ورغم ذلك فقد نعرضت هذه القبائل من 
دای یلاعت اه انس لته اسر رس 
وکان ولاة المغنرب اما يمتيين أو مضریین وکثیرا ما کانوا یتحیسزون. 
لصيياتهم وبدلا من الول جديا" الح بيات ا سم ی 


0 شم تزد تونس فى عهد حسسان عن محرس صغير به بعض المساجد للقن 
ونکسن اتشساءها ‏ سیتم على يد. عبد . الله بن الحيحصاب بعد ذلك بثلاثين سنة ٠‏ فتصيم . 
تفر اغريقية الكبير حبث . ننفذ. الفب‌ئل.. العربیه عن طريق لاسطول . الاسلامی الى غزو-. 
صقلية وجنوب اإطاليا وجنوب نرنسا انظر حسين مژنس : فجر الاندلین هن 45ء 
ر37) الکری. : المغرب فى ذکر بلاد. أفريقية والغرب» .ص 437 التجانی :- الرحلة ص 6.. 
(38) دائرة المعاوف الاسلامية» .تونس» ج 6 ص 432 33 الترجمة العربية. ۰ 
(39) أحمد مختبار العبادى.: آعمال. الاعلام» آلقسم الثالث تعليق ۵4۱ فى التاریخ. 
الاي و ااي من + 255 

(40) الرقيق القيروانى : تاريخ أغريقية والمغرب ص 69 وم بعدهاء ابسن اق 
البينان المغرب ج 1 ص 5 6 ابن خلدون ٠‏ العبر د 6ص 110 ٠‏ اختلقت ٠“‏ 
الرو اینسات بالنسبة+ لمندد آلعرب فى .هذه الحملة من 17 ألف الى 27 ألف أنظسر 
كين موشن 7 نجر ادن ص 47س 49. ٌْ اا 

;41 ابن. عذارى : چ 1 ص:36» 637 عبد العزيز سنالم : المغرب الكبير ص 256 
و ۰257 


ع 07 ی 


النزاع اذا بهم ينحازون الى فريق دون آخر مما ساعد على اتساع الهوة 
بين العصبيتين (42) . 

ولما كان عرب المغرب من أصل يكاد يكون يمنيا خالصا فقد 
جرت عادتهم الى الركون للهدوء حين يكون ولاتهم من عصبيتهم اما 
اذا كان الولاة من قيس تنقلب الاحوال وتتفشى الاضطرابات (43). 

وفي خلال هذه الظروف شار البربر في 122 مه / 740 م بقيادة 
ميسرة المطغرى وخالد بن حميد الزناتى من بعده بالمغرب وأوقعوا 
الهزيمة بالقبائل العربية وتمكنوا من قتل «حماة العرب ونرسانا 
وكماتهاء (44) وأثارت الهزيمة الخلافة بالشام حتى هدد هشام بن عبد 
لك وقال «والله لاغضبن لهم غضبة عربية ولابعثن اليهم جيشا 
أوله عند هم وآخره عندى (45)» كم بضیف قائلا : «والله لا ترکت 
حصنا بربريا الا جعلت الى جانبه خيمة قيسى أو اتميمى» (46) وهذا 
النص في غاية الاهمية لانه يبين تحولا كبيرا في سياسة الامويين نحو 
الغرب (47) فمن المعروف أن القبائل العربية التى استقرت في 


421) دوزى : تاريخ مسلمى اسپانیا ج 1 ص 4130 احمد مختار العبادى : فى 
انتاریخ العباسى وادندلسی س 12. 

(43) السلاوی : الاستقصا ج 1 ص 13: دوزی : تاريخ مسلمی اسبانیا ج 1 134 
33 حسين مؤنس : فجر الاندلس ص 143. 

(44) سميت تلك الوقمة «غزوة الاشراف» ونمت بچوار طنجة أنظار الرفیق القیرو انی 
ناريخ أفريقية والمغرب ص ۰110 111 ابن عذاری : البیان المغرب ج 1 ص54» 55. 
42۱ ابن عذاری : البیسان المغرب ج 1 ص 55. 

(440 ينفرد الرقیق القیروانی بهذا النس دون ابن عذاری انظر تاريع افريتية والمفرب 
ص ۰111 . 

(47) ویبدو. أن سیاس+4 هشام بن عبد الملك الخاصة باستقرار القبائل القيسية لم تكن 
مقصورة على بلاد المغرب فقط بل كانت سياسة عامة تجاه ولايات الدولة الاموية 
جميعها ففى مصر بعد تولية عبيد .الله بن الحبحاب قال «ما أرى لقيس فيها حظا الا لناس 
من جدلية وهم فهم وعدوان نكتب الى عشام : أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد 
شرف هذا . الحی من قيس و نه‌شهم ورفاع مسان ذکر هم و آنی قدمت مصسر قليسم أر 
لهم حظسا الا أبياتا من فهم وفيها كور ليس فيها أحد ولیس يضر 
بأهلها نزولهم معهم ولا يكسسر ذلك خراجا وهی بلبيس فان رأى أمير المؤمنين 
أن ننزلها.. هذا الحى من قيس فليفعل فكتب اليه هشام : أنت ورأيك فبعث الى البادية 
فقدم عليه مائة أهل بيت من بنى نصر بن معاوية بسن بكر ين هوازن ومائة 
أهل. بيت من بنى عامر بن صعصعتة بن معاوية بسن بكر .بن هوازن 
بن منصور سن عكرية ابن خصفة بسن تيس عيلان بن مضر البطن المشهور 
التى: منها. بنسو كلاب وجعسدة وعقيل وقشير والبكاء وعجلان وعبد الله وربيعة وسواءه 
وهلال وتمير ومائة أهل بيت مسن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 


6 19 عد 


: ی ی ل 
اواشل القسرن الثانى الهجرى وامام ثورات البرير من ناحبه والنزاعات 
اليمنية والضرية القيسية خلال فترة حكمه (48) في الوفاء بوعده 
وأرسل جيشا كبيرا من القبائل القيسية بهدف الاستقرار في بلاد 
اس © لسري ب 
المرب ترواح عدده من تلائین ألف الى سیعین ‏ آلف بریاسه کلشوم بن 
عياض القشيرى وقريبه بلج بن بشر القشيرى بن أخيه (49) منهم 
وثلاثة آلاف من جند قنسرين 0( وثلاثة آلاف من جند مصر بخلاف ما 


. )51( OT 


عيلان ومائ.ة أهل بيت من سليم فانزلهم بلبيس وأمرهم بالزرع ونظر الى 

من" لصو مرف المي وا املد مرا لین الم الى . ار كان 
الرجل یتحمل له فى الشهر العشرة دنائير وأكثر شم أمرهم باشتراء الخيول 
فجعل الذى يشاترى المهر فلا ييكث الا شهرا حتى يركب» ولیس عليهم مؤنة فى 
عف ایلیم ولا خرولهم لجودة مرعاهم» فلما بلع ذلك عامة قومهم تحمل اليهم خمسيائة 
اقل يسك من( ر خلت ماعایر اه اام حو يبن ا 
أنه سا رولك ددا وی لفت وكسياكة. اهل بيدا ين كيس نی ادا أكان ى 


زمسن محمد بن مروان وولی الحوثرة بسن سهل الباهلی مصر انثالت اليه قیس» فمات 
مروان وبها ثلاثة آلاف أهل بيت ثم توالدوا وتدم عليهم مسن الدادية من قدم فأحصوا 
ف ولاية محمدك بن ا سید فوجدوا خيسة آلاف ومائثاتين EN‏ بين صفیر و کی بر ۰ 
أنخلر 2 المقريزى ۰ البيان والاعراب عما بأرض وصر من الاعراب ص 66“ 6 ۰63 
ر46) دوزی : ناريخ مسلمی اسبانیا ج | ص 139 وما بعدهاء حسين مونس : فجر 
الاندلس س 3 احرد بختسار العبادى : فى للتاریخ العداسى والاندلسی ص ۰12 
ر49) يذكر. ابسن . عذاری أن عدد الجیش ثلائون آلف وهذا عدد جند عرب الشام فقط» 
البیان لمغرب = 1 ص ۰57 ج 2 ص 42 ویژیده ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس 
حس 31 و ورد المقری عن اجن كدده ان أن عدد ااجیشن كله سبعون تلف تتح » أنطيب ۰۰ 
,0 مجهول : أخبار مجبوعة فى فتح الاندلس وذکر امرائها ص 30 31» ابن .عذاری: 
البیسان المغرب ج 1 ص ۰27 ۱ 

رلک مجهول : أخبار مجموعه فى فتم الاندلس وذکر آبرائها ص 231 النویری. + نهاية 
الارب وزقة 85 ب: دوزی © تاریسح يسليى اسيائيا ج 1 ص ۰150 


3 :رش 


0 


وكانت صيحة عرب الشام دبا آهل افريقية لا تغلقوا أبوايكم 
حتى يعرف أهل الشام منازلهم» كافية ا .شك العرب البلدیین هن 
نسل عرب الفتح الیمنین . وتطلق_العصبية. القبلية من عقالها (52). 
ورغم النجاح في السيطرة على العواطصف لواجهة تور ار و ۸0 
العرب أنهزموا هزيمة ساحقة وتمكن بلج بن بشر القشيرى ومعه عشرة 
آلاف فارس من جند الشام من التوجه الى الاندلس وانسحب جند مصر 
وافريقية الى القروان (53) أما من نجا من الموت فقد تفرق في آنصاء 
الضرب حتى يقال أن قبائل جبل درن الطل علی مراكش من نسل عرب 
هذه الوقعة اذ كانت نتيجة هجوم البربر وتتبعهم للعرب بعد هزيمتهم 
أن توغل بعض العرب في تلك الجبال واستقر وتناسل (54) 


دلت الهزيمة الثانية أن طرد القبائل العربية من المغرب ليس 
بيع وا امد و CT‏ و 


العرب 506 50 00 8 بت E‏ تسیب اعنداله اعتداله في الحناع 


هه که مس ج ی م ا کچ بو 


عن مصير العرب بلاد المغرب خصوصا وقد آمده هشام Ak NS‏ من 
حارة حند العرب بالشام فتمکن من الانتصار ف موقعة القرن وم 
120 “هم / 8 11 0 1 


0 م انض أن مان س العنصر العربى قي الدؤلة الاسلامية 
المغرب الملاذ ا والخوارج من قبل أصبح ملاذا ا وببدو أنهم. كانوا 


من الكشرة yS‏ مس 0 فلجثوا 


ر52( EON‏ : تاریخ افريقية والمغرب ص ۰112 ابن عذاری : انبیسسان 
المغرب جد .1 چس 56. 

(53) ابن عذاری : البیسان المغرب ج 1 ص 457 58. 

54) مجهول : الاستصار فى عجائب الامصار ص 210. 

(53). الرقیق التیروانی : تاريخ افريقية والمغرب ص 115 وما بعدها» ابن عذارى : 
انبيان المغرب ج 1 ص ۰62 63» حسين مؤنس : فجر الاندلس ص ۰177 178. 
)6١‏ مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الاندلس وذكر امراثها ص 459 الرقيق القیروانی : 
تاريخ آذريقية والمغرب ص123 130۰ ۰134 ابن عذارى:البيان المغرب ج 1 ص ۰67 68 


س 40 س 


وانكمش سلطا 90 20 ما عدا وجود بعص سبل TT‏ 


سيطر الخوارج على افريقية وفتك بربر ورفجومه بعرب فريس 
2-1 نا سا مص OEE‏ 
منهم الى الخليفة العباسى المنصور لطلب مساعدته فأمدهم بأربعين 
ألف يقبادة محمد بن الاشعث بن عقبة الخزاعى منهم ثلاثون آلف 
من خراسان وعشرة آلاف من عرب الشام من ضمنهم الافلب ين 
سالسم يقال عن .كتاج التمیمی الذی. آلست لين امور المعسوب 
في 148 ه / 165 - 766 م (58) وبعد مقتله في 150 ه / 167 م خلال 
صراعه معالثائرين ضهه أرسل المنصور 2 عمر بن حفص الازدى 
على رأس خمسمائة فارس من العرب لتهدثة أحوال المغرب فدخل القيروان 
في 151 ه / 768 م (59) وحاصرته الخوارج بها في 154 ه / 771 م 
فأمده المنصور بيزيد بن حاتم في ستين ألف من عرب أهل اليصرة 
هه و ام فاد الس من: رشان '[60) ولف ر تور 
بن حاتم بن قبيصة على أفريقية للحفاظ على مميزات عصبيتهم 
ببلاد المغرب التى عززها بخمسمائة فارس من الجند رافقوه اليها 
وألف وخمسمائة فارس لحقوا به وعلى رأسهم ابنه قبيصة (61). 


وس ارس اکن سره E‏ ا 
النصف الكافسى من القرن الثانسى الهجری كثرت العناصر العريية فى 
0 تونس حتی آصیحت «تعدل القبروان ف كثرة العرب و الجند 
57 ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 ص 81») حسين مونس : فجر الاندلسس 
ص 181 -- ۰180 

(58) الرتيق القیروانی : تاريخ افريقية والمغرب ص 2141 ابن عذاری : البيان المغرب 
+ 1 ص 83» ابن الابار : الحلة السيراء ج 1 ص 69 وقيل أن عدد جند العرب 
"اقسان فقط. 

9 این عذاری : البیان الیفرب ج 1 ص 88» السلاوی : الاستقصا ج 1 ص 117 
ر60) ۰ الرقیق القيروانى : تاريخ افريقية والمفرب ص 4145 ۰159 

۱ الرقیق القیروانی : تاريخ افريقية والمغرب ص 171 س ۰173 

62 الرقيق القیروانی : تاريخ افريقية والمغرب ص 186 سم ۰187 


A 


سس ]4 


- الولايات العربية الستقلة بالغرب في الفرن الثالث الهجری . 


وقي نهاية القرن الثانى الهجرى نشأت ببلاد المغرب ا عريية 
مستقلة قامت بتأسيس مدن عربية اسلامية كانت مراكز جذب للقبائل 
العربية من خارج بلاد المغرب وداخلها للعمل بخدمة هذه الدول 
وساعدت على نشر الحضارة الاسلامية في المناطق التى خضعت لننوذها 
ها ساعد على تعریسب الفضرب !في خلال القرن الثالث الهجری 

ففی 112 ه / 788 م قامت حولة الادارسة بالمغرب الاقصی وی 
4 ه / 800 م قامت دولة الاغالبة بافريقية وفي 148 م / 160 م 


سس ڊنو صالح دولة نکور بالريف الغريبى ٠‏ 
الادارسة بالمغرب : 


فنتيجة للافطهاد الذى وقع على العلويين في عصرى الامويين 
والعباسيين لطالبتهم بحقهم في الخلافة تعددت ثوراتهم بمكة والدینة . 
وی احدى هذه الثورات الفاشلة هرب ادريس عبد الله ين الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب الى المغرب حيث بايعته قبائل البربر 
بالمغرب الاقصى وأسس دولته في 172 ه / 788 م (63) ۰ ووضع النواة 
الاولى لمدينة فاس والتى كانت مغربية الطابع وأتمها ابنه من بعده 
وأخذت الطابع العربی لانتقال القبائل العربية اليها (64) 


ففى نهاية 189 ه / 805 م انهالت أفواج الهجرات العربية على 
أدريس الثانى من افريقية والاندلس ففى نفس العام اساتقبل في احتفال 
كبير خمسمائة فارس من زعماء القبائل العربية ممن ينتمون الى 
قبائل قبس والازد ومذحج ويحصب والصدف وغيرهم وييدو أنهم كانوا 
ساخطين على الاغالبة بافريقية والاموین بالاندلس بحیث عد وفودهم 
على ادريس کسیا خصوصا اذا أدركنا أن شعور أادريس الثانی وهو 
العربى بالعزلة في الوسط البربرى الذى أحاط به دفعه الى استغ لال ‏ 
وجود العرب في تكوين بلاطه العربى فأستوزر عمير بن مصعب الازدی 
وولى على الكتاية أبا الحسن عبد الله بن مالك الخزرجى وأستد القضاء 
0 با المغرب: ج 1 ص 298» ابن الخطيب : اعمسال الاعلام». 


القسم الثالث ص 188 س 4190 السلاوی : الاستقصا ج 1 ص 4134 135. 
,64 ابن الخطيب : اعمال الاعلام» القسم الثالث» ‏ ص 200. 


ع بت 


الى عامر بن محمد بن سعيد القیسی (65) واستمر تدفق العرب على 
ادریس الثانيى حتی لم یجد البربر القاطضسون بائدينسة مناصا من 
ترك هذه البقعة لهم ق الوقت الذى ضاقت بهم المدينة مما أضطره ق 
2 م / 808 م مع حلفائه العرب الى الانتقال الى دار القيطون غرب 
مدينة أبيه بوادى فاس وأحاطها بالاسوار والابواب وسماها العالية 
ف مقاسل مدينة و السده (نساس) (66) وكانت المديئنة الجديدة ذات 
طابح عربى اذ أن معظم الذين سكنوها كانوا من العرب القروانديسن 
الادريسية بالمغرب حيث رحب بهم ادريس الثانى وأنزلهم مدينة 
ناس التی أسسلها والده فأقاموا بها وأعطوا المدينة طابعا أندلسيا جميلا 
غلب اسم فاس على المدينتين وصار یشمل عدوة الترویین وعدوة 
الاندلسین (68) ویقال أن عدد العرب الوافدین من القروان الذین استقروا 
لعدوة القرويين ثلاثمائه آهل ددست والعرب الذين استقروا يبعدوة 
الاندلسین أربعة آلاف أهل يبت (69) مما يرجح أن هذه العناصر كانت 
من عرب مكة والدينة الذين سبق لهم الهجرة من شبه الجزيرة 
العريية بعيدا عن اضطهاد دولاتی الامويين والعباسيين وأن الهجرة كانت 
أسرية هدفها الاستقرار ف ظل دولة عربية علوبة . 

وبعد وفاة ادريس الثانى ف 3 م / 828 م خلفه اينه محمد 
ر65) السلاوى : الاستقصا ج 1 ص 148» أبو الحسن على الجزنائى : زهرة الاس 
قى بناء مدينة ماس ص 13 بروفتسال ؛ الاسلام فى المغرب والاندلس ص 7 36) 37. 
(66) ابن الخطیب : أعمال الاعلام» القسم الثالث ص 4200 السلاوى : الاستقصا 
= 1 ضرع 18 . 
(67) ثوار الربش أكثرهم من المولدين وهم آلذین ولدوا من آباء مسلمين وأمهسات 
اسررانيات ونشئوا على الاسلام فهم خليط من دم أهل البلاد الاصليين ومن دم العرب 
و البربر الفاتحبن نمت هذه الطبقة الاجتماعبة الجديدة بسرعة كبيرة حتی صارت تولف 
الكثرة الفغالية من سكان الاندلس ونظرا لقرب حسى السربسض مسن 
جامع قرطبة ومن قصر الامساره أن سكناه التجار وأمل آلحرف والطلبة و الفتهباء 
ومعظمهم من المولدين بجائب بعض المهاجرين من عرب المشرق وبربر المغرب الذين 
ص ۰530 ۰332 
(68) السلاوی : الاستقصا ج 1 ص ۰159 
69) السلاوی : الاستقصا دج 1 ص ۰151 


1 حت 


التفسیم على تفكك الدولة الى انه أدى الى توزيع الامراء الادارسة 
Na‏ ره بدن سوم لمق الى E‏ 
ووهران في المغرب الاوسط (10) واتبعهم حلفاؤهم من العرب ومواليهسم 
الذين استقروا بجوارهم مساهمين في نشر الاسلام وتعريب المغربي 
الاقصی . 
استمرت دولة الادارسة طوال فترة وجودها من 172 ه الى 315 هه" 
تصارع الاخطار المتمثلة في الاغالبة ومن بعدهم الفاطميين بافريقية 
والامویین بالاندلس حتى ضعف آمرها واقتصر سلطان الادارسه على 
البصرة واصیلا وحجر النسر وانتهی الامر بحصارهم ومن آنضم الیهم 
من بنى عمومتهم بيلاد الریف من بنی عمر بن ادریس في قلعة حجر 
النسر على يد مكناسة بقيادة موسی بن ابی العافية وحینما نکر 
موسی في تدميرهم راجعه رجال دولته وقاوموه متسائلین كيف يوافقون 
على قطع دابر أهل البیت من الغرب فخرج الادارسة من القلعة بعد 
حصار أربع سنوات (71) . ش 
وبعد أن سيطر الامويون على المغرب الاقصی في 364 د / 914 م 
نقلوا جميع العلويين بالمغرب الى قرطبة حيث آثبتوا في ديوان العطاء 
وکاتوا اة رجل ولك عاد الحکم الفانسی الستنصر الاسسوی 
وغضب على آل ادریس نطردهم فلجئوا الى الخليفة الشیعی العزیز بالله 
بمصر الذی آعادهم بدوره الى الغرب ليثيروا القلافل ضد النفوة 
موی ٠‏ ولکن تمکن الامویون من احباط هذه اللمؤامرة في 315 م / 
98 م (12) فركدت ريح العلوية بالغرب وتفرق جمعهم و آنقرضت 
0ع بعد حكم قرنين من الزمان وتفرق العلويسون في قبائل المغرب . 
ولاذوا دحا وتزعم بعض سر الاشراف في المغرب أنها انحدرت 


,70( ) شام محمد بن أدريس بتقسيم نوآحی دولته بين اخوته نصحته بذلك جدته كنزة وقد 
آورد هذا التقسايم ابن ابى زرغ فى روض القرطاس اطبعة فاس» ص 6) وابن 
عذارى فى البيان المفرب زج 1 ص 299 300) ابیروت) والسلاوى ق الاستقصا 
3 ١س‏ 173“ ابن الآبار فى الحلة السیراء د 1 ص 4131 132؛ این الخطيب: 
الاعلام القسم الثالث ص ۸ سب 205“ ريك باسيه : داثرة المعارف الاسلامية جد 1 

ص 546 " 549. 7 

:1 د الخطيب © اعمال الاعلام» القسم الثالث ص 190» 3 4224 السلاوی : 
آلا ا ج 1ص 169› 183. ` o‏ 

472١‏ أبن اس زرع ٠‏ الائيس المطرب ج 1 ص 143 4144 ابن الخطيب : أعبال 
الاعلام» التسم الثالث ص 4224 السلاوى ؛ الاستقصا ج 1 ص 158) 163. 


عي 01 ی 


من الاسرة الادريسية ومن المحتمل أن يكون بعضهم مصیبا في زعمه 
رة اا رور :الأول 0 صتلية في 485 ه / 1092 م 


والقضاة ولع وقد تولوا وت المدينة خلفا عن 50 3۱( ۰ 


بسو الاخغلب : 


خشيت الخلافة العياسية على نفسها من اتساع أهداف الدولة الرس 
بالغرب الاقصی فأقامت حولة الاغالبة فى افريقية 184 ه / 800 م لتکون 
حدا فامسلا بين بلادها وبلاد الادارسة (74) وبنو الاغلب أسرة 
عربية تميمية مضرية حکمت آفريقية طوال القرن الثالث الهجری أسسها 
ابراهيم بن الاغلب وکان اذ ذاك عاملا على الزاب وامارة افريقية (15). 


بدأ ابراهیم بن الاغلب ولایته بالتخلص من وجوه الجند العربی 
الذنين دآبوا على الوئوب بامراء افریقیه بأن آبعدهم الى مقر الخلافة 
بيغداد حیث حبسوا بسجونها (16) ثم قام بیناء عاصمه جديدة وهی 
ای ات ار یی a E‏ ها ها 


(73) ابن الخطيب : أعيال الاعلام» القسم الثالث ص ۰132 ۰133 

,4 ابن الخطیب : اعمال !اعلام» القسم الثالث ص ۰17 السید عبد المزیز سالم. : 
المغرب الكبير > 2 ص 4 ٠3/74‏ ۱ 

ر75) لد داثرة المعارفا الاسلامية» بنو الاغلب ج 2 ص 4320 ۰327 

86۱ نتیجه لتررات الحوارج والامدادات الكثيرة التی أرسلتها الدولة الاموية وين 
نعدها السياسسية الى المعرب وتقدر بعشرات الالاف من عرب وخراسانیین أن ماج 
المغرب بالجياعات العر بية آذتی كونت لنفسها عصبيسات أخذت فى التصارخ حول 
'السلطة :نى 150ه. 0 ثار الحسن بن حرب الكندى والی. تونس بتأييد من العصبية 
اليمنية الثى یدتہی اليا ضد الاغلب بسن عقال التمیسی و افريقية. وجند الاغالية 
فجمع اخسل بيته وخاصة أسحابه من ينى تمیسم وأوصى بالولاية من بعده ‏ فى حالة 
تسه بن لتقيف" لت یم الى الوخارق ین بعاد الطائى رغم انتمائه الى العصبية 
اليمئنية ولا شك أنه كان من بين التميميين من هو أصلح منه للحكم الا 
أنه يدو شس الاغلسب كان يهدف من وراء ذلك كسر شوكة العصبية القبلية 
رالتخفيف من غلوائها بافريقية أنظر الرقيق القیروانی : تاريخ افريقية والمغرب 
س“ 8210 اين الابسار : الحلة السيراء ج 1 ص ۰70 ۰72 ۰92 497 ج 2 
ص 356 مت ۰.357 ۱ ۱ ۱ 


د 215 تسد 


والمسجد الجامع ثم معسكرات حرسه ويحيط بکل هذه الاسوار القوية 
لحمايتها (77) کی يتحرر من تسلط الجند العربى والخرسانی المشاغب 
مثلما تحرر من قادتهم من قبل وبینما كان يداريهم ویتحمل سوء 
أخلاقهم وشراسة طباعهم أخذ في شراء السودان والصقالية (78) 
والحاقهم بعسكره كحرس خاص وعندما أتم بناء العاصمة الجديدة انتقل 
اليها بأهله وحاشيته وحرسه الخاص كما أسكن معه أهل الثقة من 
جنده العرب (59) . 


و انقسم عرب افريقية في ذلك الوقت الى فريقين ٠‏ الاول : وهم 
غلبيسة التبائل العربية من آعقاب العرب الفاکحین للمغرب استوطسا 
هذه البلاد وآصبحوا بمرور الزمن عربا آفارقة أو عربا بلدیین وانضمت 
والعباسى لطلب الرزق فاستقروا وآصبحوا من أهل البلاد (80) والفریق 
الثانسی : من الصرب الوافدین على المغرب کچنود صحبة الولاة الجدد 
الذين بعث بهم الخلفاء العباسيون فأستفروا ف الیلاد كطيقة ممسره 
بلزمة (81) . 

ولقد أعطانا اليعقوبى بيانا واضحا لاصل هذه القبائل وأماكن 


العبر ج 4 ص 196. 

(78) لفظ الصقالبة كان يطلقه العدرب على الارقاء الذين كانوا يشترونهسم من 
راا ونس‌الهبا لسرب انبانيا ولذا اطق العرب عليهم اسم الصقالية 
ثم تو سسسع المسلمون ق استعمال عذا الاسم فأطلقوه على أرتقائهم المجلوبين 
من جميع الشعوب الارربية ولما كان أغلب الصقالبة قد جساعو | أطفالا الى المغرب 
والاندلس فتد شاوا :شأة اسلامية عسكرية وتعلموا اللفة العربية بسرعة واستطاع 
والشعراء و ارب اب القيادة والرئاسة ف الدولة ٠‏ أنظر أحمد مختار العبادی ۱ 
الصقالبة فى 'سبائيا وعلانتهم بحركة الشعوبية مدريد 1953» ابن الابار : الحلة 
اسر 1 خن 105 175 

(79) سعد زغلول : تاريخ المفرب العربی ص 364 وما بعدها . 

0 أنظر الادارة الاموية وخلافات العصبية القبلية فى المغرب 

(81) مدينة من مدن الزاب بافريقية كان أهلها من بنى تميم وعلی خلاف مع الاغالبة 


حت س 


وجذام وصدف وغسان وتجيب استقرت في الرمادة وبرقه وودان وفزان 
والقبائل المضرية استقرت في شبه جزيرة شريك وباجه ومجانة 
وميلة. وسطيف وبلزمة بينما استقرت آخلاط يمنية ومضرية فى 
طرایلس وقایس والقيروان وبلاد الزاب مثل طبنة ومقرة وما حولها (82). 
وحدث ما كان بخشاه ابراهيم بن الاغلب من عرب افريقية ففى 
6 ه / 802 م تعرض لثورة خطيرة بقيادة حمديس بن عبد الرحمن 
الکندی والى تونس وانضم اليه كثير من العرب المستقرين 
بافريقية (83) وهذه الثورة تفسر لنا مقاومة العرب الافارقة 0 0 
في أنفسهم أهل البلاد وأولى بحکمه من الولاة الذين ترسلهم الخلا 
وانتهت هذه الثورة كغيرها بمقتل زعيمها ومعه عشرة آلاف من ا بين 
جريح وقتيل (84) ودخلت قوات ابن الاغلب تونس لاقرار الامور 
فيها (85) وتوالت الثورات العربية على الاغالبه بافريقية حنسی لم يبق 
بأيديهم غير الساحل وقابس خلال فترة حكم زيادة الله بن ابراهیم 
1 223 ه / 817 838 م واستقل القواد العرب بالدن الافريقية 
الباقية (86) . 


۱ 0 كانت هذه الثورات أحد الاسباب التى د دفعت زيادة الله ابن 


E 0‏ : وصف إفريقية ص 2 س ۰21 
ر83) الرقيق التیروانی : تاريخ افريقية والمغرب ‏ ص 224 أنلر تفاصيل هذه الثورة 
فى ابن الاثير : الكامل احداث 181 ه» موه 6 ص ۰63 اين الابار ب 
لحلة الساء د 1 ص ۰101 تطلق عليه بعض الصادر اسم خريش بن عبد الرحمن ابن 
(84) الرقيق القیروانی : تاريخ افريتية والمفرب ص 225 ابن الايار : الحلة 
السیراء د 1 ص ۰104 ۱ 
(85) اسن الاثر : الكامل ج 6 احدات 189 ه. ص 463 النویری + نهاية الارب 
ورقسه 105 ب. ۱ 
(86) ففى سنة 194 ه/809م. ثار عمران بن مجالد الربيعى بالتحالف مع عامر بن 
المعمر بن سنان التميمى من قواد ابراهيم بن الاغلب بسبب اعطيات الجئد وفى 207ه. 
2 نار رياد سن سهل ری 208ه./ 823م. ثار عمرو بن معاوية القيسى على 
زيادة الله بن ابراهيم واستوئی على تونس فى 209 هه 

أنظر تفاصيل هذه الثورات فى ابن الاثير : الکامل احداث 181ه. 194ه. د 6 
ص 463 95. 
ابن الابار : الحلة السيراء ج 1 ص ۰106 ۰107 110 د 2 ص ۰382 3ق38. 
ابن عذاری : البيان المغرب ج 1 ص ۰92 126. 


فر سین كاده ا الناقين لوط یی ع الاو 
الدولة الامريسية بالغرب الاقصی مها آدی “الى آضعاف سلطة ااغالسة 
على أطراف دولتهم وبعض أقاليمها حيث نمت أسر عربية تمتعست 
بامتیازات كبيرة نتيجة لانتسابهم الى عرب تميم أو عرب الفتح ورغم 
ذلك فقد اعطت العناصر العربية لدولة الاغالبة صفة الحولة رو 
نتمکن الاغالبة من السيطرة على بربر افريقية بنضل عروبة هزه الافالیم 
خصوصا مدينة بلزمة وقوة أهلها من بنى اتميم ومواليهم (8). 


وحينما قام أبراهيم بن أحمد في 280 هم / 3 م باغتيال شيوخ 
مدينة بلزمة العربية القدر عددهم بسبعمائة في القيروان وتصفية 
عصبيته من بنى تميم المستقرين بتونس في العام التالى (88) و آسرف 
في القتل حتى أتى على أصحابه وكتابه وحجابه من العرب (89) , 
تار جميع عرب افريقية واعلنوا العصيان بتونس والجزيرة والاربس 
وباجة وقمودة (90) . 


وكان تخريب زيادة الله الثالث 290 ب 296 ^ / 908 - 909 م 
آخر آمراء الاغالية بافريقية لمدينة بلزمة العربية تدميرا لحصن 
الاغالبة العاتيق الذی كان يستطيع به أن يقاوم الفاطمیین الزاحفين 
الى المغرب (91) خصوصا بعد أن تمكنوا من الاستيلاء على المدن 
العربية بافريقية (92) . 


87۱ وف سنة 263 «. قام ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الاغلب بتأسیس مدينة رقادة 
انتقل الیها من مدينة القصر القدیم وأضاف بذلك مدينة عربية بچانب المدن العربية 
بالمغرب واستمرت دار ملك لبنی الاغلب الى ستوط دولتهم انظر ابن البار : الحلة 
السيراء ج 1 ص ۰172 ابن الخطیت. : اعمال الاعلام ص 427 ۰28 داثرة المعسارف 
الاسلابية: : نتو الاغلب ج 2 ص 4327 ۰3228 

:88( ابن عذاری : البيان المغزب د 1 ص 4164 173. 

(89) ابن الخطيت : اعمال الاعلام القسم الثالث ص 29. 

00۱ ابت عذاری : البيان المغرب ج 1 ص 4164 173. 

ر91) دائرة البعارف الاسلامية» بنو الاغلب ج 2 ص 327. 

20 ابن الخطیب : آعمال الاعلام القسم الثالث ص 39 42. 


س 48 ید 


بنو صالح الحميريين : 


العربى لبلاد المغرب أسسها صالح بن منصور الحميرى وهو من عرب 
اليمن انتقل الى المغرب بصحبه الجيوش العربية برئاسه عقبة ابن 
نافع الفهرى ونزل مرسى تمسامان (94) واستقر بها ويبدو أنه قد 
رافقه الكثير من عصبيته من العرب حيث تجمع المصادر التاريخية 
(95) على تمكنه من نشر الاسلام بين بربر غمارة وصنهاجة المستقرين 
بیلاد الريف ولم يكن يتسنى له ذلك وهو بمفرده رغم ورعة وتدينه 
اذ كان يعرف بالعيد الصالح . خاصة في النصف الاول من القفرن 
اون هعرق خن كاتف BT‏ ارهز سير سای نا ميوت 


وتوف شنال و یم O‏ وفع ان سره 
بمسپرة عشرة أيام في عمارات وحصون وقری عامرة بالزرع والناس 
یحدها من الشرق بربر زواغة وجرواة ومن الغرب بربر بنی حمید من 
غمارة (96) وأقره الخليفة الولید بن عبد الك الاموی علیها في 91 هم / 
89 م (97) واستمر في حكمها الى أن توفی وتلاه آبناژه من بعده الى 
أن تولی الحکم سعید بن ادريس بن صالح فبنی مدينة نکور واستمر 
حکم بنو صالح لملكة نکور حوالی آربعة قرون بحدها من الشرق 
ااغالیه ومن رت الان ولاك انها .كانت مركن تب الد 
العربية الثائرة على الاغالبة وملجأ أمين للامراء الادارسة - الذین 


(93) یطلق اسم الریف على سلسلة جبال فى شمال المفرب تم‌تد فى شکل هلال من 
سبته الى مليلة ویتراوح ارتفاعها من ألف الى آلفی متر وتنحدر منها عدة أودية 
تصب مياهها فى البحر الابيض المتوسط وتسمی منطقة الریسف فى بعض کتسب 
الجغرافیین العرب باسسم بلاد النکور. آنظر اليكرى : البغرب فى وصف افريقيسة 
والمغرب ص 90 ب ۰91 

94 أطلق البكرى اسم تمسامان على قبيلة زنهر ومرسسى صيفية على اليحر 
المتوسط بشباحية الريف المتوسط بالقرب من مدينة النكور ومرسی تمسامان تعرف 
سمرسى اليقر. أنظر لبکری : المغرب فى وصف افريقية والمغرب ص 90 س 91: 99 
(95) ويضيف اليعقوبى ألى ذلك أن أهل البلاد یزعمون أن صالح بربری. أنظر وصف 
افريقية ص 18©» ابن خلدون : العبر ج 6 ص 4212© ابن الخطيب : آعمال 
الاعلام ص 171. 

(96) الیعقوبی : وصف افريقية ص 18 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 212- 

.212 ابسن كلدون : العبر ج 6 ص‎ 71١ 


س 49 لد 


سيق أن صاهروا بنى الصالح ت وحاشيتهم . من : العرب عندما -نزلت 
بهم الخطوب (98) . 
هذه العناصر العربية جعلت من مملكة نكور دولة عربية سنية 
مالكية لغنت" دورا كرا فی تشر الاسلام واللفة العربية بين أهل الريف 
من البرير كما مكنتها من مقاومة تيار الخوارج والشيعة ولقيت. من 
وراء ذلك عناء كبيرا خفف من حدته تسد الامويين ٤‏ الاندلس لها 
ومذها بالساعدات من الجند . انتقلت اليها من مرسى المرية الذى يقابل 
مملكة نکور على الساحل الاندلسی (99) . ولذا نری أن بنی صالح 
تم نوا من " القضاء “على ثورات جندهم من الصقالت ة ومقاومة عزو 
ا لماصلنة ملکهم وتبادلوا السيطرة على الملکة مع الفاطمیین 
الى "أن تمكن المرابطون من الاستيلاء على أملاكهم وتدمير 00 نكور 
في 473 ه | 1080 م (100) . 


الفاطميون ق المغرب :' 


TE‏ ا N‏ الى قيام دولة الادارسة 
با مغرب الاقصى التى -مهدت بدورها لظهور القاطميين في الغرب » اذ لم 
يرحب العلويون ماستيلاء العباسيين على الخلافة واستمروا في مشاطهم 
كحزب معارض أحق. بالخلافة لانهم أولاد الرسول من ابنته فاطمة الزهرا: 
(101). ونظرا لانتشار الدعوة الى آل البيت في بلاد المغرب على يد 
الادارس4 فقد نجح أبو عبد الله الشيعى في نشر الدعوة الفاطمية في 
0 ه / 893 م بين قبائل البربر ووزرا: دولة الاغالبة التميمية فى 
افريقية 0 


98 آبحدد: “ابن " خلدون تاريخ "پنساء نكور 3 3 العبر ج 6 ص 212 بینمسا 
یحدده" ابن ٠‏ الخطیب ق :123ه. آعمال: الاعلام ‏ ص ۰172 4203 204 ونكور Nukur‏ 
مدينة ”ف كمال “شترق 'المغرب بمنطقة الريف تقع على الضفة الغربية لوادی. نکور الذی سمیت 

باسمه وهی تبعد عن شاطىء البحر المتوسط بنحو خمسة أميال وكان من ا مل 
شماطی و " البحر شغر المژية أنظر: " البكرى » المغرب ف Ca‏ أفريقية والمغرب اس 630 
1 ۰496 الاستيصازن. فى فجائب الو ص ۰136 

(99) ابن الخطیب : اعمال الاعلام اس القسم الثالث ص 172: 173 14 175 
(100) ابن + الخطیب. : أعمال الاعلام»" القسم: الثالث صن 4173 1174 175 ۱ 
۱ .خمد مال نت #شرور ٠:‏ مصز فى عصر الدولة الفاطمية ص أحمد بختار 
العبادى : فى التاريخ العباسی والفاطمی ص 220. 0 
۱ المقريزق ۰ اتعاظ الختقا ص 077-76 *محمد" جننال: الدين” شرور 1 ق 
عصر الدولة الفاطمية ص 28. 2۳ ۳ ۰ 0 


حيده 50 انه 


ورغم أن التشيع اتخذ منذ نشاته الاولى اتجاها مضادا للعصبية 
العربية في الغرب اذ اعتمد على الموالى من البربر كما آعتمد التشيع فسی 
الشرق على الموالسى من الفرس (103) الا أن المؤسس. الحقيقى للدولة 
مدينة صنعاء (104) . واعتمد أبو عبد الله الشيعى بجانب بربر كتامة 
على بعض القبائل العربية بالمغرب مثل غسان بقيادة الحسن بن هرون 
الغسانی الذی آسند اليه قبادة جبوشه وعلى بقانا عرب مدينة بلزمه من 
بنی تميم (105) الذی عانوا الكثير من انقلاب الاغالية علیهم 

وعند دخول عبید الله الهمدی - آول الخلفاء الفاطمیین بالغرب ب 
أفريقية تلقام هلها من العرب بالترحاب ففى رقادة ا عرب بنی تميم 
وو 0 القيروان ومعظمهم اخلاط من 5 قريس ومصر وربيعة 
مذهيه (106) . 


وفي أثناء فتح الفاطميين لصر في 301 هم / 913 م رحبت مدينتا 
سرت وأجدابية بالجيوش الفاطمية بينما نجد أن عرب برقة من الازدا' 
ولخم وجذام وصدف وغسان وتجيب وغيرهم من أحفاد جند الفتح 
يقاومون الجيش الفاطمى مقاومة عنيدة آدت الى انتقام قائده حباسة 
بن يوسف فقتل منهم ألف رجل وأغرم أهلها مائة ألف مثقال (107) 
وما كاد يعود الجيش الى افريقية حتى عاود عرب برقة الثورة. وقاتلوا 
حامية الدینة من بربر كتامة التى تركها حباسة وأخضع الفاطمیتنوز 
عا ا ا ل 
أعلها من العرب (108) . 


5 322 هر 7 934 م وتولیه 2 ۳ الله شفد ار السرب بقيادة 


(103) أحمد مختار العبادى : فى التاريخ العباسى والفاطمى ‏ ص 220 ۱ 

104) جمال الدين الشيال : تاريخ الحضارة المصرية ج 2 ص ۰423 424. 

۰( یصف لبن حوقل بلزية بتوله «هو بلد محدث للعرب وفیه بقاياهم فى التضرن 
الرابع الهجری» صورة الارض ص 93» ابن خلدون : العبر ج 4 ص ۰33 

(106) اليعقوبى : وصف افريقية ص 49 ابن حوقل : صور الارض ص 6 آلتریزی: 
أتعاض الحنفضا ص 92. 0 

(107) اليعقوبى : وصف افريقية ص. 3 أبن ا : البيان N‏ ج 21 رص 236 
8 ا الا امه به 1 هن 241 244 


س 51 لد 


ابن طالوت القرشی الذى زعم انه ابن المدی وقام بحصار طرابلس 
ولكن حینما اتضح كذبه لمن أنضم اليه من البزبر قتلوه (109) وفى 
فاس ثار أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن أبى سهل من عرب جذام 
وقتل واليها من قبل الفاطميين واستمر في صراع وتنابذ مع الفاطميين 
الى أن تمكنوا من اخضاعه (110) . 


وییدو أن هذه العلاقة اتغارت وتطورت بعد فضاء التاطن على 
ثورة ان برد الخارجى خلال عصر المنصور بن القائم )334 5 341 هی 
اذ كانت خطرا حقيقيا تعرضت له الدولة الفاطمية الناشئة حيث تمكن 
أبو يزيد من الاستبلاء على القرو ان ورفادة ونئونس وغیر هم من بلاد 
افريقية وانتهى بحصار الهدية العاصمة الفاطمية نفسها في 334 م / 946م 
(111) التی .يبدو آنها آصبحت اللاذ الاخير لمن بقسی بافريقية من العرب 
مما آدی الى تعاون عرب افريقية مع الفاطمیین للقضاء على ذلك الخطر 
الذى يهدد كلا منهما . واعتمد الفاطميون على آسر عربية حليفة 
تؤازرهم فأسندوا الى بنسی حمدون ادارة بلاد المسيلة والزاب 
وللكلبيين ادارة جزيرة صقلية وعملوا على تشكيل بلاطهم من الوزراء 
والکتاب والقضاة من العناصر العربية بالغضرب 12 


وموسس آسرة بنى حمدون 0 على بن حمدون بن سماك این 
مع الجيوش العربية من الشام واستقر بكورة البيرة بالاندلس ثم انتفل 


)109( ابن خلدون : العبر ج 4 ص ۰40 المقریزی : اتعاظ الحننا ص ۰107 ۰108 
(110) اين خلدون : العبر ج 4 ص ٠40‏ ۰46 47» ابن عذارى : البيان المغرب 
> 1 ص ۰296 ۰304 
(111) لقى .ذهب الخوارج نجاحا كبيرا بين قبائل البرير لانه يناسب وضعهم الاجتماعى 
والسياسى فاتخذوه حنوانا للمعارضة القومية ضد أى سيادة تفرض عليهم كالسيادة 
العنصرية أو المذهبية وعلى هذا الاساس كانت ثورة أبى يزيد الخارجى ثورة خارجية 
ذات صفة قومية ضد السيادة الفاطمية 

أنظر أحيد بختار العبادى : فى التاريخ العياسى والفاطمی ص ۰232 233. 
ر112( ۰ .م O'Leary, A short History of ihe Fatimid Khalifate‏ 
محمد حمال الدين سرور : مصر فى عصر 'إلدولة الفاطمية ص 19» ابن الاثير : الكامل 
ج 8 أحداث. سنة 336 ص 270 (ط‌عة مصر) ص 471» 494 (طبعة بيروت). 
ابن خلدون ج 4 ص 32› 82 ۰84 208. بولاق)» ص ۰471 493 (بیروت). 
أبو على منصور العزيزى الجوذرى : سيره الاستاذ جوذر ض ۰173 ۰175 
(113) المقرى : نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها ابن الخطيب ج 2 
ص 42 ۰212 


على نون .كمون الى ارف وت او ل اد الما ا 
القاشم من بسده وکان موضم تفه فاسند اليه القائم 'اختطباط 
مدينة المسيلة في 315 ه / 927 م وهی التى سميت بعد ذلك بالحمدیه 
تم عقد له القائم ولاية الزاب وأنزله بها ونشأ ولدا ابن حمدون 
جعفر ويحيى بدار القاشم وكانت لابن حمدون جولات مع أبى 
بزيد تجلی فيها جلده وقوة نفسه الى أن قتل في 334 م وعقفد 
اللصور بعد القضاء على الشورة لجعفر بن على بن حمدون على 
المسيلة والزاب بالاستراك مع أخيه يحيى بن على بن حمدون فأقاما بها 
سلطانا ودولة وبنيا القصور والمتنزهات وقصدهما العلماء والشعراء 
ومنهم ابن عانیء الاندلسی (114) . 


ولما عزم المز على الانتفال الى مصر استفدم جعنر ين علی 
اين حمدون وعرض عليه استخلافه نائيا عنه في افریقیه فاشترط جعفر 
ادن كل اون ملستب فرط ا که متتخفل, ی معز يلكات 
المعز بتوله : «اترك معی آحد آولادك أو آخوتك بجلس قي القصر وآنا 
أدففل و لا ااي e‏ من الاموال لان ما احبیه يكون بازاء ما انفقته 
كا ها E ALE‏ وه رسفا اش ما رو 
مصر والغرب ویکون نقلید القضاء والخراج وغیره الى» فغضب المعز 
لذلك حتى قال : «ياجعفر عزلتنی عن ملکی وأردت أن تجعل لى فيه 
شریکا في آمری واستبددت بالاعمال والاموال دونی ! قم فقد آخطأت 
حظك» ثم استدعی يوسف بلکین بن زيرى بن مناد زعيم فبيلة. 
E‏ اسك اه ات كرت ميق أن عد كنا بين ادم امن ها 
واقتصرها على ولاية الحرب فقط وجعل من ولايات صقلية وطرایلس 
وبرقه ولايات مستقلة عن أفريقية وتتبع مصر مبائسره (115) . 


4 البكرى : آلمغرب فى وصف افريقية والمغرب ص 59») ابن خلدون : العیسر 
+ 4 ص 32» 82 83. ابن عذارى : البيان المغرب ج 2 ص 6361 362 ابيروت) 
(115) المقريزي © اتفاظ ۳ دح 1 ص ۰142 ۰143 أحمد مختار البادى : هقالة 
سياسة الفاطمیین نحو المغرب والاندلس صحيفة معهد مدزید سنة 1957 فى التاریخ 
العباسی والفاطمى ص 4315 ۰.316 برغم ماشاع وقتذاك من تقریر الخليفة المسز 
لتعیین الاستاذ جوثر "اصقلی الاصل» ناب له على بلاد المغرب ولکنه توق ی الطریق 
ببرقة فى 9م . عند فتح اإماطميون لبصر. آنظر نقد محمد مصطفی زيادة لسيرة 
الاستاذ بوذر لابى على منصور العزیزی الجوذری» المجلة التاريخية بالقاهرة» الجلد 
۰-6 ۱ 


ویبدو أن تعيين الفاطميين ليوسف الصنهاجی على امارة افريقية 
3ك فنا الفقزيت مام يعدن توق على اموه لفون ان ا 
هاربا الى الاندلس حيث لجأ هو وأخوه يحيى الى بلاط الخليفة 
الحكم المستنصر وقد رحب بهما الخليفة الاموى وعقد لهما على بلاد 
الضرب. الاقصی (116) وعندما نجح بلكين بن زيرى في القضاء على 
قوة بنی حمدون بالزاب هرب جعفر وأخوه يحيى الى الاندلس وآصبحا 
مه" موالئ تفن 'أميسة -وکاننا ‏ يحكمان منطقة طنجة وسبتة ویعد أن 
تخلص المنصور بن ابى عامر من جعفر بن حمدون , لحق آخوه يحيى 
بن على بمصر ونزل بدار العزيز بالله مكرما وفي 394 م / 1003 م 
عقد الحاكم بأمر الله ليحيى بن على ولاية طرابلس وکتب لبنی قره 
لناصرته ولكنهم خذلوه فعاد الى القاصرة حيث توفى (117) . 

ورغم ذلك فانه يبدو آن بتى حمدون انتشروا في بلاد المغرب 
وحافظوا على مكانتهم وشكلوا عصبية عربية لها قيمتها اذ أننا نرى ابن 
عذارى أثناء تناوله لاحداث سنة 581 م يشير الى أن الموحدين بعد 
ام ی اس وذ انیم ی یه ور تت ی 
ات ”الى شتا وا على بيع أموالهم وديارهم بثمن بخس . 
وخرجوا (بنسو حمدون) على وجوهم وما منهم الآمنطو على فوّاد مرضوض 
وأستقر جمیعهم بمدينة سلا حائرین» (118) . 


116 ابو ای تتضوره الجودزی " : سيرة الاستاذ جوذر ص 4175 ابن خلكان : 
وفیسیات الاعيسبان. ج 1 ص 13 ابن خلدون : العبر ج 4 مر 84 آجمد مختسار 
العتنادى : اف التاریخ العناسی . و الفاطمی ص 5 316. 

ee 117‏ أنظر , مفاخر البرير نشر لیفی برونفسال فييسا يختص بموقئف صنهاجة 
من وني aE‏ بعد انتقال الفاطبیین الى »صر والصراع 2 ص 6 وما بعدها» 
018 5 عذارى : البيان 0 ج 4 ص 96. ۲ 


شن 84 لد 


. أما الكلبيون. بصقلية فکانوا أيضا من القبائل العربية (119) التی 
اضطنعها الفاطمیتون نی دولتتهم واستمانو! بهم في حکم" صقلیة. بعد . آن 
نشل عمالهم من الیربر في ادارتها ومثال ذلك الحسن: بن محمد “بن آیسی 
خنزیر الکتامی الذی آقامه عبید الله الممدى واليا على صقلية ولکن 
احل الجزبرة لم برضوا بخکمه وطردوه من جزيرتهم وظلت الامسور 
مضطربة تناك “الى أن ولی :الخليفة النصور علیها أحد وجوه فواده 
وهو الجسن بن على بن أبن الحسین.الکلبی في.336 ۰2 / 947 م الذی 
كانث له.مكانة كبيرة في الدولة الفاطمية ولعب دورا مجيدا في القضاء ٠‏ على 
ثمورة أي پزسد الخارجى (120). . ْ 
. وقام الكلبيون بدور كبير في فتح جميع آجزاء صقلية وعملوا على 
الاستقلال. بحكم الجزيرة ونشر الاسلام فيها ومقاومة البيزنطيين. في البحر 
الابيض التوسط لضدة رن من الزمان تقریبا حتى استولئ: على 
الجزيرة روجار النورماندى (121) . 

تم ا ا کون و 
الحکم في هذه المدة اریسة من خلفائها وقد بذل هؤلاء الخلفاء جهودا 


ر119) نص محتقا سيرة الاستاذ جوذر على أن راس هذه الاسرة الكلبية وهو الحسن 
ابن على بن أبى الحسين الکنبی احد شیوخ كتامة من البربسر (سيرة الاستاذ جوذر 
ص 173) غير أن المصادر انتى أعتمد علبها آلتاشران فى ابداء هدا الرأى تشير الى 
غير ذلك فیتنسق كل من ابن الاثير واين خلدون على أنه فى 336ه. ولى المنصور» 
الحسن بن على بسن أبى الحسين الكلبى على جزيرة صقلية دون أن ينسباه 
صراحة 2 العرب أو البرير رانظر الكايل ج 8 ص ۰471 493: العبر ج 4 ص 245) 
إلا آن العماد الإصفهائى یمدنا عند تناوله لشعراء جزيرة صتلية بشعر للاميير أبى 
حږد ا بن منصور الکلبی والذى يبدو آله من الاسرة الحاكهمة بالجزيرة 


حيث ينص أنه مسن سادات الامراء ويشير الى أصله العربى صراحة وانتمسائه 
الى القائل اليونية فى جنوب شبه الجزيرة ية بتوله ۰ 

تقول : لقد رأيت رجال نجسد وما أبصرت مثلسك من يمسسان 
ألفت وقسانسع الفعمسراتك “حتسى كأنك من رادها فى امسسسان 
فتاست لها : سمعت يكل شسىء ولم أسيع بكلبى حي سان 


انان كريدة القصر E‏ ایس لهي 210121067 
(120) ابن خلدون : العر د 4 ص 207 -. 4211 احید بختار العبادى : فى التاريخ 
العباسى والقاطيى ص 337 : 
121) ابن خلدون. : العبر, جر 4. ص...210؛ 2211 ابن الخطيب : اعمال الاعبلام, ب 
التسم الثالث س 123 وس سدقا آحید و 2 ت ف ».. التاريخ, العبام بسب 
والفاطیسی ص 337 سه ۰339 ۳ : : 1 
ا ی N‏ ال ا +2 عن 426 


س 55 س 


کات نق: الترمنين آوز االمنوده ول الل كنا a‏ :ود شیر 
وصف ابن خلكان لجيش جوصر الصقلى عند فتحه لصر بقوله 
(تقدم المعز الى القائد جوهر ليتجهز للخروج الى مصر فخرج أولا 
الى جهة المغرب لاصلاح أموره وكان معه جيش عظيم وجمع قبائل 
العرب الذين يتوجه بهم الى مصر وجبى القطائع التى كانت على البربر 
فكانت خمسمائة آلف دينار بالرجال والاموال يوم الاحد لثلاث بقين 
من المحرم سنة ثمان وخمسين وثلثمائة أمره الصز بالخروج الى 
مصر فخرج ومعه أنواع القبائل» (128) ولاشك أن هذا النص على 
جانب كبير من الاعمية لانه يدل دلالة واضحة على اعتماد الدولة 
الفاطمية على القبائل العربية في فتوحاتها وتحركاتها فهى هنا تعمل على 
اخراج عرب الضرب الی مصر ومن الريك آنها کائت هی السبب ایا 
في نزوح القبائل العربية من مصر الى الغرب في تغريبة بنی هلال (124). 


123( ابن خلکسنان : وفيات الاعيان ج 2 ص 248 اطبعة 1299 ه)» ج 4 ص 313 
طبعة محى الدين عبد الحميد. ' 

K.H.C. Creswell : The Mûslim, Archiecture of Egypt, II Vols, 1, p. 13. 
.147 س الميلى : الجزائر ج 2 ص‎ )124 


نبت 6 28 سین 


الفصل الشانى 
1 هجرة القبائل الهلالية الى المغرب 


لند کانت الهلالية اخلاطا من القبائل العربية بینهم سلیم» آقوی 
عناصر الهلالية وآعرقها وآغناها و «علال» الذی غلب اسمه على مجموع 
هذه القبائل والبطون فیما بعد » كانوا کساثر العدنانیه يعكرمون 
التحطانية وکانت العداوة بينهم وبين الازد مشهورة نجاورتهم ایاهم فى 
نجد حيث تکاشر هلال وسلیم على مر الایام ولعبوا دورا هز الدول 
الاسلامية فيما بعد هزا عنیفا وغير من آوضاعها وقوض بعض نظمها 
ونقالیدها (125) فقد تحیزوا الى القرامطة وصاروا جندا لهم بالبحرین 
رغيات ا عدي الى التسام لق ایام از ادین: اه الماطمی :ولمتا 
آنهزم القرامطة في عهد العزیز وآنسحبوا من الشام نقل العزیز من كان 
معهم من عرب بنی هلال وسليم الى مصر وآنزلهم بالجانب الشرقی 
ف سای اس مایا ها واخيروا ماد زور وت الى فصر 
قبیلة بنی النتفق التی نزح بعضها الى المغرب الاقصی (127) . 

آما رغبة وریاح اللتان آنضمتا الیهم فهما قبیلتان من العرب كانتا 
تقیمان على حدود مصر الغربية في اقلیم برقة وکانت بینهما حسرب 
وعداوة (128) . 


وفي خلافة الستنصر بالله الفاطمی (427 - 487 ه / 1085 - 


(125) ابن خلدون : العبر ج 6 ص12» عبد الحميد يونس : الهلالية ص 15 
17 425 ۰26 

(126) احمد مختار العبادی : فى التاریخ العباسی والفاطمی ص ۰325 

٠ )7(‏ ابن الاثر : الكامل ج 9 ص 369 ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰72 
(128) آحمد مختار العبادی : فى التاريخ العیاسی والناطمی ص ۰325 


5 ب 


ففى 443 د / 1051 م (129) انفصل المعز بن باديس نهائيا عن الدولة 
الفاطمية (130) فقام الوزير اليازورى باغراء القبائل العربية المقيمة 
على حدود مصر الشرقية بالوجه القبلى متل بنى هلال وسليم وعلى 
حدودها الغربية بالوجه البحری مثل زغبه ورياح بالسير الى القيروان 
بع ان ی وااو اا وكين ذلك ن هده تسایر 
الخو کانت دافیبه غلی, ا ا لارآضی ۱ ر و 
من الزیریین (181) . ٠‏ 


اجتاحت هذه القبائل بلاد برقة 0 وافريقية وطردت القبائل 
القتسال بهزتمة ا واشتيلاء العرب على مذینة لقیروان وتخريبها في 
9 م | 1105 م )132( ۱ ۱ ۱ 


0 5 ا بلاد افريقية فأستتهرت . زغبة ا في برفه رن 
کما استقر بنو هلال وسليم في منطقة تونس وما يليها غربا » فكان 
لسليم الشرق ولهلال الغرب > وانحصر سلطان الدولة الزيرية. المحدود 
جدا في النطفة الساحلية الحيطة بعاصمتهم الهدية (183 . واذا كان 
الدولة الزيرية الصنهاجية قد استمرت بعد ذلك - ما يقرب من. مائة. سنذ 


سمیم و 


(129 اختلف آلمزرخون حول تحدید تاریخ هذا الاتفصال نجعلوه ق السنوات 435+ 
440 443 «. رابن الاثر ج 9 س 4217 التجوم الزاهرة ج 5 ص 51) غير أن لين بول 
Poole‏ ۰ ۵ حدده فى .438هء معتیدا على آخر عملة تحمل اسم الخليفة الفاطمی 
فى مديبة "لمنصوریه ( 138 .0 {A History of Egypl in the middie ages‏ . 
ويرجع احمد مختاز العیادی التاریح الصحيح لهذا التفصال السیاسی ف عام 443 ه. 

كما ورد فى اتصاظ الحنفا للمقريسزى معتمدا على. أن وزارة الیازوری بدأت فى 
2 «. وهی ادتى كانت من دواعى هذا الانفصال نظرا للنزاع الذى دب بين اليازورى 
والمسز بن باديس أنظر التساریخ. العباسی ‏ والفاطمى تعليق (3) ص 323 
0 واضح أن أمير أفريقية اتخذ هذا اءجراء كوس يلة للاستقلال بلادة. أنظر “الاسياب 
التى ادت الى ذلك ابن الاثير : الکسامل ج 9 ص 387» حسن أحمد محمود : الدولة 
الزيرية حص 279 وما بعدهاء أحمد مختار العبادى : فى لتاریخ العباسى و 

(131) ابن الاثير : الكايل ج 9 ص 5 أبن ا : العبر ج 36 ص 14 آحهد 
بجتار ,العبایی. : فى التاریخ. الت ام والفاطمى. ص 2324 ٠325‏ 2020 

(132) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 15» آحمد مختار العبادی : فى اتسار 
العباسى والفاطمی , ص . ۰326 ۱ 003 
(133) ابن: الاثر :: ,الکامل .اج 11 ص 56 نس 5 آجمند بختر ۷ ۳ فى . التازيتم 
العباسی والفاطمی ‏ ص 2.326 ۱ ۱ و 


حب 88 ت 


بناتهم للامراء العرب أو تقريها منهم حنى أصيحت أمارة ف حمايتهم )134( 
وكما سيطر العرب على قبيلة صنهاجة مدوا نفوذهم الى فبيلة 
زناتة البربرية حتى تم لهم اخضاع القبيلتين (135) ورغم ذلك لم 
واقامة امارات صغاره ومثال ذلك آسرة جامع من دهمان من بنى على 
احدی بطون رياح النى أقامت امارة عريبة يمدينة قايس ونححت فِ 
جعلها حاضرة صغيرة مزدهرة مليئة بالقصور والبساتين والعمائر ففی 
عهد رافع بن مكى بن كامل بن جامع الهلالى تم اختطاط بحر 
العروسين (136) وضربت باسم أميرها الرشيد السكة الرشيدية (137) 
وقد أتاح لها موقعها الجغرافی أن تتمتع يممبزات الدینه اليحريبة 
وانشاء علاقات تجارية بحرية مع جرانهم ۰ وقد عملت الدوله الزيرية 
بالحاح للقضاء على هذا النشاط نظرا لاحاتكارها للتجارة الخارجية ویناء 
الاسطول التجارى البحرى فأرسل على بن يحيى الصنهاجى في511 هم / 
7 م أسطوله لقطع الطريق على سفينة ينى جامع والاستيلاء عليها 
في البحر وفي نفس الوقت أرسل حليفه ميمون بن زياد الصخرى من أمراء 
العرب لحصار رافع بن مکی والقضاء على امارته ولکن ابن زياد نجح 
في التوفيق بين رافع والصنهاجيين واستمرت امارة بنی جامع بقایس 
حتى دخول الموحدين افريقية . فكانت نهايتها (139) 
134) ابسن خلدون : العبر ج 6 ص ص 15 616 عبد الحميد يونس : الهلالية 
ص 73 لد ۰74 
(133) ابن آلاثير : الكامل : ج 9 ص 4390 عبد الحميد يونس : الهلالية ص۰74 
ر136) نسب أهل قابس بناء بحر العروسيين لرشيد بن رافع بن جامع بيما يذكر 
التجانی أنه رای على بعض أبواب القصر نةثئى على الحجر نصه «أمر بعمل هذا الباب 
كامل بن جامع فى رجب 500 ه.؛» انظر رحلته ص 94 ويؤيد ابن خلدون هذه 
الرواية معتمدا علی وجود هذا النقش حتى آيامه» أنظر العبر ج 6 ص 167 
وبحر العروسيين هذا غير قصر العروسيين الذى يناه الناصر بن علناس بن حماد 
فى مدينة القلعة أنظر أعمال الاعلام القسسم الثالث ص 95. 2 
(137) ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰167 
ر138) “نظر البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص 17 ابن الخطيب : 
اعمتال ‏ الاعلام ص 19 تعلیق (۰)1. 1 اا ۱ 
,9 النخانی ‏ : رحلته ص 9۵ ۸100 ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰161 ۰167 


جع 0۳ دا عنم 


وكذلك تمكن بنو الورد اللخميون من اقامة امارة عربية بمدينة 
بنزرت تمتعت بحماية جيرانهم من عرب بنى مقدم من الاثبج ودهمان 
من رياح في مقابل أتاوة اتفق على قيمتها ونجح امراؤها في تنميية 
موارد المدينة واتشييد العمران بها حتى قصدهم الشعراء لمدحهم وفسى 
نفس الوقت عمل أمراء صنهاجة بالقلعة على القضاء علیهم ولكنهم تمكنوا 
من المقاومة بفضل معاونة عرب بنى مقدم ودهمان حتى دخول الموحدين 
افريقية فاستمرت امارتهم تحت حمايتهم (140) 


وأقام بنو هلال من عرب قيس الباديين امارة عربية شملت وادى 


مجردة وشمال تونس واستقروا بطيرقة كعاصمة صغيرة أقاموا بها 
الحصون المسيطرة (141) على التجارة بين الاندلس وامارتهم نظرا لاهمية 
موقع طبرقة الاتى كانت مرسى لاهل آلاندلس اليها ينتهون ومنها الى 
الاندلس يركبون وأنها اشتهرت لكثرة ورود المراكب بالتجار الاندلسيين 
ونزولهم فيها (142) ونافسهم في السيطرة على هذه الامارة عرب لخم 
بقيادة ابن بيزون الذى اتمكن بمساعدة عرب رياح من الاستقلال بوادى 
محر مقا ال مذو ع الى تالف قي حار انيم عن کوت ابد فون 
للمحافظة على كيانهم والقضاء على نورة أبن بيزون اللخمى وادی ذلك 
بالتالى الى اضعاف امارة بنى علال » وتمكن عرب سهل تونس من 
قطع الطريق على تجارنها والاغارة على مدينة تونس وفرض حمايتهم 
هیا و اسان تشم نيا مت قبا روا او را ا 

وفي رقطون من اقلیم زغوان آسس حماد بن خليفة من عرب 
لخم امارة عربية توارتها ابناؤه من بعده واشتهرت بالخصب وتربية 
الواشی والابقار والاغنام واستمرت بنضل حماية العرب لها الى أن 
فنح الوحدون افريقية فقضوا على استقلال هذه الامارات (144) . 

ومکذا نری آن الهجرات الهلالية التی آتخذت مظهر الفتح وتأسیس 
الامارات العربية ۰ عملت علی تعریب القبائل البربرية بالضرب وذلك لان 
الفتوحات الاسلامية الاولی نجحت في نشر الدین الاسلامی واللغة العريية 
40 ابن خلدون : العیر ج 6 ص 169 س ۰170 
,141) ابن خلدون : العبر + 6 ص ۰170 
(142) ابسن حوقل : صورة الارض ص ۰74 


(143) الادریسی : نزهة المشتاق ص 4115 4119 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 170 
40 الادريسى : نزهة المشتاق ص 4119 ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰170 


تیه افد ينث 


ی 
التکوین الجنسی والعنصری لسکان الغرب حنی آصبح العنصر البريرى 
القديم لا يلتمس الا في معاقل الجیال ذات الطبيعة الوعرة ولا يميز 
الا مبعض الظواهر اللغوية (145) . 

oe,‏ اش الى مسقنا وه مان EN‏ مسا 
جديدة ونتج عن املتزاج العرب والبربر آجیال آقول شكيمة وآشد 
مراسا من آجدادهم (146) . 

آما عن الاثر الدمر للهجرة الهلالية فرواية ابن خلدون توضح أن 
«افريقية والغرب لما جاز الیها بنو هلال وبنو سليم منذ آول المائة 
الخامسة وتمرسوا بها لثلاثمائة وخمسین من السنین قد لحق بها وعادت 
بسائطه خرابا كلها بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومی كله 
ماكيا تم سل شاد را سس عنم ماس "اليك 
وشواهد القرى والمدر» (147) . 


انس الاو ات ای یی ما زار ی ار 
هذا الادریسی الذی بعطینا أدق وصف لمدن الغرب بعد وصول الهجرة 
الى افريقية ونتیعه لها ووصفه لمدنها وني الوقت الذی نراه بصف دور 
العرب الخرب لبعض هذه الدن مثل السیله وقراها - بقوله «تاورت وهی 
ويه تون مارم وا سا کل ا هافوت ورغ وكدلك 
حصون المسيلة بقوله «وجمیع هذه الحصون آحلها مع العرب 6 مهادئنة 
وربما آضر بعضهم ببعض غير أن أيدى الاجناد فيها مقبوضة وأيدى 
العرب مطلقة في الاضرار وموجب ذلك أن العرب لها ديه مقتولها 
وليس عليها ديه فيمن تقتل» آما مدينة باغاى «فالاسواق في الدینه 
والارباض خالية بافساد العرب لها» وكذلك عند وصفه لمدينة زويلة 
بالمهدية والقيروان (148)  .‏ نراه في مواضع آخری من کتابه يصف 
تالف لوف مم سکان للدن من البربر ولتماوشهم معهم سواء في الزراعة 
أو التجارة فیصف النستیر بقوله وهى «تصور ثلاثة يسكنها قوم 
ر45[) داثرة المعارف الاسلامية؛ مسادة بربر» ج 3 ص 508 عبد آلحمید يونس : 
الملالية ص 76: المیاسی : تاییخ الجزاثر» ج 2 ص 154. 
146 ميد نت ود المللية هی 80 
ر147) لسن خلدون : المقدمة ص ۰150 
(148) الادريسى : نزعة المشتاق ص 493 ۰109 ۰110 


یه د 


متعيدون والاعراب لا تضرهم في شىء من شجرهم ولا من عماراتهم» 
وكذلك تونس هی مدينة حسنة ۰ وجل معاملات أملها مع تقات 
اف وحن ای مج ره مو تور انكر هه يلط ای ای 
والبعيد ... والعرب تجاور أرضها وتأتى بأنواع الحبوب اليها والعسل 
والسمن ما يكفى أهلها غحقا» ويصف القسنطينة بقوله : سبانها مدينة 
عامزة وبها أسواق وتجار وأهلها مياسير ذوو أموال وأحوال واسعة 
ومعاملات للعرب وتشارك في الحرث والادخار والحنطق (49) 


مما يعطينا الاحساس بمبالغات ابن خلدون واستغلال المستشرقين 
لها في وصف الآثشار الدمرة للهجرة الهلالبة بالمغرب لقذف العرب بأشنع 
اتهم حتى ذهب كاريت 6 بتشبيه الهجرة الهلالية بالاعصار 
الذى يقتلغ الاشجار ويهدم المنازل أو بالحريق الهائل الذى لا يخلف 
وراءه غير رمادا تذروه الرياح (150) 


2 العرب والمرابطون 


وبينما كانت افريقية في صراع متواصل مع عرب بنى هلال وبنى 
الى النصف الغربى من بلاد المغرب واستمر نحو قرن من منتصف القرن 
الخامس الى منتصف القرن السادس الهجرى (151) تاركين النصف 
الشرقى من بلاد المغرب لاخوانهم من بنى زيرى وبنى حماد الصنهاجيين 
ومنافسيهم من القبائل العربية الزاحفة . 
149( اادریسی : نزهة المشتاق ص 94) 108: 111. 
)150( الميلى : تاريخ الجزائر» ج 2 ص 153. 
1 المرابطون من صنهاجة الجنوب الضاربة فى الصحراء الغربية س صحراء شنجيط 
الدسبلاد ! حجازیة أرضا وماشسية ونسساتئتا و التی تحد ها من الجنوب بلاد السودان 
يلتوى شمسالا الى جهة تميكتو وق آلشمال منطقة سجلماسة التی يقال لها الیوم 
تافیلاات فى عذد الصحراء كانت تعيش باشل صنه اجه اللشام البربري 2 ومين 
آشهر ها : قبيلة لمتونة فى شمال الصحراء وتلیها جنوبا مسوفة ثم جدالسة 
وهذة لقب‌ائل الصتهاجية كانت امتداد لقب‌ائل صنهاجة التی كانت فى الشمال 
والتى تكونت منها الدولة الزيرية الصنهاجية فى آلمغربین الادنى والاوسط وانظر آحمد 
مختار العبادی : الصفحات الاولى من تاريخ . المرابطين ص 48. السيد عبد العزيز 
مالم : المقرب الکبیر د 2 ص 4690 ۰715 


سيف 62 حي 


- وقد انتشر الاسلام بين هذه القبائل عن طريق السرايا 
العسكرية التى أرسلها حكام المغرب الاوائل الى هذه المنطقة وعن طريق 
التجار المسلمين الذين كانوا يمرون عبر هذه البلاد في طريقهم الى 
السودان (152) وقد انتسبت هذه القبائل البربریة بعد اسلامها الى 
العرب فأصطنعت انسابا عربية حتی تاتساوی مع القبائل العريية 
وتستطیع المشاركة في الحياة السياسية الجديدة (153) . 


وف خلال هذه الفترة بدأ عصر ملوك الطواثف بالاندلس وضعف 
آمر السلمین بها حتى اضطروا لدفع الاتاوات لمملكة قشتاله التی رنت 
لفنتح بلاد الاندلس وطرد العرب منها مما دفع الاندلسین الى 
التفكير في الاستعانة بعرب افريقية أولئك البواسل الشجعان ذوى 
الطباع السليمة والعزائم القوية التى لم يفسدها الخور والهوان (154) 
ولکن عارض بعضهم ها الافتراح نلتيجة ها سمعوه عن وحشية اولشك 
العرب وخونهم على آموالهم ودورهم ٠‏ ولذلك عدلوا عن هذا الرأى (155) 
وفضلوا الاستعانة بالرابطن وقال العتمد بن عباد علمته ااشهورة 
«رعی الجمال خر من رعی الخنازیر» وهذا التصریح الجمیل يدل بوضوح 
على تفضیل عرب الاندلس للسيادة الاسلامية بطبيعة الحال (156) 


رو کت فقو منت رک O‏ الترمیه ,بافریفه فون روانش 
نی ار ی E‏ 
لثالت ل 490 م / 1097 م حیث نراه پجرد «عسکرا جرارا من مرابطین 
وعرب وأندلس الشرق والغرب» ويشترك العرب مع جیوش المرابطین 
في وقعة كنسويجرا 0009069۲۵ التی وقعت في نفس العام (157). 


۱ وفي عهد الامير على بن بوسف يبدو أن طائفة من عرب أفريقية 
جازوا الى الاندلس برسم الجهاد ضد السیحیین حیث يذكر الورخون بلاء 


(152) أحمد مختار العبادى : الصفحات الاولی من تاريخ المرابطین _ ص ۰50 
ر )153‏ كن أحيد يحمؤوة 8 أقيام دولة النرابطين ص ۰37 

(154) :دوزي ”` ملركت" انس ی 9 0“ حسن او محمود : قيام دولة المرابطين 
صن ۰260۰ ۳ ّْ 0 ْ ا 
,+5 المتثلاواى “الاستتقمالنا ج 2 ص 37 

(156) أدمد مختسار العبادی : 2 التاريخ العباسی و الاندلسی ص 011 

(157) ابن "لکردبزس : تاريخ الائدلس ص ۰107 


شف زیت 


8 م (158) . 


يشرق الاندلس جاز على بو يوسف الى الاندلس جوازه الثانى ومعه خلق 
كثير من الرابطین والتطوعة من العرب وزناتة وسائر قبائل البربر (159). 


وبعد أن اتمكن عرب بنی هلال من القضاء على ملك بنی زیری بامريقية 
وهددوا الدولة الحمادية 3 تطلعوا الى المغرب الاوسط ولكن قيام دولة 
المرايطين وحاميتها القوية المستقرة بتلمسان جنب المغرب الاوسط والاقصى 
- الى حين ‏ مصير افريقية وشر القبائل العربية (160) . 


(158) ابن القطسان : نظم الجمان تحقيق .حمود على مکی ص ۰9 10 حاشية 1 
حسيسن مؤنس ۰ الثفر الاعلی الاندلسی فى عصر البرابطین س مجلة كلية الاداب _ 
پالقاهرة» المچلد 11 دیسمبر 1949 ص 129 حاشية ۰22 ابن الکردبوس :. تاريخ 
الاندلس ووصفه لابن الشبساط تحقیق احمد بختار العبادی تملیق (3) ص 107 
ر159) السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 61. 

G. Marcais : Les Arabes en 86706۲۱69 .م‎ ۰ (160: 


سس 64 ا 


الباب الان 
القبائل العربية فى الفرب 


۰ ۰ ۰ 
فى عصر الوحدین وبني مرین 
الفصل الاول : دور العرب في الدولة الموحدية ٠‏ 
الفصل الثانی : دور العرب في الدولة الحفصية بافريقية . 
الفصل الثالث : 


دور العرب في دولة بنی عبد الواد بالغرب الاوسط. ٠‏ 
الفصل الر ابح : 


دور العرب في الدولة الرينية بالغرب الاقصی ٠‏ 


65 د 


الفصل الأول 
دور العرب ف الدولسة الموحدية 


اولا - اصطناع خلفاء الموحدين للعرب في افريقية : 

حارط پاک اقرف راان وه مروت ارق 
ھی دولة الموحدين وقد قامت هذه الحولة على أساس دعوة دينية اصلاحیة 
طابعها التحديد والعظمة وهدفها تحقيق وحدة اسلامية شاملة . 


ومؤسس هذه الدعوة هو الفقيه. آبو عبد الله محمد بن تومرت 
الفون_امصهودق انرسي :وواقس من اسه انه من فة هريه احدئ 
بطون مصمودة الساكنة في بلاد السوس بجبال أطلس (1) . 

ولكن كان لابد أن تستند خلافتهم آیضا الى الاسس الشرعية 
تاه کیت النبوق: أو الاضل. العردى. لهذا ایا اه كل مين 
الهدی وخليفته عبد المؤمن الى الرسول عن طريق الادارسة واتخذوا اللون 
الأخمير کارا لهم كن “يظهروا متهم الى -الذعرة العلوية ر0 


أما من جهة الاصل العربى فيروى ابن الاثير أن ابن تومرت حينما 
سأل عبد المؤمن عن نسبه في أول لقاء لهما آخبره بانه من قيس عيلان 
ثم من بنى سليم وواضح أن سليم وقيس يناتميان الى مضر التى 
منها قريش (3) . كذلك بروی المؤرخون أن عبد المؤمن بن على كان يقول 
لمن يذكر له اسم قبيلة كومية البربرية التى ينتمى اليها ومی من 
بطون زناتة بنواحى تلمسان «أنا لست منهم وانما نحن لقيس عيلان 
رل اند مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والاندلشس ص 104. 
ر2) أبو بكر الصنهاجی البيذق) : كتاب أخبار المهدی بن تومرت وابتدام 
دولة الموحدين ص. 21» ابن سعيد : كتاب بسط الارض فى الطول والعرض 


ص 459 ابن أبى زرع : الائیس المطرب بروض القرطاس ص 4110 ۰119 
(3) أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاریخ المغرب والاندلس ص ۰111 


نت 67 عه 


ولکومیة ا احق الولادة بینهم. والتشا آفیهم وهم. الاخوال»4) و 
حرص مورخو هذا العصر وشعراؤه على اثبات هذا الاصل العربی فى 
كتاباتهم فاطلقوا على عبد المؤمن كنية القيسى بدلا من الكومى (5) كذلك 
استغل الوحدون هذا الاصل العربى في اصطناع القبائل العربية المقيمة 
في افزيقية للاشتراك معهم في جهاد المسيحيين في أسبانيا فنجد شعراء 
الموحدين يدعونهم بأبناء العم: ويذكرونهم بصلة النسب ووشائج القربى 
التى تجمع الموحدين مع العرب في قيس عيلان وكان لهذه الدعاية أثرما 
في هجرات هذه القبائل العربية .الى المغرب الاقصى مما ساعد على تعريب 
هذه البلاد وطبعها بالطابع العربى (6) . 


ویبداً اتصال الموحدين بالعرب أثناء .اجتياز الهدی لبلاد الغرب 
وهو في طريق عودته الى بتلاده من الشرق ۰ فاتصل آولا بالثعالية 
عرب الجزاشر الذين کانوا آولی القبائل العربية التی ناضرت الدعوة 
الموحدية وأهدت له حمارا فارها يركبه حيث أنه كان یسعی على قدمیه 
وقد آهمداه المدی سدوره لعید المؤمن الذى سیصیح خليفة الموحدين 
موضحا لمریدیه أن عبد المؤمن هو الذی ستقوم الدولة وتتسع على يديه (1) . 

وبعد أن تمكن عبد المؤّمن 4 558 ^ | 1130 1163 م من 
القضاء على دولة المرابطين سعى لضم بلاد المغرب الى دولته خصوصا 
وأن الظروف اا السائدة فيها كانت تشجعه الى ذلك فقد أدى 
الصراع الناشىء بين القبائل العربية التى ماجرت الى افريقية والدولة 


(4) عبد الواحد المراكشنى : المعجب فى تلخیص أأخيار المغرب ص 197. 
)5 ی یی ي دراسات ف هت والاتدس 8 5 


عوبسال قيس من ٠‏ هلال بن ان تاه چیفت من طاعن e‏ 
وقد جعل الله النبيبى واله ومهديه منکم بلا عيب عائب 
وفزتسم بتخیسص الخليفة بعده ونسبته الدنيا بزلفى الاقارب 


وحینما يتأخر العرب يستعجلهم ابن عیاش على لسان الخلينة. بقوله" منها) 

بنى العم .ین عليا هلال بن عامر وما جمعت من باشل وابن باسل ٠‏ 
أنظر أبن صاحب. الصلاة . : المسن . بالامساية حس 4412 3 416 تب نسب 
المراکشی فى المعجب هذه التصيدة الاخيرة لاخلينة عبد المؤمن نفسه وتبمه ‏ . ذلتك 
بعض الادباء ‏ والمقؤرخين مهن. کتبو] :عن الحياة الادبية فى مهد الموحدين وعلی حسشسشسب 
قول ابن صساحب الصللاة المؤرخ المعاصر هى لابن عیاش» المعجب ص 225» 
6 عبد. الله كننون». النبوغ المغربى ج 2 ص 2266 محمد المنونی . : الاداب على 

۰112 ص 9 جمنند مختار العبتادی دراسات ص‎ eT 

(7) السلاوى .: . الاستقصا ج 2 ص 90ء 


مسجت 


ارت توا ی و راف الى اال ار واشر انیا على 
الاندتار حتی غدت السلطة الزيرية بافريقية اسمبة ۷ تتعدی آسسنوار 
بعض ثغور افريقية مثل صفاقس وسوسه وغیرها ثم المهدیه كما اسنقل 
شیوخ القبائل العربية كل بناحیته. (9) . 


وی 541 م / 6 م تحركت جيوش الموحدين بقيادة عبد المؤمن 
الى المغرب الاوسط فوفد عليه عربها من الاثبج وجشم مبايعين: فعقد لايس 
الخليل بن كسلان (10) على عرب الاثبج ولحباس بن مشيغر على عرب 
جشم ثم استولی على بجاية وطرقت . جيوش الوحدین أبواب افريقية 


خشی عرب افريقية على استقلالهم الذاتى فتحالفوا مع صنهاجة 
افريقية ج‌انهم (12) واستغلوا الخلاف الذى وقع بين قائدی القوات 
الموحدية يصلاش بن المعز وعبد الله بن وانودين صهر عبد المؤمن وانسحاب 
يصلاش وتركه عبد الله في قلة من الجند فهاجموه وأسروه وقتلوه (13) 
وحاصروا مدينة القيروان وقام موسى بن بحیی الرياحى المرداسى بمهاجمة 
مدينة باجه والاستيلاء عليها (14) . 

بلغ ذلك عبد المؤمن فغضب غضبا شديدا ووجه للعرب كافة الموحدين 
(15) بقيادة عبد الله بن عبد المؤمن (16) حتى لم يبق معه الا الخاصة 
والسوقة (17) وبلغ جيش الموحدين أكثر من ثلاثين آلف فارس (18). 


اجاتمعت القبائل العربية بافريقية من الاثبسج وزغبة وریاح وبنو 
قرة بقيادة ملکهم یحیی بن عبد العزیز بظاهر باجة وتناسوا ما بینهم 


ر8) أنظر مجرة القبائل العرببة وأئرها فى الحياة المغربية بالباب الاول. 
ر السلاوى : الاستقصاءح 2 ص 120. 

ر10) أو أبو الجليل بن شاکر كما ورد فى بعض نسخ ابن خلدون. 
(11) اسن خلدون : العبر ج 6 ص ۰20 

ر12) الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص ۰257 

ر13) البيذق : أخبار المهدى ص ۰114 

.235 ابن خلدون : العبر ج 6 ص‎ ٠)14 

(15) البيذق ‏ : آخبسار المهدى ص ۰114 

(16) ابن خلدون. : العبر ج 6 ص ۰20 

(17) البيذق : آخبار المهدى ص ۰114 

(18) المصدر نفسه ص: 4114. الميلى : جه 2 ص 257. 


ل 69ج 


من ثارات وتحالفوا لمحاربة عبد المؤمن وأخراجه من افريقية وجمعوا 
نساءهم وأموالهم وارتحلوا اليه لیکون لقاو هم اشجم وثباتهم فى 
الیدان آصسدق و آراد روجار صاحب صقلية آن یمدهم بخمسه الاف 
فارس من النصاری ولکن العرب رفضوا وأجابوه بانهم في عنی عن 
وتمکن الوحدون من هزیمتهم بعد قتال استمر اربعه آیام ولوا بعدها 
جمیح أموالهم على عسكره وكان آسری : العرب من الكثرة حنی وزع 
سییهم ف فاس ومكناسة وسلا (22) و احتفظ بالنساء والاولاد وعين 
لهم من يحميهم ویقوم بحوائجهم حتی وصلوا الى مراکش فآنزلهم الساکن 
العرب ويحيطهم ان نساءهم وأولادهم تحت الحفظ والصيانة وأنه فد بذل 
ديفل بن ميمون وحباس بن الرومية وابن الزحامس وابن زيان وأبو 
ولما عاد عيد المؤمن الى أفريقية ف 553 هم / 1138 م بجيوشس 
من الموحدين وقبائل العرب وزناتة والاغزاز (25) لمحاربة بني خراسان 
وحلفائهم بنى على برياسة أميرهم محرز بن زياد من بطون رياح 
والذين سبق لهم ایقاع الهزيمة بجيوش الوحدین بقيادة عبد الله ابن 
عبد المؤأمن حول تونس ۰ تمكن عبد المؤمن بسهولة من دخول المدينة 
(19) الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 257. 
(20) البيذق : أخبار المهدى ص 4116 حدد ابسن الاثير الموقعة فى صفر 548 ه. 
والسلاوى فى 546 ه. والميلى فى 546 ه. 
0۰ ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰20 اليلى : تريح الجزاثر ج 2 ص 2258 
(22) البيذق : أخبار المهدى ص 24116 الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص ۰258 
(23) اب الاثير : احداث سنة 547 ه. الیلی : تاريخ الجزائر ج 2 ص 258. 
24 یخی ۶ “شال اهدي 116 ای كلدون 2 الع ج6 من 20: 
(25 ابن أبى زرع : الائيس المطرب بروض الترطاس ص 0139 


70 س 


ثم حاصر الهدية وأرسل ابنه لتصفية الامارات العربية التى تأسست 


فأستولى على «قابس» من بنى كامل من رياح «وقفصة» من بنى الورد و 
«طبرقة» من مدافع بن علال و «جبل زغوان» من بنى حماد بن خليفة 
و شقباربة» من بنى عماد بن نصر الله الكلاعى و «الاربس» من بنسی 
فتاتة العربى (26) و «بنزرت» من عیسی بن مقرب بن طراد ابن 
الورد اللخمى (27) وافتتح جمیم.بلاد افريقية وأدخل في طاعته امالی 
المنطقة الممتدة من برقة حتى تلمسان (28) 

ولما كم تشه الؤميق اخضاع افريقية فى 554 4 1189م امشو 
بتقسيم البلاد من برقة شرقا الى بلاد نول من السوس الاقصى 
غربا بالفراسخ والاميال طولا وعرضا ثم أسقط من التقسيم الثلث 
للجبال والهضاب والانهار والسباخ وما بقى وضع عليه الخراج والزم 
كل قبيلة بربرية كانت أو عربية بقسطها من الزرع والماشية والاموال 
فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب (29) وأحضر أمراء العرب واحلفهم 
علی مصحف -عثمان. بن عفان على السمع والطاعة والاشتراك في الجیوش 
الموحدية للجهاد في الاندلس ولکنهم خذلوه بالقرب من وهران وطلبوا 
العودة الى حللهم فقرر عبد المؤمن نقل آلفا من کل قبیلة بعیالهمم 
الى الغرب (30) من عرب بنی رياح وبنی جشم وبنی عدی - وکانوا 
من الکشرة حتی وصفهم ابن صاحب الصلاة بتوله : «ضاق بهم الفضا 
ونانسوا الحصی والذباب في کثرانه» (31) - مادنا الى ابمادهم عنن 
افريقية واستقرارهم بقرب عاصمته مستغلا شجاعتهم وحبهم للقتنال 
للجهاد في الاندلشس . 
(26) ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰237 
ر27 الزرکشی : تاريخ الدولتین ص ۰12 
(28) ابن آبی زرع : الانیس المطرب بروض الترطاس ص. ٠139‏ 


ر29 ابن آبی زرع : الاتیس المطرب بروش . الترطاس ص 139» يحدد السلاوی 
السية فى 555 ه. انظر الاستتصا چ 2 ص ۰124 


(30) ابن. أبى زرع : الائیس المطرب ص 4130 المیلی : تاريخ الجزاثر ج 2 ص 258 


ر[3) اين صاحب الصلاة : المسن بالاياية ص 144 
,2 الزركثشسى + تاريخ الدولتیسن ص 12. 


بت 74 مت 


ویبدو أن عبد المؤمن تمكن من كمسر شوكة القبائل العربيسة 
بافریقی 4 وان نصره علیهم كان ساحقا اذ تناوله الشعراء ف المغرب 
والاندلس بالدح فقد ورد عليه بالهدية محمد .بن عمر التیفاشی وآنشد (32). 


ما هز عطفیه بين البیض والاسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن على 


وکذا آنشد عبد اللك بن عیاش القرطبی قصیده في التندید بهزيمة 
ريناح منها (33) . 


وائما بعشت من جيشها نفلا الفى ات في كفا منتهب 
صدرت بالعرب العرباء وانقلبت عن الحسام (ریاج) شر منقلب 
ورغم ذلك فلم ينس .أن يوصى بنيه وولى عهده في آواخر أيامه 
بان يعملوا على نقل عرب أفريقية الى المغرب للاستفادة بهم في 
.حروب الاندلس (84) . ۱ 
' وبعد وفاة عيد المؤمن بويع اینه أبو بعقوب بوسلف بالخلانة 
(558 - 580 م / 1163 - 1184 م) وکان والیا على اشبيلية من قبل 
أبيه سر برقة ج 0 موی وحضارته! بعد آنِ 0 علسی 
حفوة . البريسر )35( فکان ` أعرف النساس وكام العرب وحم م 
E‏ على mw‏ ا والد. الت ری اال م العرب 
والاستعانة بهم ف حروبه 0 . 0 كذلك الى أن وا یت 
ا ل رو E‏ 
سیو خ الموحدين ووفود كل يلد بحضور شيوخ العرب وموافقتهم (38) . 
ر33) ابن صاحب الصلاة : المن بالاماية ص ۰162 
34) ابن خلدون : العبر ج 6 ص276 
3 المراکشی : المعجب فى تلخیص أخبار المغرت صن 264155 السید عبد العزیسز 
سلسم : المغرب الکبیز: ج 2 ص ۰797 
(37) فى 559ه. تدم عليه أخواه: "أبنو .مخيد صاحب بجاية وأبو عبد الله صساهب 
قرطبنة نائبین مبايعين يصحبة کل منهم رژسساء القبسائل العزبية. آنظر السلاوی : 
الاستقصا ج 2 ص ۰131 ۰ : 


8 ابسن عذاری : البيان المغرب ج 4 ص ۰72 77. 
1 


عند 72 ننه 


وبعد أن تولى بعقوب الحكم 0 595 م / 4 1199 م کان 
ول من بايعه أعيان زغبة تلمسان ومن معهم من العرب بقصر 
مصمودة (39) ولما وصل رباط الفتح تلقاه أبو عبد الله بن واجاج ومعه 
ونود العرب وأهل فاس ومكناسة بالتأیید (40) ولکنه في خلال فترة 
حكمه واجه كثيرا من المهام الصعبة في المغر وى الجن إن 
المرابطين في جزر اليليار) (41) وحلفائهم من الماليك الغز الوافدين 
من مصر بقيادة قراقوش ومن عرب بنى :هلال وسليم بافريقية . 


ثانيا : دور العرب في صراع الوحدين مع بنى غانية والماليك الغز 


كان بنو غانية في الاصل من قبيلة مسوفة الصنهاجية ومن كبار 
المرابطين في الاندلس ويقال انهم 0 ببنی غانية على اسم أمهم غانیه 
(42) وأمثال هذه التسميات كانت معروفة عند المرابطين اذ نجد كثيرا من 
توادهم ینسبون الى آمهاتهم مثل این بعاخشتة وابن فاطمة ا 
الصحراوية وغيرهم (43) . 


وکان بنسو غانية یحکمون ولاية دانية بالاندلس ثم امتلکوا جزر 
البلیار واستقل بها محمد بن غانية وآولاده من بعده وآقام بها داعيا 
لبنی العباس فوفدت عليه بقايا الرابطین بالغرب بعد انهیار دولتهم (44) . 

ولقد ظل بنو غانية شوكة في جنب الدولة الوحدية مدة طويلة الا 
آنهم کانوا في نفس الوقت غزاة بحربین ضد القوی الصليبية في حوض 
البحر التوسط فكثيرا ما آغاروا باساطيلهم على سواحل قطلونيا وجنوب 
فرنسا وهاجموا سفنهم في البحر . کذلك كانت تربطهم في بعض الاحیان 


(39) ابن عذاری : البیان المغرب ج 4 ص 277 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 242 
السلاوى : الاستقصتا + 2 ص ۰142 ۱ 
ر40) ابن عذاری : البيان المغرب ج 4 ص ۰75 

([4) ميورقة ومنورقة ویابسة. أنظر عبد الواحد المراكشى : المعجب ص ۰177 

(42) عبد الواحد ال ای : المعجب ص 6 أحمد مختار العبادی : دراسات 
ص ۰331 7 

(43) .عبد الواحد الیراکشی : المعجب ص 9 أحمد بختار العبادى : دراسات 
ص . ۰331 

(44) عبد الواحد الیراکشی : المعجب ص 4187 انظر سعد زغلول : العلاقة بين 
صلاح الذیسنن وآبئ يوسف المنصورى» مجلة كلية الاداب س rt‏ الإسكندرية»› 
المجلدان 46 7 - 1958 ص 4 . س 100 السید .عبد المزیز سالم : المفرب الكبير 
+ 2 ص ۰802 


نك 79 


بجفهورینی جنوه وبيزا الايطاليتين علاقات تجارية طيية (45) وعلى 
الرغم من انهنم ساروا علی سنة آسلافهم الرابطیین دل الدعساه لاخانا. 
لعباسیین في بضداد واتخاذ الویتهم السوداء شمارا لهم الا آنهم کانوا 
في نفس الوقت يهادنون الوحدیسن وبدارونهم بالهدایا والامسوال 
تجنبا لخطرعم وفي ذلك يقول عبد الواحد الراکشی في سيره اسحانی 
ابن محمد بن غانية : بواتسل على الغزو وصرف عنابته اليه فحان 
له في كل سنة سفرتان الى بلاد الروم ... وكان يراسل الموحدين 
ويهادنهم ويختصهم من كل ما يسبى ويغنم بنفسيه وجيده يشغلهم 
بذلك عنه مع احاتقارهم لامر تلك الجزيرة وقلة التفاتهم الیها وخرج 
ان دانسا اھ ره الله هناك 40۳۰ 

وتولی الحکم بعده ابنه على فراسلة جماعة من أعيان مدينة 
بجايه لتولی آمورها فاستغل آنشغال القوات الوحدية بالاندلس وموت 
خليفة وتولیه آخر وماجم آخوه يحيى بن غانية الدينة على حد 
قول عبد الواحد المراكشى : «لما توفى آبو ابراهيم اسحق بن محمد 
الذكور قام بالامر من بعده اينه على بعهد أبيه اليه وخرج بأسطول 
ميرقة الى العدوة وقصد مدينة بجاية حين راسله جماعة من أعيانها 
على ما يقال يدعونه الى أن يملكوه ولولا ذلك لم يجسر على الحروج 
ومما جرأه أيضا کون الموحدين بالاندلس وسماعه خبر موت أبى یعقوب 
واشتغالهم ببيعة أبى يوسف وظن أن الامر سیضطرب وأن الحلاف 
سينشاً فكان هذا أيضا مما أعانه على الخروج ولولا هذه الاسباب 
الاتى ذكرنا لم يجسر على الخروج فقصد ساحل بجاية ننزل به فقاتله 
أهلها قتالا غير كتير ثم دخلها وكان دخوله اياها كما ذكرنا يوم الاثنين 
لست خلون من شعبان من السنة الذکورة» (47) . 

ويبدو أن من راسله من أعيان الدينة كان من نسل بعض العائلات 
الغربية التى استقرت بالمغرب وتنقلت من مدينة الى أخرى وراء العنم 
تارة والشرزق اتارة أخرى (48) . 
(45) أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والاتدلس ص 321. 
6 عبد الواحد البراكقين. . المعحياء ص178: أحيد مختار المبادی: دراسات سی332 
(47) عبد الواخد المراققی © التمحب. سن ۷378 179 يعد ان عذارى دخول يحبى 
ین _لقانية تايه ی 192 جر وک اه سر بایان یفرب به 4 طن 186 
(48) فى نفس العام قام الموحدون بتفریب بمض الاسر الکبيرة من بجباية السی 
مديئنة سلا نذكر منهم أسرة بنى حيدون وبنی القائد مما يرجم هذا السرای. 
انظر ابن عذارى : البيان المقرب ج4 ص 96. 


عب 74 ب 


تتبع بنو غانية الموحدين الفارين والتقوا بهم بياميلول (49) في 
نفس العام فانسحب العرب من صفوف الوحدین لینضموا الى بنی غانیه 
منزلین هزيمة ساحقة بالوحدین الذين فروا الى تلمسان تارکین خلفهم 
أثقالهم وأموالهم (50). تقوی یحیی بن غانية بما غنمه من موقعة ياميلول 
ومخازن بجاية ووزع الاموال والاسلحة على حلفائه الجدد من العرب (51) 
فاستولى على الجزء الشرقی من المغرب الاوسط ابتداء من الجزاثر حتسی 
قسنطينة بما في ذلك مليانة وقلمة بنى حماد وما جاوزها من قلاع 
ثم تمکن بمحالفة عرب افريقية من الاستیلاء على مدنها بما في ذلك 
قفصة وتوزر عدا تونس ولمهحية (52) ۰ 


ونوم کتاب الراد يطين بتحالفهم مع العرب حتى أدعو أن النطه4 
المتدة من بلاد الحجاز الى افريقية تموج بالقبائل العربیه التی تؤيدهم 
فمن شعر آبی محمد عبد البر بن فرسان کاتب یحبی بن غانية قوله (53): 


نك الا ون ایا اة مق ار ميك ها ری 
عوف وزغب وذباب وسالمها والهیبیون والدوام البحر والغرق 

دا تفه ارات و اه كيد سم ا 
العربية سواء کانت ممثلة في اعقاب الاسر العربية التی تحملت تطور 
الغرب الحضاری منذ السنوات الاولی للفتح وحتی القرن السادس الهجری 
أو في القبائل العربية النازحة من شبه الجزيرة العربیه . 

ولکن سرعان ما حسم الوحدون خطر ظهور بنی غانیه في افريقية 
فكان رد الفعل سریعا وعنیفا . ففی نفس العام استرد الوحدون بجاية 
وانزلو! باهلها من الصرب العقاب لما بدر منهم مع استدعاء وتایید لبنی 
غانية غفروا للاحتماء بقنن الجبال والاوعار وکذلك بأحياء العرب بالجوار 
(54) وبموت آبی محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الازدی - خطیب بنی 


(49) یامیلول بجوار مدینسبة بجاية. 
(50) ابن عذاری : البيان المقرب ج 4 ص ۰86 
(51) ابن عذاری : البيان المغرب ج 4 ص ۰87 
(52) ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰507 
(53) ابن الإبار : المقتضب من كتاب تحفة القادم ص 4115 
Alfred Bel : Les Benau Ghanya P. 191.‏ 
(54) ابسن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 94. 
(55) عد الواحد المراكشى : الممحب ص ۰180 


۳ س 


یعقوب تجاه بجایة حتى أنه استقیل عامة آعلها منشرح الصدر . عذب 
القول حدی خرجوا من حضرته متعجيين من سماحته وعطفه (55) ما عدا 
بنى حمدون الجذاميين أحفاد ولاة المسيلة والزاب ف عهدی الفاطسسسن 
والزبرین واأنتشرين ‏ نتيجة لازدیاد عددهم ب دن يجاية حتى سلا (56) 
شهج اتهموا باساتدعاء بنى غانية وأجبروا على بيسح أملاكهم ودبارهم 
- ونقلو( الى الغرب بمدينة سلا وقتل منهم من ثبتت ادانته وکذلك بننی 
الحكيم فقتل شيخهم نزار بن الزميلى وبنى القائد واصهارهم وذويهم 


581 حم 1185 م من يد غزى الصنهاجى أحد قواد ابن غانية وحلفائه 
العرب ثم أمر بقتله وقتل أخيه وصلبهما وعلقا على باب مدينة 
بجايه ليتعظ كل من تسول له نفسه بالخروج على الموحدين (58) 


ساء ظن الخليفة المنصور في العرب حتى انه استبعد تجنيد عرب 
مغرب في جيشه - لتعاطفهم واتصالهم بعرب افريقية - حینما قرر غزو 
قفصة في 582 ه / 1186 م واسترداد افريقية باستثناء بنى زيان من 
خدعة الوحدیسن (5۵9) 0 

وحينما طرق الموحدون أبواب افريقية فوجئوا بتحالف بنى غانية 
والماليك الغز وعرب بنی سليم ضدهم معسكرين بجوار القيروان ونظرا 
و عدد هم تحول الموحدون الى نونس (60) 


ر50 ؛ ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰.243 

7 ابسن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 96. 

ر58 ابن خلدون : العبیر ج 6 ص 243 

(59) ابن عذارى :. البیسان المغرب ج 4 ص 102. 

۰ .104 ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص‎ )63( 
Alfred Bel : Les Banou Ghanya P. 202. 


مت 6 7 مس 


ومناك اضوال ع حول آسباب دخول الماليك الغز السی 
افريقية (61) ویرجح التجانی ان سبب هذا الغزو برجم الى نجاح 
توران شاه بن أيوب في فتح اليمن في 9 / 1173 م ومحاولة تقی الدين 
ابن أخيه شاهنشاه تقليده في فتح الغرب ولکنه تراجع حینما أدرك أن 
الذى يحول بينه وبين اتحقيق أمله المنشود عاملان الاول الموحدون 
الذين بسطوا سلطانهم على الغرب والاندلس والثانی القبائل العربية التى 
تجول عبر افريقية وقنار الغرب الوعرة تقطم طرقه وتهدد آمنه (62) 

ولا كان خبر حملته الى افريقية والغرب قد سری في جمع من جنده 
وخواصه وبنوا الامانسی على غنائم هذا الفتح ثم عرفوا ما انتواه تقسى 
الدین الایویی من الغاء هذه الحملة » فر مملوکه قراقوش الارمنی (63) 
وابراهیم مق قراتکینی سلاح دار العظمی بمن معهما من الماليك السی 
المغرب وانقسما الى مجموعتين کل مجموعة برئاسة آحدهما لینفرد كل 
منهما بما یغزوه ویملکه . 


تمکنت الحموعة الاولی بقيادة قراقوش الارمنی من الاسنیلاء على 
دولة بنی خطاب الهواريين في بلاد غزان وعاصمتها زويلة والتحالف مع 
عرب بنی ذباب (دباب) وفاتح جبل ننوسة وغنم ما به من آموال عظیمه 
وزعها على حلنائه العرب لیضمن تأییدهم فانضمت اليه عرب رياح بقيادة 
مسعود بن زیان زعيم الزواودة الخارج على طاعة بنی عبد المؤمن وتمحنوا 


(61) أنظر جمال الدین محمد بن سالم بن واصل : مفرج الکروب فى أخبار بنی آیوب 
ج 3 ص 295» 308 - ۰309 322 ل ۰323 ابو شاية : الروضتين فى آخبار 
اندولتین ج 2 س 470 71 سيد زغلول : العسلاقة بين صلاح الدين وأبى 
ووسف يعقوب ل مجلة كنية الاداب. جامعة الاسکندرية. الجلد 6» 7 سنة 52 س 53 
ص 3 294 295 محيد عبد العال أحمد : دراستة حول أقوال المؤرخين عن 
أسياب. الفتح الايوبى لليمن. مجلة معهد المخطوطات توفيبر 1967 ص 329. 
,2 التجانی : رحلته س 112 الطاعر احمد الزواوى : تاريخ الفتح العربسی فى 
ليبيا ص ۰213 

(63) تراتوش الارمنی هو شرف "الدین قراقوش التقوى مملوك تقى الدين عمر ابن 
لخی صلاح الدین الايوبى وهو شخد.ية أخون غير پهساء الديسن. تراقوش الانسدی 
وزير صلاح الدين ونسائبه ومملوك أسد الدين شیرکوه. آنظر آحمد مختسار 
المسادى : دراسسات تعليق (2) ص ۰356 


من الاستيلاء على طرابلس فتقاطرت عليه العريان من كل مكان طمعا 
في الغنائم مما اضطره الى تكليف أهل طرابلس فوق ما يطيقون (64). 


آما المجموعة الثانية بقيادة ابراهيم بن قراتکن فقد أحبت ان 
تقدم خبرتها للجيش الوحدی ولكن شیوخ عرب افريقية الذين 
يعشقون استقلالهم الذاتى لم يكن ليسرهم ازدياد قوة الموحدين فحرضوهم 
على الثورة ومکنهم نو الرند روساء قفصة من المدينة سب 
میلهنم للدعوة العباسبية التی آلفو ها (65) 

ودار صراع بين بنى غانية والماليك الغز في افريقية حول 
الاستحواذ علی محالفة العرب وضمان تأبيدهم لما يمثلونه من شوه لها 
خطرها في توجیه الاحداث . فبینما لجأ الماليك الى بریق الذهب ورنینه 
الى اداة التعبیر الثلی بالقبيلة العربية وهی القصيدة الشعرية مدعین 
أن بنی غانية والعرب تربطهم صلات الرحم والانتماء الى سلیم ويعيرونهم 
بالانقباد الى المماليك الارمن کما هو واضح من هذه الاییات (66) : 
با أبها الراكب الساری لطیته على عذا فرة ند سقو بها الاكم 
يا قومنا لا تشبوا الحرب ان‌خمدت واستمسكوا بعرى الايمان واعتصموا 
الله يعلم أنى ما دعوتكم دعاء ذى ترة يوما فينتهم 
فان آبیتم فجعل. الرد ماتصل وان آبیتم فعند السیف نحتکم 

وأمام هذه القوی التحالفة آرسل الخليفة الوحدی يعقوب من تونس 
جيشا بقيادة آبی یوسف بن آبی حفص لفتح قفصة فالتقی في ربیسم 


اسع سس سس اس سا سور وسور سو 

(64) التجانی : رحلته ص 112 س 113 ویوشح الفرد بل Alfred Bel‏ أن مجىء 
قراقوش هدد السلام النسبى الذى ساد بلاد المغرب نتيجة لانقطاع الهجر: الهلالية 
فى ذلك الحيين أنظر ۰ Les Banou Ghanya P.‏ 


الطاهر أحمد الزواوى : تاريخ الفتح العربى فى لیبیا ص 214. 
لييبيا ص 213. 
«6) التجانی : رحلته ص 114 115. 


78 لد 


الآخر 583 م / 1187 م بقوات بنى غانية والمماليك والعرب بعمرة (67) 
وحينما اندفع القائد أبو الحسن بن الربرتیر (68) بفرسانة الموحدية 
لاحراز نصر سریسع خاطف مستهينا بأعدائه فوجىء بسحائب من السهام 
العربية اسقطت معظم فرسانه وقبض عليه ناقتفی آشره الفائد آبو على 
ابن يومور بفرسانه من العرب لتخلیصه فاحیطت بهم القوات التحالفة 
فلم يجد فرسانه من العرب بد في انسحابهم وتركهم اياه بيقع في ید 
أعدائه وسرعان ما دبت الفوضى في القوات الموحدية ويرغم أبو يوسف 
ابن أبى حفص على الانسحاب الى تونس وتمنلا أيدى العرب 
بالاسلاب (69) . 


ويبدو أن صدى هذه الهزيمة كان كبيرا ٤‏ بلاد الغرب والاندلس 
لدرجة أن عم الخليفة , أبا الربيع والى تادلا وأخاه آبو حفص والى 

جمع يعقوب المنصور قواته بافريقية وخرج بنفسه لملاقاة المتحالفين 
ضده فتوجه من تونس الي القروان حبت التقی ۳۷ على مسيرة آأيام 
منها - باعدائه في الحمة (11) وتمكن من ايقاع الهزيمة بهم في 9 شعبان 
)67( عيره من أعيال قفصة آنظر ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 109 
وعند ابن خلدون غمره أنظر العبر ج 2 ص ۰244 
,68( الربرتیر ‏ 8۵۷66۲:۵۲ أو Beh erter‏ هکذا شبط آسمه دوزى حسسب 
تصوص الحولية اللاتينية للانبراطور النونسو السابع أا المصادر العربيه ققد 
الو ائسد أنه من اصسل مسیحی اذ کان أبوه فارسا قطلانيا من برشلونة شم 
وقم اسيا فى يد امير البحر على بن میمون الذى حيله الى سلطائه على ابسن 
E‏ خديته .. وقد اعتنق ابنه الاسلام وتسمى بأبى الحسن على بن الربرتير 


Dozy : Recherches II P.P. 437 - 442, e. اليمغرب ج 4 ص 416 ۰159 د‎ 
Levi-Provencal : Documents d'Histoire Almohade P. 139 - Note 1. 


أنظر أحيد بختسار العبادى : دراسات تعليق (1) ص ۰.355 

(69) اين عذارى : البیسان المغرب ج 4 ص 105 4107 اين خلدون : العبر 
= 6 ص 4 الم راكشى : المعجب ص 180 181» السلاوى : الاستقصا ج 2 
ص ۰144 

;70( ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰244 

(71) تعرف بحمة دتيوس أنظر المراکشی : المعجب ص ۰181 

(72) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 109 ۰110 


س 79 لد 


لعجوز اعرابية وتولى الامر من بعده أخوه يحيى الذى لحق بالصحراء 


استولى النصور على قفصة وقابس ثم توجه الى بلاد الجريد متتبعا 
العرب وبنى غانية بلدا بعد بلد مبقيا على رؤسائها من العرب 
البلدیین (الافارقة) بعد تأكده من طاعتهم مستأصلا من بها من الاعراب 
الذين ثبت فسادهم (74) حتى الجاهم الى صحارى برقة مجاؤه تائبین 
حاضعين فنقل قبائل هلال بن عامر وجشم بن معاوية بن بكر المتسلطين 
والمستقرين بافريقية الى المغرب الاقصى فنزلت قبيلة رياح من بنى هلال 
ببلاد الهبط فيما بين قصر كتامة المعروف بالقصر الكبير الى أزغار 
الط الافيج هناك الى ساحل البحر الاخضر (المحيط الاطلسى) حيث 
استقرت وطاب لها القام ونزلت قبائل جشم بلاد تامسنا البسيط ما بين 
سلا ومراکش وهو آواسط بلاد الفرب الاقصی وآبعدها عن الثنايا المفضية 
الى القفار لاحاطة جبل درن بها مما اضطرعم الى الاستقرار أو على 
حد قول السلاوى (75) «فلم بیمموا بعدها قفرا ولا أبعدوا رحلة وأعلم 
أن هذين البسيطين يسميان اليوم في عرف أهل المغرب بالغرب والحوز 
فالفرب عبارة عن بلاد الهبط وآزغار وما في حكمها والحوز عبارة عن 
بلاد اتامسنا وما اتصل بها الى آغمات ومراکش فکان لرياح بااد الغرب 
وكان لجشم بلاد الحوز» . 


ورغم ندم المنصور ٤‏ آيامه الاخيرة بسیب نقله العرب الى الغرب 
ألاقصى وهو يعرف أنهم أل فساد (76) فقد أدى صنيعة هذا الى استكمال 
عروبته وصبغه بالدماء العربية حيث سبق أن قامت الدولة الادريسية 
بادخال الحضارة الاسلامية وقلیل من الدماء العربية اليه . ۱ 


وقبل أن يعود الخليفة النصور الى الغرب أقام بالهدية ريثما وضع 
القوانين اللازمة لتنظیم اقطاعات القبائل المربية باتريقية وعنا عن 
الماليك الغز ورئیسهم شعبان واستالفهم وضمهم الى جنده (77) 


آ73) المراكشى : الیعچب ص 181. ۱ 

4 ابن عذاری : البیسنان المغرب ج 4 ص ۰110 السلاوی : الاستقصا ج 2 
ص 144 

(75) انظر السلاوی : الاستقصا ج 2 ص 151. 

(76) السلاوی : الاستقصا ج 2 ص ۰183 

) ابن عذاری : البیسان آلمفرب. ج 4 ص 4110 122 


— 80 سب 


امالك الفاق شاف هنن المصتروية فنا :ي اكرامهم. :ومدز هم على 
جنسده من الموحدين سو اء ف المرتبات الممنوحة لهم أو الاقطاعات 
الوقوفة عليهم (18) مما أغرى قراقوش الارمنی للدخول في طاعة الوحدین 
الذبابیین بأن اسندعاهم الى قصر العروسيين بالدینه وقتلهم غيلة وقد 
بلغ عددهم السبعین شیخا منهم محمود بن طوق بن بقية جد الحامید 
وحمید بن جاریه وهو آبو الجواری والیه ینسبون (19) . 

وف 8 م / 1192 م أصطحب أبو زبد عامل المنصور على . افریقیه 
وریاح لمشاهدة عز الدوله وبهانها وغناعا الذی يثير الاعجأب 
وليشعرهم ف نفس الوقت بقوه الدو له وشدة دأسها فأقاموا بالمديئنة 
ثمانية أيام ضيوفا على الخليفة ثم لحقوا به بفاس حيث بحثوا معه 
شؤون ملادهم وأعلنوا له التزامهم بطاعته ونصرته وعادوا الى افريقية 

توفى المنصور وبوبع اينه وولى هده أبو عيد الله محمد وتلقب 
بالناصر لدين الله 595 - 610 م / 1199 1213 م وفي خلال عصره 
انتکست صورة التحالف الوحدی العربی فأصبح صوریا بقدر ما بحفظ 
على ارت اام تدای و وتو ار را اه تیک 
فش 596 هت 1200 نش تزالت شا انرق ورات اليرت وتم 
سلطانهم على مدنها وتحالفهم مع يحيى بن غانية فتحركت جيوش 
الوحدین بقيادة أبى الحسن بن آبی حفص ومعظم جنده من القيائل العريية 
من وديانة تا إلى تشه ههيف تفال الحيشاق رات تسیر 
المفاجىء من المعركة منادين بوقوع الهزيمة مغيرين على مضارب قائد الجيش 
سوه و ات ان اوه رخا ا 
الوحدی من کل جانب حتی فر قائده الى حصن قسنطينة (81) . 
(78) البراکشسی : المعجب ص ۰191 
اور + اف كن 0104 طامی و ی ا کے ف 
لیبیسا ص ۰216 


(80) ابن عذاری : البیسان المغرب ج 4 ص ۰151 
(81) ابسن عذاری : آلبیسان المغرب ج 4 ص 194 ۰.195 


. وكانت الهزيمة مريرة ٠‏ أضطرت الخليفة الى ارسال آبی زيد واليا 
الخائرة ٤‏ نواحيها ولکنه أدرك عندما عابن جيوش افربقية المتحالمة أنه 
لا قبل له بمواجهتها فأنسحب سريعا الى فاس (82) 

"وله تابث القبائل العربية الستترة بالفرب آن تافرت بشنسورآت 
000 في افريقية فرفعوا راية العصیان مما دفع للخروج بنفسه 
ا ر ا و مسقن لد الى الاندلس في 
سنة 600 م (88) . 

ثم انتقلت القوات الموحدية الى افريقية فأنسحب أمامها العرب وينو 
الهدية حيث تركوا بعض قواتهم لحمايتها وتوجهوا الى نواحى الجريد 
وحوصر العرب بالمهدية لمدة أربعة آشهر سرا وبحرا ولكنهم تمكنوا 

من الود (84) 7 

وقام عرب سلیم وریاح ا ا الجرید یت وشد 

أزرهم فأرتحلوا بأهليهم و آثقالهم و آموالهم حنی وصلوا نواحى ابسن 
فعقلو | الاسل وأوقفوا الظعائن ليقاتلوا دونها كالحصون وليكون دفاعهم 
عنها أشد حماسا وآکشر صدقا . فلا يفرون ورغم ذلك ففد انهزموا. (85) 
وقتل شيوحهم ومنهم حبارة وكاتبه ابن اللمطی و عامله الفنح دن محمد 
(86) وعدم الوحدون اس 00 0 عشرین سفئة قي جمعهأ 
الى تونس ف 603 حم 0 1206 م لبعيد الهدوء الى افريقية وینظیم 
شوونها ویعمل علی اصلاح ما فسسد من آرضها وزدادة مزارعها حتى 
تستفر القبائل بها )8%( ۰ 


(82) أبن 2 : الان المغرب ج 4 ص 195 س 196. 
!83( ابن خلدون : العبر ج 6 ص 348» ابن عذاری : البیستان المغسرب 


ج 4 ص ۰203 
4) ابن خلدون : الفير ج 6 ص 348. 
(85) ابسن عذارى : ن المغرب ج 4 ص /207» 08 


ز86) آسن خلدون ۱ 2 = 6 ص 8 . 
7 ابن عذاری : انیبان انرب د 4ص ۰209 ۰211 213. 


س 82 لدم 


لم بستسلم ابن غانية للهزائم التى أنزلها به الموحدون. خصوصا 
بعد أن ناصرته عرب الزواودة من رياح بقيادة محمد بن مسعود البلط وغيرهم 
من اعراب بنى سليم وتمكن من مواجهة الجيش الوحدی بقيادة آبی 
محمد بن أبى حفص بنواحى تونس (88) وأثبت العرب كفاءة واضحة في 
الهجوم والضغط على ميسرة الجيش الموحدى حتى فر من بها من المماليك 
الغز والعرب ولكن ثبوت أبى محمد بمركزه في قلب الساقة مكنه من 
الخاد خيشة من حؤيمة: م والانتضار على آعدانسه وي ۵608 | 
9 م (89) . مما اضطر زعماء القبائل العربية واتباعهم الفرار السى 
طرابلس (89م) وأوقعت الهزيمة الرعب في قلوب العرب ‏ الافارقة المستقرين 
بالیلاد (90) . 


وفي 607 ده / 0 م أغار أبو محمد عبد الواحد على قبائل سليم 
وغنم أموالهم وأسر شيوخهم بتونس رهينة ليرغم آتباعهم على 
الطاغه وال عن قا ی اة الین كولس محمد ين ع السام 
والى طرابلبس أمورهم فهاجمهم بجوار جبل نفوسة وسلب عنادهم (91) 
مما دفسع بنى غانية وأنصارهم من عرب بنی ذياب الى منافسة 
قراقوش الارمنى على ما بيده من بلاد فزان فحاصروه بودان حتى فنى 
طعامه وآضطروه للتسلیم وقتل هو وابنه وصلب خارج المدينة فى 
9 ^ / 1212 م (92) . 


وآخذ عرب بنی ذباب بثار شیوخهم الذين غدر بهم قرافوش 
بقصر العروسیین بقایس . ولا شك أن هذه الاضطرایات التی لعبت فيها 
ESE‏ تنایخ ای سس وا 
دائما على افريقية مما ساعد على تدعيم النفوذ الموحدى في تلك 


ر88) ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰348 ش 
(89) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 4224 225 خصوصا وقد سبق القضاء 
على قوة بنسى فانية بعد استيلاء الناصر على جزر البليار ومقتل عبد الله 
ان اسحاق بن فانية آبیرهسا نی “1203/28599+. نالتسق معظم فرسان 
پنسی غانية بالجیش آلموحدی وتنوح الموحدون من نسائهم. آنظر المراکشی : المعجب 
ص 211 أحيد مختسار ‏ الفبادی : .دراسات ص 4367 ۰368 ۴ 
(89م) ابسن خلدون : العبسر د 6 ص ۰348 

90) ابن عذازی : البیسان المفرب. ج 4 ض ۰226 

(91) ابن عذاری : البیان" المغزب ج 4 صن ۰230 

Alfred Bel : Les Banou Ghanya. P. 205. ۰110 التجائى .: رجلته ص‎ ۱ 


بكب 8 یه 


الجهات من جهة ثم قيام الدولة الحنصية المستقلة بعد ذلك من جهة 


ثالثا : اشتراك العرب في العملیات الحربية التى خاضها الجیش 

الموحدی ‏ الاندطس ۱ 5 ۱ 

آدی الصراع بين المرابطين والوحدین في الغرب الى استقلال کل آمبر 
5 ا و شرت الدوراك ما ای «الوحدوق: کے تحضوا 
بد سیطرتهم علی الفضرب حال التطلم للجبهة الاندلسية التی کانست 
تمر بظروف عصيبة (94) . ۱ 

فقی الشمال قامت ثلافة ممالك مسیحية : ارلجمن وقشفالة والبرتنال 
وف الجنوب الامارات الاندلسية الاسلامية يفصل بیبهما مجری نهر 
التاجه من مصبه الى منبعه ثم تمتد الحدود بعد النبسم نحو الشمال 
مع تقويس يسير حتى تصل الى البحر التوسط عند مدينة طرکونة 
وقد أطلق السلمون على خط الحدود الطويل في الشرق «الثغر الاعلى» وأهم 
تغوره قونقة وكتندة وسرقسطة وآفراغة ولاردة وفي الوسط «الثغر 
الاوسط» وأهم ثغوره أقليش وقلعة رباح وماردة وبطليوس Badajoz‏ 
وفي الغرب «الثغر الغربى» وأهم ثغوره شنترین (95) 


تدخل الوحدون في شؤون الاندلس اعتبارا من 541 هم / 1146 م 
وتمكنوا من توطيد نفوذهم في جنوبه وبعد أن تمكن عبد المؤمن من اخضاع 
بجوار عاصمته وضمهم الی جنسده وخصصهم لحماية رعيته وأستعان بهم 
في غزو الاندلس (96) وبعد ازدياد جنده بما آنضم اليه من القبائل 
خلالهما الى غريه وعاد الى مراکشن (97) . 


(94) السيد عبد العزيز مسالم : المغرب الكثير ج 2 ص 787 وما بعدها. 
(95) محمد عبد الهادى شعيرة : . المرابطون». تاريخهم السياسى ص 104. 
6۱ ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص ۰172 173. 

97 السيه مييه الغزين مالم : المفرت الكير +2 من 787 اويل بندفق 


84 ده 


ولتونة وعرب افريقية السابق نقلهم من أفريقية وضمهم للجند وغيرهم 
من عرب المغرب الذين لبوا نداء عبد المؤمن للجهاد فجهزهم بالخيول 
العريبية الواردة: من أرض افریتیه (98) فأجتمع له من القوات النطامية 
المصادر أنه يعد انتهاء هذه الحملة بالاندلس 2 وزعت هذه القيائل 
العربية التى تنتمى الى زغبة ورياح وجشم على المدن الاندلسية 
بعضهم على نواحى قرطبة والبعض الآخر على نواحى اشبيلية وكذا 
على مدينة شريش فأنتشر نسلهم في جنوب الاندلس حتى آنه يعد 
ذلك في بداية القتون السابم الهجری - على حد قول عبد الواحسسد 
المراكشى - تمکنوا من تقدیم حوالی خمسة آلاف فارس بخلاف غيرهم من 
الرجالة (100) - وهم في العادة أضعافهم ‏ للقيام بالدفاع عن جنوب 
الاندلس . يضاف الى ذلك عائلاتهم السنقرة هناك وهذا قد يعطينا 
فكرة واضحة عن كثرة آعدادهم. ۰ 

الفونسو انريكث 8۳۷۱9۲۵2 811095506 الذى تسميه المصادر العربية يباين 
ار لك رات اير مالع وت رف وی درطت «لجلمادجه 
يعقوب بوسف آخاه أنا حفص الي الاندلس ف 00 صم 1165 م فيادر 
بارشنال مقدمة جيشه الكون من عسكر مختار من أعيان اأ ب 
وفرسانهم ومنهم على بن محرز بن زياد (103) وأربعة آلاف فارس من 
e 531 98‏ لاه 5 ن هن 4193 رفن کل يسن اسمن ی ررغ 
والسلاوى سنة المرور فى 558 هه للائیس المطرب ص 4131 الاستقصا چ 2. ص 128. 
,9 ابسن أبى ررغ : الائيس الء.طرب ص 2132 السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 4125 
أورد البيذق أنه بعد اجتياز الخليفة الى سلا أمر یوسف بن سليمان باعداد 14 
الق ا ی دوي شون انكف ي ك تساه عبد اة اكان النهدی 
ص 121. ْ 

(100) المراكشى : المعجب ص 2160 المیلسی : تاريخ الجزاثر ج 2 ص 259. 
(101) السيد عبد العزيز سسالم. : البغرب الكبير ج 2 ص 798. 

02۱ اہن خلدون : العدر د 6 ص ۰238 

ر103) ابن الثائر العربى محرز بن زياد من رياح على الخليفة عبد المومن . 


سب 85 سب 


عشیرته لتعزيز جنند أشبيلية وفرسانها من العرب للاشتراك في حمايتها 
خلال طريقهم من هزيمة بعض قوات شنترين Santaren‏ وغنموا 


وعندما أرسل أبو حفص بعض جيشه بقيادة أبى سعيد وأبى عبد 
الله لاستخلاص قرطبة من أبى مردنيش تقابل الجیشان بحصن لك (105) 
ودامت الحرب بینهما طوال اليوم أظهر العرب من دروب الشجاعة 
والبسالة ما جعل ابن صاحب الصلاة يشبه قتالهم بقتال المؤمنين الاوائل 
ولكن التفسوق وات اين .مرف :اقطرت" ,القوات. ارخ ارس لطب 
المعونة من الامير أبى حفص في أول رمضان 0 ه (106) فخرج بنفسه 
على رأس القوات الموحدية والعرب الرياحيين والاثجيين والزعبيين 
حيث تقابل مع قوات ابن مردنيش ومن انضم اليه من مسيحى اسبانیا 
بجوار مرسيه (فحص الجلاب) . 

قسم ابن مردنيش جيشه الى ثلاثة أقسام اندفع الاول لهاجمة 
القبائل العربية الذين يبدو أنهم كانوا في المقدمة وهاجم القسمان الثانى 
والثالث باقى الجیش الوحدی ولكن نتيجة لثبات العرب في اليدان 
وانكسار مهاجميهم على سنان رماحهم وسيوفهم أن ثبتت الفسوات. 
الموحدية من أهل تينملل وهنتاتة وصبروا صبرهم والتفوا حول قوات 
ابن مردنیسش وتمكنوا من ايقاع الهزيمة بها وأنسحب ابن مردنيش 
الى مرسیه هاربا (107) وأغارت القوات الموحدية العربية على الاتطار 
المجاو رة تستاق الغنائم من غليرة 6818© وقرباقه Caravaca‏ 
بنواصی بسطة ولورقة (108) . 


(104) ابن صادب الصلاة : المن بالامامة ص 50. 51. 

ر105) حصن لك بنواحى قرطبة بخلاف مديبة لك بصم اللام وتشدید الكاف وتعرف 
0 . - وهی مدينة وولاية فى شمال غرب اسبانیسا فى منطقة جليقية وكذا بخلاف 

مدينة لك الثانية وى بلسدة من نواحى برقة بين الاسكندرية وطراپلس الغسرب» 

:سن ضاحهب الْصتارة : الم بالاندة من 270 این انکردپوس تاریخ الاندلسس 

صس: ۰151 177. ش ۱ 

(106) ابسن مساحب الصلاة : آلیسن بالإامامة ص 269 ل 270. 

۱ اسن دساحب الصلاة : الفسن بالامائة س 271 4274 ابن خلدون : العبر 

+ 6 ص 238» بطلق النیذق. على هذه الموقعة موقعة الجلاب : أخبار المهدى ص 126 

والجلاب .وضع غنى على بعد أربسة أميال من مرسیه المراکشی : المعجب ص 163 


;105 اسن میسنت الصيلةة - : امن بالامامية ص 8 . 


خب 86 = 


ویکنی للدلالة على دور العرب المجيد في هذه الغزوة قتل سيعة من. 
ىيو و نیها هم : ديفل بن ميمون وحباس بن الرومية واببن 
الزخاهسن وابن زيان وأبو قطران و عرفه والقائد بن معرف (109) 


ومکذا نری أن الموحدين اعتمدوا علی- العرب. اعتمادا تبیرا فسی 
الجیوش للحررة لاندلمن واسندو! العم حماية الدن الاندلسية من اعدانها 
حتى ان الدولة للوحدية نوهت بدورهم الایجابی في الجهاد بالانطس 
ا فوزع آبو حفص واخوه عثمان رسالة على طلبة وشیوخ واعیان 
الوحدین تاشييلية یزف الیهم النصر مامحا العرب بقوله هوف خلال 
مقام تلك الايام تبعثت خيل مباركة من الوحدین والعرب لشن الغارة 
ي الميمنة .والیسرة . وحملت الروم حملتهم العلومة المعهودة وصمدت 
جماتهم اذ صمدت قبيل. رياح من الغرب والتفت عليهم تبائل 0 
فصبروا صبر أمثالهم واحتدمت الحرب وحمى الوطيس واجفل | 
منهزمین والسیف يأخذ منهم فوق ما سدع ۰ وکتب في العشر الوسط 
من ذی الححة 560 ه» (110) . ۱ 


وی 561 ام / 1177 م اختار الوحدون شيخا من شیوخ الموحدين 
وهو أبو عبد الله بن ابى ابراهيم ليكون واليا على اشبيلية ماصطحب 
معه عسكرا من العرب والموحدين لحمايتها وتمكن بمساعدتهم من هزيمة 
نصارى شنترین واجبارهم على رد ما سبق أن سلبوه من مديتة طلياطة 
08 _. 2< وكذلك آسز بعض در اذا 


تن وتسميته بأمبر لمكن (112) حیت ار 
0001 م 8 1163 م نسمی بالامير نون مبايعة رظي 

ح۵: ۹ في ا والاندلس واتمکنه من الاس تشاد ة بالقباتل ای 

حسم في المغرب. د ضمن ا اوي الذی قام بدور "فعال 

ر110) ابن صاحب الصلاة : الن ,بالاباية ص ۰281 

(10) ابن صباخب . الصبلاة ..*. الع بالامامة. ص 293 س 6 

ر112) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة اض 4353 ابن خلدون : العبر ج 6 


کو 09 . E‏ 3 4 
;113( السلاوی : للاسبتقصسا ج2 صن ۰133 


ا 8 


وق 2565 116 و هوي این ماوت و طن اکال خرن 
الاندلس ولکنه آرغم علی تاجیل ذلك لمرضه ورغم ذلك فقد شام باستدعا. 
عرب افريقية طوال هذه السنة والنی تلتها محرضا ایاهم على الجهاد 
ومثيرا فیهم شهامتهم والقربی التى تجمعهم وایاه في قيس عیلان في 
قصيدة مویله ثم يعود ویعاتب القبائل العربية لتأخرها في الوفود عليه 
بتصيدة طویله من نفس الغرض (114) فیلبی عرب افريقية والزاب 
والغرب الاوسط النداء مسارعین للمغرب رفقة آبی زکریا والی بجاية 
وأبى عمران والى اتلمسان (115) وأبى محمد عبد الواحد والی تونس 
(116) مزودين بالخيل العراب . العتاق ۰ الدربة عندهم والبالغ عددها 
أربعة آلاف من افريتية والف من تلمسان فوصلوا مراکش يوم السيت 
الثانی من ربيع الآخر 566 م / 1171 م فقسمت عليهم الدروع 
والبیضات والرماح والدرق والاسلحة والکسوات والعلامات والرابات 
وبعد آن تم تمیزهم بلغ عسکر العرب عشر آلاف فارس وخمسة ونلائون 
آلف راجل ونفس العدد تقریبا من جنود الوحدین (111) حنی بلغ عدد 
الجيش مائة آلف من العرب والوحدین والتطوعة (118) . 


- عندئذ آمر آبو یعقوب يوسف بالحركة الى الاندلس فجاز آبو سعید 
یخلف بن الحسین بالوحدین ثم تلاهم آبو زکریا بالقبانل العربية ودام 


ومکث آبو یعقوب في الاندلس أربعة اعوام (120) صالت نیها 
القبائل العربية وجالت في ارجائها فتمکنت من استرجاع بطلیوس من 
ایدی مسیحی آسبانیا في 566 ^ / 1170 م ووفقت في حصار وبذة اهر 
والانتصار على أهلها ولا بقلل من شأن دور العرب في جهاد الاندلس في 


(114) القصيدة الاولى من نظم ابن طفيل والثانية من نظم ابن عیاش أنظر ابسن 
صاحب الصلاء : المن بالاماية ص 4368 411 ب 415 یت 0 
(115) ابن خلدون : العبر + 6 ص ل24» السلاوی : الاستقصا ج 2 ص 134. 
(116) ابسن صاحب الصلاة : المن. بالامامة ص 418. 

(117) ابسن صاحب الصلاة :. المن بالامامة ص 418 سل 430› 436› 451. 

(118) السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 134. 

۱ ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 451. 

(120) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ج 2 ص 799. 


88 د 


خلال هذه الفترة موقفهم التخاذل في موقعة قونكة Cuenca‏ 
عندما رأى الموحدون مواجهة المسيحيين هناك ولكن العرب رأوا أن أرض 
يناسبهم الارض السهلة الترامية الاطراف الناسبة للكر والفر مما ادى 
الى أن اتهمهم ابن صاحب الصلاة بالجبن والهزيمة (121) . 


وبعد عودة أبى يعقوب بوسف الى مراکش لم تلبث آن ساءت 
الاحوال من جديد ف الاندلسس اذ تمكن القشتالیون بمساعدة المونسو 
الثانی ملك ارغون من الاستيلاء على قونكة في 572 ه / 1176 م شم 
أخذت ضربات مسيحى أسبانيا تتوالى على امارات المسلمين فعزم آبو 
يعقوبٍ على الجواز الى الاندلس للمرة الثانية (122) . فأخذ في 
استدعاء العرب من افريقية (123) فوفد ابو سرحان مسعود بن سلطان 
أمير رياح عليه بمراكش في جيش عظيم من وجوه قومه برسم الخدمة (124). 


وبعد أن جهز الجيش بالمجانيق والسلاح والخيول والاموال اللازمة 
ميز أبو يعقوب الموحدين والعرب في جمادى الآخر 579 ه / 1184 م تمهيدا 
للغزو ووزع الاخبية على الفرسان لكل عشرة منهم خباء ثم أقلع الجيش 
الى رباط الفنتح بسلا قاصدا افريقية - ويبدو أن ذلك يسبب عدم 
استجابة القبائل العربية بها للدعوة لغزو الاندلس - وحينما وصل 
الى اف رول رای ا کی مسمة و لفان 
اد جامع عافن الطافة مالس اه مش كار نوق فا ات ای 
مرک إلى اا سا علمك يدروج اشامت "إلى ٠‏ الويف وتایفت 
اوحرف ام إلى : اليم ناك ل انیت تس النظاة وا E‏ 
ألف من الفرسان والمشاهة (126) . 


وفي 580 ه / 4 م جازت الجيوش الموحدية الى الاندلس وفي 


1۱ ابسن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 4406 492) 494) ۰507 

(122) السبيد عبد العزيز سبالم : المغرب الكبير ج 2 ص ۰800 

۱ السلاوى : الاستقصسا ج 2 ص ۰.16 

(124) الميلى : تاريخ الجزائر چ 2 ص 259. 

5 تقع فى شمال مدينة سلا بالمغرب ٠‏ 

(126) ابن عذارى 5 البيان المغرب + 4 ص 54 60. 0 
(7 ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص 2»140 السلاوى : الاستقصا ج 2 ص ۰138 


89 لد 


والقس الخطية (128) وحاصرت مدینه شنترين مفتاح وادی التاجو من 
بلاد غرب الاندلس وأمر الخليفة ابنه آبا اسحاق بغزو مدينة أشبونة 
وشن الغارات على أنحائها وأن يتحرك الیها بقوات الاندلس فقط وا 
یکون رحیله نهارا فأساء 0 ورحل ليلا فاتيعته القوات الموحدية وجاء 
صباح اليوم التالى ليجد الخليفة نفسه بدون جنده فاستغفل 
اسسون. المرضته 9 وأصابوه بمقتل (129) . 


۱ وخلفه ابنه بعقوب الو الوق سار على سیاسه آبائه في ضرورة 
توحید الغرب الکبیر فقضی على ثورات افريقية ونظم أمورها ويعد 
أن تم له ذلك رأى أنه حان الوقت للاناتقام لهزيمة آبیه ومقنله فى 
الاندلس ففتح باب التطوع لجمیع السلمین من بربر وعرب وغرهم في 
كحان وسر ل اندو ASE‏ ان رت a‏ 
افريقية 0 0 شلب ۷5 وباجة ويابرة | Evora‏ 
ت22 و عدر بجيشه الذى ازداد عدده نشل من انهسم انبه ا 
القيائل العريبة المنقولة الع المغرب الانصی (131) ٠‏ وتظهر براعة هذا 
بهم واحدا بعد الآخر (132) . 5 


ر112) ابس عذاری : البيان المغرب ج 4 ص ۰.62 

(129) أبن أبى زرع : الانئیس المطرب ص ۰140 ٠141‏ المراکشسی : المعجسب 

ص 258 261» أشباخ . تاريخ الاندلس ق عهد المر ابطین و الموحدین ج 2 ص 474 

أحمسد مختار العيادى : دراسسات ص 354. 

130) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 4128 أحمد مختار العبادى 

دراسات ص 2358» 359 ۰361 ٠‏ 

0 ابن أبى زرع : الائیس المطرب ص 144 السيد عبد العزيز سالم : المغرب 

الکییر ج 2 ص 805 لاحظ دور البحرية الموحدية فى هذه الحملات أنظر آحمد مختسار 

العيادى : دراسات ص 364 ۰ ٍ 

(132) من المعروف آن ‏ الخليقة يغقوب المنضور فضل التحالف مع ملك تشتالة وملك 

آرجون کی يتفرغ لمحساربة ملك البرتفسال ثم رای بعد ذلك أن یتحالف مع ملکی 

ليون ونافار! وآراجون کی پنفرد بملك تشتالة فى میدان المعرکة. انظر 

۰16۷ Provencal : و‎ ۵ 0 5 Letires officielles Almohades PP. 218 - 8 
(Rabat 1941). 


آحید مختار العبادی : آلموحدون والوحدة الاسلابية. ص 29 مقالة بمجلة التربية 
الوطنية؛ السنة الثالثة...: المدد 2 أبريل 1962. ْ : 


فت 00 ب 


بدا اليد بمملكة البرتغال اذ كانت آشد الممالك الاسبائية 
0 والد ل ۰ ۳۳۹ ا 8 البرتغال ق 587 م 0 
1 م برا وبحرا وحطم قواها وخزب حصونها وديارها واكتسح 
آراضیها ولم يجرؤ ملکها سانشو حنريك ۴۳9۵62 ۱ Sancho‏ 
على مواجهة النصور في معرکة عامة مکشوفة بل ظل مختفیا وراء جدرانه 
تا حول له و9 توت (189) © وقاة. المنصون'الى اعتوت: يعدا أن ااه 
صاحب قشتالة على خمس سنين لا يهاجم أحدهم الآخر ولكن في نهاية 
هذه الهدنة ووقوع الخليفة فريسة لمرض أيأس اطباءه (134) طمع فيه 
المجاورون له فتريص به ملك قشتاله وثار العرب بافريقية وعادت 
تشتعل نارا . 


ثم شفی الخليفة من مرضه وعزم على الخروج بنفسه لمحاربه 
الخارجين عليه وأضطر الى البدء بالجبهه القشتالیه (135) فعير الى 
الاندلس سنة 591 م / 1195 م في جيش كبير من الموحدين والعرب شم 
زحف شمالا حتى انتهى الى الموضع العروف بالارك وهو قريب من قلع 
رباح وهناك عقد مجلسه الاستشارى المكون من شيوخ العرب والموحدين 
للتشساور ی كيفية ادارة الحرب مم السیحیین (136) وعتد للتائد ابن 
صنادید على جيش الاندلس ولجرمون بن رياح على القبائل العربيه 
ولندیل بن عبد الرحمن الغراوی على قبائل مغراوة ولحیوا بن آبی بكر 
ابن حمامة المرینی على قبائل بذ ىمرين ولجابر بن يوسف على 
قبائل بنى عبد الواد ولعباسس. بن عطية على قبائل بنى توجين 
ولتتلجین بن على » على قبائل سسكورة وسائر المصامدة ولمحمد 
ادن تاه على ا سای بن كول هس مزر 
الاوربى على التطوعة والجمیع تحت قيادة آبی يحيى بن ابى حفص 
زعيم هنتاتة (137) ٠‏ 


(133) أحمد مختسار العبادی : الموحدون والوحدة الاسلامية ص 29» مقالة بمجلة 
الرببة الوطنية بالمغرب السننة الثالثة العدد 2 أبريل سنة ۰1962 

(134): النسلاوی:. : الاستقصا ‏ 2 ص ۰165 

(135) ابن عذاری : آلبیسان المغرب ج 4 ص 1537 - ۰158 

(136) ابن أبى زرع : الائیس المطرب ص ۰146 

(137) السلاوى : الاستقصا + 2 ص 165 س ۰169 


یت 9 س 


وزع أبو يحيى الرايات على رؤساء أمراء القبائل وقسم عساكره 
على الخو اتال ١‏ “سكن الان الت زك والصنامدة وان 
وسائر قبائل المغرب في الميسرة والمتطوعة والاغزاز والرماة في المقدمة 
وق هو وش و ا ي ا رول 


' وبعد توزيع القوات خرج جرمون بن رياح يتنقل في صفوف 
للقاتلین مشجعا اياهم على الثبات والصبر في ميدان القتال وفجأة تقدمت 
العريية من الميسرة الى جموع الفرسان الذين تمكنوا من اختراق القلب 
فأنكسرت شوكة جيش الفونسو الثامن اللقب بالصغير 8160© حيث كان 
حل اعتماده على هو لاء الفرسان (139) 

وفي نفس الوقت آظهر النصور في هذه الوقعة شجاعة وبسالة نادرة 

هجمات العدو ترك مقر قيادته وسار منفردا الى الصفوف الامامية 
حيث القى على جنوده بعض نصائحه وتوجيهاته العسكرية في كيفية 
حملة صادقة اناتهت بالنصر (140) وأسرع بعض فرسان العرب الى 
(138) السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 165 169. 5 
ر139) يذكر ابن أبى زرع أن عامر الزعيم العربى شجع القوات الاسلامية بقوله 
«عياد الله انکم حزب الله و آشتو ] للقشتال بين يدى أعداء الله فان حزب الله 
الیفلحسون وهم المنصورون وهم اغالیسون» : أنظر الانيس المطرب ص 149 150. 
(140) أبظر ابن عذاری : البيان المغرب ج 4 ص 163» الشريف أبو القساسم 
محمد الفرناطی : كتاب رقع الحجب المستورة فى محاسن المقصورة ج 2 ص 156 
(التاهرة 1344ه.)») أحمد. مختار العبادى : الموحدون والوحدة الاسلامية ص. 30 
مقالة بمجلة التربية الوطنية بالمغرب السنة الثالثة س العدد ۰2 أبريل سنة 1962. 
10 ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص 149 - 150. 


92 ده 


٤‏ اللحظة المناسنة من ناحية أخرى من العمل على احراز النصر في 
موقعة الارك ‏ ۸۱۵70۶ واسترداد الموحدين لبعض الحصون الفشنالیه 
مثل ملجون وبنافنتى وكاراكويل وقلعة رباح ويعلل الاستاذ ميراندا 
Huicî Miranda‏ هزيمة القشتاليين بأن جیش الوحدین كان بحسن 
الكر والفر ويجيد الرماية بالسهام (142) وهى خصال تتوفر فى 
العرب وتتفق مع طريقاتهم في القتال . 

الاستيلاء على حصن منتانجش Montanchez‏ بعد استسلام حاميته 
وتأمين الخليفة لهم وعند توصيل الحامية لاقرب المواضع الى بلادهم 
ماجمتهم بعض قوات العرب ووضعوا فيهم السيوف حتى أفنوهم وسبوا 
و عضب #اننهاك العرب لامانه وعهصده فقيض علی هذه القوات وسجنها 
وجمع النساء والاطفال وأوصلهم الى آول دود بلادهم (143) وگذا 
اسلتولی على ترجالهة ومااتزيم1 وبالنتسا 8همهلوهم منز الخراب 
والدمار بأنحاء مملكة قشتاله مما دفع ملكها الى طلب السلم والهادنة 
لمدة عشر سنوات فوافق يعقوب التصور وعاد الی مراکش حيث توفى 
في 595 ه / 1199 م (144) . 

الارك فظل بفکر ف محور آثار الهزيمة ويداً بحصن قلاع بلاده الواقعة 
على الحدود الاسلامية وتحالف مع كل من ملکی نبرة وآرغون وفى 
7ه / 0 م نقض القشتاليون الهدنة القائمة بينهم وبين 
الموحدين (145) فكتب الناصر الى جميع بلاد افريقية والمغرب وبلاد 
کل رمق افافل. SNA‏ ون رورت 


Huici Miranda : La Campana de Alarcos, Revisia dei Instituto Egipcio - (142‏ 
de Es udios Islamicos de Madrid, Vol Il, 1959, P. 24.‏ 
السيد عبد المزيز بسالم : المغرب الكبير ج 2 ص ۰811 
(143) السيد عبد العزيز سالم 5 المفرب الكبير ج 2 ص ۰813 
Huici Miranda : La Compana. 2. 50.‏ 
(144) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكير ج 2 ص 814 815. 
Huici Miranda : La Campana. 2. 50 - 55.‏ 
(145) السلاوى : الاستتصا ج 2 ص 195» 2196 السيد عبد العزيز سالم : 
المغرب الكبير ج 2 ص ۰819 


03 د 


والرجالة للانضمام الى الجيش الوحدی والخروج معه للجهاد بالاندلس 
ولما تكاملت لديه الحشود تحرك الى الاندلس في 19 شعبان 601 ه | 
1 م (146) ووصل الى أشبيلية وأقام بها للراحة والاستعداد للفزو 
فأجتمع له في هذه الغزوة من أهل المغرب والاندلس ستمائة ألف 


الاولى من العرب والثانية من زناتة وصنهاجة والمصامدة 
ET‏ اک فا تساف ER‏ که بين E‏ 
والرابعة من جند الاندلس والخامسة من الوحدین وأنزل کل فرفة 
منهم بناحیه (147) ولما انتهى من تنظیم جيشه تحرك في أوائل 
8 ه / 1211 م الى بلاد قشتالة واستولی على قلعتی اللج وشلبطرة 
ا اق ذلك غ افر ای وق جيه ره 


- زحفت الجيوش المسيحية من طليطلة في 609 ه / 20 يونيو 1212 م 
واستولت على ملجون وعلى قلعة رياح 42 بعد أن حاصرتها 
ويئس قائد حاميتها من نجدة الناصر له ففضل تسليمها مقابل خروجه 
بقواته والمسلمين آمنين على أنفسهم فغضب الناصر لذلك وأمر بقتله 
في اشبيلية وأثار ذلك غضب الفرقة الاندلسية في جيشه فعزل قوادهم 
واستبقی الجنود وأخطأ بذلك نظرا لتعود قواد الاندلس محاربة 
السیحیین بها ودرايتهم بخططهم في القتال . والتقى الجيشان وجیش 
المسلمين على هذه الحالة من التفكك (149) بموضع يعرف في المصادر 
العربية باسم العقاب وقي المصادرة الاسيانية ۶۵ Las Naves de‏ 


(140) ابن أبى زوع : الانيس المطرب ص 154» السلاوى : الاستقضا ج 2 صن 196 
7۱ ابن أبى زرع : الائیس المطرب ص 24155 السلاوى : الأستقصا ج 2 ص 197: 

René Millet : Les Almohades, Paris, 1952 P. 139. ۱‏ 
(148) آبن عسذاری : البیان المغرب ج 4 ص 239. ۱ 
(149) أنظر ابسن آبی زدع : الائيس المطرب بروض الترطاس ص 157 السیسد 
عبد العزیز ستالم : الیغرب الکبیر ج 2 ص 823 ل ۰825 


حت 024 عب 


E )160(‏ عدها مائة وستون آلف بهجسوم 
خاطف ولکن القوات السيحية تمکنت من امتصاص الفرقة باکملها بداخلها 
ورغم تفانی التطوعة في القتال فقد استشهدوا عن آخرهم وباقی الفسرق 
الاخری من الجیش الوحدی ینظرون الى فنائهم دون أن يمدوا اليهم يد 
المساعدة (151) . 


فرغ السیحیون من فرقة التطوعة فهاجموا القوات للوحدية العربية 
الباقية ودار ااال عنینا بينهم وانتهزت الفرقة الاندلسية الفرصة وولت 
ق E‏ يما یه امس« ادها فكاو ذلك یه N‏ 
لجیوش الوحدین اذ حذت حذوها فرقة القبائل البربرية ثم تلتها فرنة 
ی راحو من ات ای اس که الدوق ا عونت اش کیت 
وتلاحمت بالسپوف مم السیحیین مدافعة عن الناصر ورغم ذلك تمکن 
االو ا الى الداشرة التی تحيط به وقتلوا من عبید 


دائرته نحو عشرة آلاف فارس 3 


آدرکت الفرقة العريبة أن الهزيمة قد حاقت بالجیش الموحدى وا 
السیحیین قد آوشکوا على قتل الخليفة الناصر (152) فقام بعض فرسانها 
بمعاونة الخليفة على الفرار حتی اتخلی آحدهم عن فرسه العربی الاصیل 
للناصر لبدانة فرسه وثقله قائلا له : «ارکب هذه الحرة نانها لا ترضی 
بعار فلعل الله ينجيك عليها فان في سلامتك الخبر كله» فرکبها الناصر 
تتقدمه نخبة من فرسان العرب ویحیط به عبیده والقوات المسيحية 
ف الل حتی تمکنوا من الفرار به (153) وقضی على معظم الجیسش 


150 يطلق اسم نافاس ill ê Navas‏ الاسدائية على الو ديان الفسيحة أو 
الاراضی الوطيثة والیقصود هنا الودیان آلتی تنسباب بين جبل الشارات وقد 
وقعت هذه الموقعة فى أحد الودیان القريبة من بلده تولوستا ولهذا عرفت فى 
المصادر الاسبائية باسم لاس نافاس دى تولوسا Las Navas de 98 ٠‏ 
بسا التسمية العربية فهى العقاب (بضم العين) نسبة الى حصن أو قصر قديم مرتفسع 
ينسب الى الامويين ما زالت بقايا هذا الحصن باقية حتى الان كما لا يزال الاسم 
الاسبانى لاس ناناس دی تولوسا يطلق على قرية هناك فى ولاية جيان ,هول 
تخايدا لذكرى هذه الموقعة أنظر ۰ .341 .2 ۱ Henrî Terrasse : Histoire du Maroc‏ 
أحيد مختار العبادى ۰ ا ص 4176 ۰177 

)151( أبسن ۳ زرع ۳ الائیس المطثرب ص ۰158 أنظر أحيد متا العيسادى 
دراسات ص 370 واثر هذه الموقعة قى انهیار نفوذ الموحدين فى الاندلس. 

(152) السلاوی : الاستقصا ج 2 ص 199 س 200. 

(153) ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص 159. 


أ 95د 


الوحدی وعاد الناصر الى مراكش حزينا حيث احتجب بقصره الى أن 
توفى في شعبان 610 ه / 1213 م أى بعد سبعة شهور من هزيمة 
العقاب (154) . 

ولقد انهار تماما نفوذ الموحدين في الاندلس بعد هذه الكارتة 
وأخذت المدن الاندلسية تتساقط في يد السیحیین ويسجل تاريخ وفاة 
محمد الناصر بداية انهيار دولة الموحدين التی اماتدت رغم ذلك حتى 
8 ^ / 1269 م سنة مقتل أبى ديوس أمام آسوار مراكشس التى 
دخلها بنومرين (155) . 


رابعا : ثورات العرب ودورهم في انهیار الدوكة الموحدية : 


ناسون .من اع انز رة مواد م اا 
الغرب الاقصى والعمل على استقرارهم به أو بادخالهم في حدمتهم وضمهم 
للموحدين فما أن تضطرب الاحوال السياسية للدولة حتى نراعم قائرين 
أو مؤيدين للحركات الخارجة عليها ۰ وتركزت ثورات القبائل العربية 
في افريقية ومناطق استقرارها بيلاد المغرب وكذا يلاحظ آنهم منحوا 
تأبيدهم ومساعدتهم لمن اناتسب لذرية على بن آبی طالب . ۱ 


وتلقب بالهادی وادعی الهداية اقتداء بالهدی بن تومرت وظهر برباط 
ودرعه وقبائل دكالة ورجراجة وتامسنا وهوارة من البربر ومعضم 
فيائل العرب المستقرة بالمغرب مما اضطر الخليفة عبد المؤمن لارسال 
حملة. للقضاء على هذه الشورة ولکنها فشلت فحهز حدبشا کییرا يقيادة 
أبى حفص عمر بن يحيى وبعض شیوخ الموحدين التضی بالثوار فى 


154) السلاوى ٠‏ الاستقصا ج 2 ص 200) أحمد بختار العبادى : دراسات 
ص. 370. 

(5) السيد عبد العزيز سسالم : المغرب الكبير + 2 ص 4828 أحيد مخقتار 
العبادی : دراسسات ص 370. 

(150) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 232) آحمد مختار العبادی : دراسسسات 
150 


96 ا 


والعرب وذلك ى 48 م 0 3 م - ۱ ْ 
من واليها السابق يعلى بن 0 الذی خلعه عبد لزمن ۰ بعد استیلائه 
على افريقية وأمر بنقله الى مراكش فتامر على کک وراسل 


ر ت مومه من القن :حجان قي :2-016 / aA‏ 
على يعلى بن النتصر.اذ ضبطت الخاطبات التبادلة كان یعلی بن آلنتصر 
وبين متولى قفصة والعرب بافريقیه فزحف يوسف الى قفصه فوفدت 
عليه شیوخ عرب رياح معلنین الطاعة طالبين الامان في دورضم 
وآنفسهم فاجايهم الى طلبهم (160) وحاصر قفصه حنی هرب منها على 
ابن المعز الى تونس فولى آخاه ابا على افريقية والزاب وكذا أخاه 
ايا موسى على بجایه وعاد الى مراكش (161) مصطحيا معه سادة عرب 
افريقية وعائلاتهم حيث وزعهم على بلاد المغرب ليستقروا بها (162) 


ولكن سرعان ما ثارت القبائل العربية بقيادة عرب سليم بافريقية 
مرة أخرى في 579 هم / 3 م وتمكنت. من هزيمة الجيوش الموحدية 
الخاصة ببجاية وافريقية بالقرب من قابس (163) وتمكنوا من آسر 
ات على وا موي وا ری دع فدية كبيرة في سبيل الافراج عنهما 
وعد التف‌اوض مع الوحدین قبل العرب تخفیض الفدية الى ستة وثلاثين 


157( آبسن خلدون : العبر ج 6 ص 232. : 

(158) المراكشى : المعجب ص 2252 ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰240 السيد 
عبد العزيز سالم : المغرب الكبير + 2 ص 797. 

,9 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 240. 

(160) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 32 أما ابن خلدون نيشر الى أن 
یوسف انتقسم من شیوخ المرب وقتلهم :: آنظر العبر ج 6 ص 240 أما ابن : أبى 
زوع فيثير الى ونود رياح على الخليفة بیدف الخدمة والاتضمام الى. الجیش. : أتظبر 
الإنيس ال.طرب ص 9 ۱ 

(161) ابن خادون : العبر ج :6 ص 240. 

:162) البيذق : أخبار المهدى ص ۰120 

(163) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 52. 


حب 97ے 


له مقت ال فلم دير A‏ اه لفكي انبم ویرک ان 
بالذهب فأنخدع العرب وأطلقوا سراح الاسيرين ومن كان معهما من الخدم 
۱ وی 9 م / 1193 م قامت ثورة ببلاد الزاب بقيادة 
ال “ودعي یه متا سر اه او ردول ين نحل 
وكدلك جاقه القباشل العربية بالغرب الاوسط مما ابطر آلسید ابو زکریا: 
والى بجاية من الخرو ج بنفسه للقضاء على هذه الثورة فحاصرته جیوش 
الاشل العربيسة وهموا بالفتك به ولکنه تمکن من الفسرار واللجوء الي 
قلعة حماد وبالمؤامرة و الخدیعة تمکن من آسر زعماء العرب و آو لادهم 
تسليمهم لرئيس الشورة الاشل (167) . 
وکان الاشل قد آدعی الاتتماء الی الطوین وارتدی الثیاب الفاخر: 
ان العرب فضلت أن يأتى القتل على جمیعهم ولا يغدروا به ویسلموه 
یقتل آبناژهم في سبيل رجل دعی منافق سارق وطردوا آزواجهن من 
خبائهن فاختلفت القبائل على الاشسل وعندما آحس بذلك آراد الفرار 
ولکن قبض عليه وسلم هو ووزیره لابى زکریاء نضرب عنقه وعنق 
صاحبه وأطلق سراح العتقلین (168) 
وعند تولية الناصر لدين الله في 595 م / 1199 م ظهر بالهدية 
بعد أن تمكن من الاستعانة بیعض القبائل العربية مثل. قبيلة رياح 


.197 4196 البراکشی : المعجب ص‎ )4١ 

ر165) ابسن عذاری : البیسان المغرب ج 4 ص ۰154 
۱ ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰243 

(167) ابن عذاری : البیسان المغرب ج 4 ص 4154 ۰155 
,168( ایسین عذاری ۰ البیان المغرب = 4 ص 155 ابت 157 
)169١‏ ابن خلدون : العبر ج 6 ص 247. 


س 908 


واشياعها فنازع ابن غانية والموحدين وهاجم تونس ودمر قراما 
6 ه / 1210 م وحاصر ابن غانية بقايس . ولكن لظروف لا نعرف 
أسيابها تخلى عن مناصرته الشيخ محمد بن مسعود البلطى شيخ عرب 
رياح وتبعته بطبيعة الحال عصبيته وأشياعه من العرب وانضموا الى 
ابن غانية الذى تقوى بهم وتمكن من هزيمة الرجراجى في قفصة ثم 
حاصره في الهدية ودخلها وقتله في 599 ه / 1203 م (170) 


وفي بلاد جزوله بالمغرب الاقصى ثار عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
اش انس پچ د وق مه دالیم رقم یی لذ از 
المجليس أحاتفى عن الانظار ویعد وفاة النصور ظهر ف لاد جزولة 
با مغرب الاقصى مدعبا الامامة وأنه القحطانى المقصود فى قول النبی 
(صلعم) لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يقود الناس بعصاه 
EE‏ متكت ا للسهر ل N‏ 
لولوا ا ام ين على افیا شوش انامه اتن 
والناس طوعا عصاه وهو سائقهم بالامر والنهی بحر العلم والعمل 
وب‌ادروا آمره فالله نأصسره والله خاذل أعل الزیسغ والميل 


ولکن نتيجة لعدم استجابه جمیع عرب الغرب لدعوته وقیامهم لنصرته 
تمکنت جیوش الوحدین من القضاء على ثورته (172) . 


فاس (173) بعد مدة ثلاث وثلائین سنة من قضاء صلاح الدین الایوبی 
على الحولة الفاطمية الشيعبة یمصر 561 ه / 1171 م (174) ظهر لکی 


ر170) ابسن خلدون : العیسر دج 6 ص ۰247 

۰ ابسن خلدون ۰ العير > 6 ص 0 السلاوی : الاستقصا > 2 ص195‎ (17D 
١ ٠ . 250 ر172) ابن خلدون : العير ج 6 ص‎ 
۰195 السلاوى : الاستقصا ج 2 ص‎ )1]73( 

4 انيري 2 ضاف الا 2 و .می 1326 الان 5 عازيخ. الخشتاره البسرید 
ج 2 ص ۰457 


الیناصنز العريية التخلفة من الدولة الادريسية بالضرب الاقصی في كا 
فاس وما جولها والفاطمیین واتباعهم الذین سبق لهم النزوح من. مصر 
الييت ٠‏ وبعد آن تمکن ‏ الوحدون من فتاه (176) حمل لواء الثورة مسن 
يعسده اينه الذى ادعی انه الفاطمی وتمکن من السبطرة عي ار 
غمارة ف م 000 0 0 وأهل البادية e‏ من لبربر 
ل 5 ۶ / 1213 مم ۳ 5 


ی أن 4 الحكم بوسشف اللستنصر شیر 1 2 م / 1215 م 
بالهمدی و حتى وصل نواحى 2 ا من العرب ولکن تمكن 
المال ما دفعهم ال القيض عليه وتسلیمه اناه فقتله )1719( وهمعذا 


ا175) ابن ميسر : تاريخ مصر ص 21 يذكر المقريزى. فى احداث 488 ه/1095م. 
أنه كان للمستنصر أواد فروا الى المغرب منهم محمد واسماعيل وطاهر وعاد منهم 
فى خلافه الحافظ واحد الى مصر ولا عقب له ويضيف الى ذلك أنه فى 6 / 1131م 
خرج أبنو عبد الله الخسيس بن نزار .ین المستنضر وكان قد توجه الى المغرب 
مستخفيسا وجمع هناك جموعا كثيرة ليعود بهم الى مصر وى 1160/556م قدم 
من المغرب حسين بن نزار بن الستتصر الى برقة ودعا الى نفسه فاجتمع عليه قوم 
خيس . اه با جن وع ری سود اسر ا او »سا 
يرجح آن بلاد المغرب فى خلال هذه النترة قد أصبحت ملجثا لامراء الدولة 
الفاطمية وانصارهم من الچند. أنظر اتعاظ الحنفا باخار الاثمة الفاطميين الخلفا ج 3 
ص 415 147 246 الشيال : تاريخ الحضارة العربية ج 2 ص 446. 
076 بعحة تشه حل رأة الى التاضی الذئ: "أبس ,لقا فلن بات الشنريعة 
بفسناس واحراق جسده فى وسط الباب المذكور بعد صلبه لسدة خمسة عشر يويا 
وكان حرقه فى الیبوم الذى تسم فيه سور المدينة بعد اصلاحه وتجديده واتمام 
البباب المذكور فركبت مصاريعه فسمى به باب آلمحروق لاجل حرق العبيدى فى وسطه 
يوم تمامه. أنظر الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة البرينية ص 2484 أبو الحسن على 
mg‏ ۶ زهرة الاس فى بناء بدينة ات ض ۰ ليفى برونفسال 1 الاسلام 
فی ‏ الشغنربت و الائندلس ص 75 وا بعد هستاء 
177 ابسن نی راع ۶ الاتيسيين المطرب : نض 1 السلاوی : الاستقصا + 2 
ص 5 
8 “ابسن عذاری +: البیان المغرب يج 4 ض 245. 
۱ اسن خلدون : العبر د 6 ص ۰250 251. 


0 10 سب 


الحفت هذه الثورة بالحاولات السابقة لاقامة الخلانة الفاطمية نف الغرب 


يعد سفوطها في مصر ۰ 


ولما توفى الستنصر وتولى الخلافة عبد الواحد بن يوسف بن عبد. 
المؤمن 620 621 ه / 1224 م اتسم عهده بالفوضى وتفرق أمر 
اا بو التصناوع: ق و نادمه ف ال این وین 
النصور بامبر الموحدين بالاندلس وأيده بعض أعيانهم بالمغرب مخلعوا 
عبد الواحد وقتلوه بعد شهور من ولايته واستدعوا أبا محمد من الاندلس 
وتلقب بالعادل . ۱ 


.. استعان العادل بشيوخ جشم وعرب الخلط وسفیان (180) لنعزیز 
قواته ودخول مراکش ورغم ذلك فقد قاسی الامرين من العرب الستفرین 
ای ای جا درق مسا ار رکه رتسکرا 
ET‏ هی ی و کی مس سب كاله و رل 
الیهم العادل قواته للقضاء على ثورتهم ولکنها منیت بهزيمة تلو آخری 
خصوصا بعد أن تحالفوا مع قبائل حسکورة وغيرهم من الوحدین على 
خلعه فهاجموا مراكش ف عليه قصره ونهبوه وقتل العادل خنقسا 
ف 4 دم / 12217 م !181 . 


بايع الموحدون يحيى بن الناصر 624 - 627 ه / 1227 - 1230 م 
ودخل مراک وبایعت عرب الخلط بقبادة 00 هلال بن حمیدان اين 
بذلك و آشاد بالعرب من جشم والخلط وعلال حينما أجاب على بیمتمم 
بقوله : (183) 1 

,180( رافته هلال بن حميدان بن سردا أمير الخلط وتخلف عن ركبه ابن جرمون ٠‏ 
ر1861. أيسبن عذاری : البيان 5-0-0 > 1 من 62200 3 خلدون : العبر ج 6 
ص 252 السلاوی : الاستقصتا جح 2 ص 207 0 , 

ر182) السلاوی : الاستقصا : ج 2 ص .۰208 .۰209 هب 
 )183(‏ والقصيدة. من نظم أبى: زيد "آلفازازی آنظر. ابن عذارى : .البیان المغبرب 
ى 4 ص 273 مب ۰274 


— 101 س 


الطعن والضرب منسوبان للعرب 
حازوا الوفاء الى الاقدام وانتسبوا 
ات الط اون ی 


اما هلال فقد أوفى بذمته 


بالسمهرية والهندية 
الى خلال المعانى کل مناتسب 
اسنی الجوائز من مال ومن نشب 
كالاسد تيدو عليها صدره القضب 
وفاء راع لحق الدين والادب 
فدركته عليها غيرة العسرب 


ا 


وبينما كانت جيوش الوحدین تهاجم عرب الخلط لترغمهم بالقوة 
على المبايعة (184) أخذ يحيى بن الناصر في التنديد والتعريض بهم ردا 
على تمجيد المأمون لهم بقصيدة منها (185) : 


كانت عبيد العصا للقرمطى فاذا 
حلت محلاة يترا فقد رحلت 
ونيطت الخلط الزرى بهم نسبا 
أما هلال فقد حاق المحاق به 


جهلا بفضل رسول الله والنسب 
شعاركم في الحطوب السود والنوب 

الموفق لاذت منه بالهرب 
عنها بنو جشم من مائها الاشب 
انها القبس الصيفى بالذنب 


لاقى الوبالين من حرب ومن حرب 


فشلت القوات الموحدية في كسر شوكة العرب الثائرين الذين أخذوا 


في شن الغارات على أطراف مراكش وقطع الطرق على أهلها منزلهين 
بالموحدين هزائم متكررة مما أدى الى اضطراب أحوال المغرب الاقصى 
وانتفاض البلاد بالثورة (186) . 


زحف الاموان من توت 0 الجزيرة كر 5-5 3 00 
الات ا ۳۹ ا مرب الط ا 2 


(184) ابن آبی زرع : 
۰.209 

4) ابسن آبی زوع : الائیس الطرب ص 
(185) القصيدة من نظسم آبی عبد الله بن 
عذاری : ايان الغرب ج 4 ص ۰275 

(186) السلاوی : الاستقصا + 2 ص 209. 

0۱ ابن خلدون العبر ج 6 ص ۰252 253 
ص ۰.212 


5 السلاوی : الاستقصا ج 2 ص 209 
الصفار المعروف بالبرنامج. انظر ابسن 


السلاوی الاستقصا ج 2 


ن 102 س 


خمسمائة فارس من جنود مملكة قشتالة (188) مقابل التنازل عن عشرة 
حصون بالاندلس لفشتالة واقامة كنيسة بمراكش حتى بتمکسن 
المسيحيون من مباشرة شعائرهم الدينية (189) وقد أرجع البعض ميوله 
الاسبانية أو الاندلسية الى أن أمه كانت حفيدة لابن مردانیش وكذلك 
الى زوجته حبابه التى كانت في الاصل جارية مسيحية اسبانية (190) . 


تقابل التنافسان على السلطة بجبل ايجليز بجوار مراکشس فى 
سفیان في صف یحیی وهزم یحیی وانسحب باتباعه من العرب متحصنا 
بدروب الجبل وشعابه (192) ودخل المأمون مراخش وقتل من تذبذب في 
قاضی الجماعة بمراکش أبى محمد عبد الحق فتبض عليه المامون وسلمه 
لهلال بن حمیدان الخنطی الذی اطلق سراحه مقابل ندیه بخمسة آلاف 
دینار (195) . 


وفي خلال غياب الأمون عن مراکش يسبب محاصرنه لاخیه ابی 
موسی عمران في 629 ه / 1232 م هاجمها يحيى بن الناصر وأحلافه من 
عرب سفيان بقيادة آمیرهم چرمون بن عیسی (196) وهدموا كنيسة 
النصاری التی بنیت بها وقتلوا الکثیر من بهودها وسبو آموالهم وانسحیوا 


(18) ابن عذاری : البیان المغرب ج 4 ص 280 ونبالغ بعض المصادر فى عدد 
الفرسان الى 12 ألف : الانيس المطرب ص 107 والاستتصا ج 2 ص 212 بس وهذه 
ليست اول برة يدخل فیها المغرب جنود اسبان مسيحيون نقد سيق أن استصان 
انمرابطون والموحدون الاوائل بامثال هؤلاء الجنود والفرسان الاسبان ۱ 
(189) ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰232 253 السلاوی : الاستتصا دج 2 
ص ۰.212 

ر190( .354 Henri Terrasse : Histoire du Maroc | P.‏ 
1 ابسن عذاری : البیسان المغرب ج 4 ص 280. 

(192) السلاوى : الاستقصا ج 2 ص ۰212 

(193) يحدد آبن أبى زرع عدد من قتل من شيوخ الموحدين بأربعة آلاف وستمائة 
وهو مبسالغ فى العدد أنظر الانيس المطرب ص ۰168 

194) ابن دون : العبر ج 6 ص ۰253 

(195) ابسن - عذارى 3 البيان المغرب > 4 ص 9 حدد السلاوی فدية القاضى 
ستة آلاف. أنظر الاستقصا ج 2 ص 214. ْ 

6۱ ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰254 


ب 103 سب 


الى. مقرهم بالجبل (197) فأقلع المأمون راجعا الى مراکش ولكنه توفى 
في طريقه بوادى آم الربيع 630 م / 1232 م (198) 


تكتمت زوجته حبابة الرومية خبر وفاته عن الجند ما عدا كبار 
قواده وهم كانون بن جرمون السفيانى وشعيب بن وقاريط الهسكورى 
وشانجه 980080 ومرقسيل أوفرقسيل الفرنجى وكانوا أعمدة جيش 
المأمون يسيطر كل واحد منهم على أزيد من عشرة آلاف فارس من قومه 
وأعوانه بيدهم الحل والعقد (199) فبايعوا ابنها الرشيد البالغ من العمر 
أربعة عشر عاما مبايعة خاصة في 630 ه / 1232 م الى أن وصلوا 
فوا فأخذوا له البيعة من عموم الجند عامة (200) وآلت. غنائم عرب 
سفيان المنهزمين والفارين الى عرب الخلط بما فيها من أموال وذخاثر 
وفوا ناستقرت قبائلهم حول مدينة مراكش وفي ضواحيها (201). 


ازدادت قوة عزب الخلط بقيادة أميرهم مسعود بن حميدان بكثرة 
جموعهم اذ كانوا أزيد من اثنى عشر آلف فارس ومثلهم من الاتباع 
والرجالة الذين لا حصر لهم على حد قول ابن عذارى : «أما رجلهم فالجراد 
المنتشر لا يحصى عددهم الا خالقهم» وكذلك ازدادت قوتهم بغناهم. وكثرة 
ثرواتهم وما من فارس الا له جمله من الخيل واعداد من عامل السلاح 
على أنواعه وأما الثياب والمال ال والانية من الذهب والفضة والابل 
والمواشى شىء یقف دون حصره الاوهام» (202) 


وكان لكثرة العدد والغنى تائير كبير متل اتاتبر الخمر وسحجره 
للمدمنين اذ يروى ان آحد 0 العرب أحذ سلاحه وامتطی رم 
هذه اوغ ا مدی ا بفوتهم فهى تدل 8 نفس ا غلبن 


(197) السلاوى : الاستتصا ج 2 ص ۰214 215. 

[198) ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰254 

9 أبسن أبى زرع : الانيس المطرب ص ۰170 یوضح ابن عذاری أن من أخيسر 
بمسوت المأمون شیوخ الخلط وقواد الروم ویعض الاقارب : البيان الميغرب ج 4 
ص ۰206 323» الاستقصا. ج 2 صن 216. 57 1 38 
(200) ابن عذاری : البیسان المقرب ج 4 ص ۰306 4307 اين أبى زرع : 
الانيس aa‏ ص 170 كانت المبايعة فى" مقابل مبلغ کبر من المال وکذا اباحه 
مدیدسة:؛ مراکشن لهم.“فى حسالبة انتصضسارهم تأخذوا له .البيعة طوعا وكرها' بسيوقهم. ` 
;201( ابسن عذارى : البیسان المغرب ح4 هن 309“ 312 

(202) اين عذارى : البيان المغرب ج #4 ص. 4328 ۰329 


س 104 س 


أنهم وصلوا الى مستوى من القوة جعلهم يستهينون بسلطه اندونه 
ونظامها (203) حتى انهم عملوا على تعطيل تحصيل الاموال (المجباة) 
الخاصة بالدولة (204) ۰ ولجاً الرشيد الى استمالة جميع زعماء الموحدين 
ليقلل من نفوذ عرب الخلط وفي الوقت نفسه اتفق كل من مسعود الخلطى 
وعمر بن وقاريط الهسكورى - الثاثر السابق على الآمون - على انتامر 
والثورة على الرشيد بتحريض من وقاريط (205) 


أخذ كل من الرشيد ومسعود الخلطى پتربص بالآخر فلجا انرشید 
ال الحيلة بعد أن أعوزته القوة فأوهم زعماء عرب الخلط يصرف جنده 
الى نواحى باجة واستدعى مسعود الخلطى الى مجلسه وفي نفس الو 
وزع خاصه قواته ی ارجاء قصره متخفيين وسمح لمسعود e‏ 
ویرفقنه جماعة من شیوخ الخلط (208) بقدر عددهم بخمسه وعشرین 
(207) وتکاثرت علیهم قوات الرشید وتمکنت من قتلهم بعد مقاومتهم 
مقاومة باسلة (208) فاستقدم الرشید من كان بکنیسه النصاری من 
التجار والفرسان السیحیین للاستعانة بأموال البعض وبسيوف للاخرین 
في القبض على من بقی من عرب الخلط بالدینه واقرار الامور بها لحیسن ‏ 
عودة جیشه (209) ۰ 

بلغ الخلط الخبر فأقاموا یحیی بن هلال بن حمیدان علیهم خلفا 
لمسعود وانقلبوا الى يحيى بن الناصر مبايعين اياه زاحفين به لحصار 
مراكش طالبين لثارهم وشرعوا في تدمير نواحيها وقطع | أشجارها حتى 
خلت الزارع والقرى (210) الا من كان اتحت سلطانهم من الرعية فاستقر 
تحت حمايتهم في رغد من العيش بينما ذاق المحاصرون في المدينة المر 
من قلة الاقوات وارتفاع آسعارها وعانى من ذلك الرشید وخاصته وكلما 
خرجت بعض قواته لفك الحصار لا نعود ممأ دفع الفرقه السیحیه بقيادة 
غنصاله 2860مه6© وبعض القوات الموحدية الى الخروج لمواجهة العرب 


003 بسن عذاری : البيان المغرب ج 4 ص 2328. 329. 

ر204) ابن عذارى : البيان المفرب ج 4 ص ۰329 

5۰ ابن خلدون : العبسر ج 6 ص 254 السنلاوی : الاستقصا ج 2 ص 216 
۰217 

رن20) این -عذاری : البیسان المغرب ج 4 ص 330 وما بعدها. 

207 السلاوى : الاستقصتا دج 2 ص ۰218 

8 اسن عذارى : البیسان المفرب ج 4 ص 335 وبا بعدها. 

209) ابسن عذاری : البیستان آلمغرب ج 4 ص ۰339 

(210) ابسن خلدون : العبر ج 6 ص 255» السلاوى : الاستقصا ج 2 ص ۰218 


س 105 سس 


التمسوا طريق النجاة من قنطرة تانسيفت ولكن العرب حاصرنهم فوقها 
منهزمة (211) . 

ازداد اضطراب أحوال الدينة نتيجة لهذه الهزيمة وعمت الفوصسی 
أرجاءها واساتهان سكانها بالسلطان وجنوده مما دفعه الى الهروب من 
ابن الناصر المدينة فنهبوها ودمروها وساءت سيرتهم فيها واستبدوا 
بالامر دونه حتى انه اذا جلس في القبة (213) ما بقى أحد من العرب 
الا وهو يقتحم عليه فيها بدون اذن وفي نفس الوقت الذى امتلات 
أيدى العرب بالاموال والاسلاب لم يجد يحيى ما ينفقه على مجلسه 

تحالف الرشيد مع جرمون بن عيسى أمير عرب سفيان (أعداء 
الخلط التقليديين) وخرج في 633 ه / 1235 م ليهاجم مراكش (215) 
وتقايل مع عرب الخلط و استمرت الحرب بینهما عشرة آیام انتهت بفرار 
بأوطان صنهاجة تاسغرت ودكالة ورحراجة وأسند ادارتها الى ولاة من 
قبله وأقر لعرب سفیان ما غنموه حيث كانوا في ضيق من العيش 
الخلط من العرب (216) . 

نتیحه لهذه الهزيمة نکث عرب الخلط بيعتهم ليحيى بن الناصر 
ر211 ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 345 347. 
212۱ ابن خلدون : العبر ج 6 ص 235 يبرر ابن عذارى هروب الرشيد افتمال 
وصول خطابات تاپیسد من عرب سفيان وزعيمهم جرمون مما دفع الظط آلى فك 
الحصسار لملاقاة عرب سفيان بوادى أم الربسیع أولا فاستفل الفرصة الرشیسد 
وهرب : أنظر البيان المغرب ج 4 ص 4350 351. 
'213) مجلس العلماء أنظر ابسن عذارى : البيان المغرب + 4 ص 364. 
14 اط د رین لسن ر يف يهن 30647 306 
(25 اہن خلدون : العبر ج 6 ص 255. 


(216) ابسن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 4370 374. 
7 ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 376. 


س 106 سب 


ابن الناصر الى عرب المعقل لاجئا فاجاروه ووعدوه التاييد ولحنهم استصوا 
عليه في الثمن وحينما ادركوا خواء جرابه قتلوه بجهة تازا (218) 
وحملو! راسه إلى الرشید بفاس الذی مناهم والكانة وارسلهم السی 
مرسس حیت اوعز الى نأئيه بها بقنهم وهم حسن بن زید سبح عرب 
العاصم والاخوان تاد ابنا عامر شپخا عرب بنی جابر 219 

قتل یحیی بن الناصر وتأخر وصول مساعدة ابن هود بالاندلس 
ناضطر عرب الخلط للمودة لطاعة الرشید الذی آظهر لهم الود وامنهسم 
واستدعاهم الى تانسیفت حيث قبض على رژساتهم في 634 ه / 1236 م 
وأمر بقتلهم وکذا من قدموه کرهائن بازمور دلیل طاعتهم ومنهم على 
ووشاح ابنی هلال وفي نفس الوقت حاجمت قواته حللهم واحیاءهسم 
وسبیت اموالهم ونساؤهم وآولادهم ونقلوا الى مراگش حيث امتلات بهم 
اترا مایت الخره ارس وان الو راک تخس ل 
العربية الحميدة تغلبت على العصبیه القبلية فحنت قلوب عرب سفیان وبنی 
جابر على اعراض اعداء الامس فاستخلصوهم وستروهم وحفظوهم 


ورغم کسر الرشید لشوكة عرب الخلط ونقل البافی منهم ای 
تيونيوين معاتمدا على هذه العناصر وبالاتفاق مع عرب المعقل ولکسی 
لم يكتب لهذه الثورة النجاح يسيب اغتسال قائدها ف بدایتها ددد 
as‏ فق فبلا انس على لصن وطری مه م2 


توفى الرشيد ف 0 ده / 1242 م وتولى أخوه على السعيد (أبو 
الحسن») 640 646 م / 1242 1248 م فقبض على معظم شیوخ 
الموحدين وصادر أموالهم واعاد عرب الخلط من بلاد السوس الى مراكش 
وقرب أمراء العرب من جشم (222) حتى آصبح كانون بن جرمون أمير 
عرب سفيان ندیم مجلسه ومستشاره الخاص (223) ۰ 


(218) ابن أبى زرع : الائیس المطرب ص 166» ابن خلدون : العبر ج 6 ص 255 
ر219) ابن خلدون : العير ج 6 ص 255» السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 219. 
(220) آبن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ۰397 398) 421. 

10 ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 399 ل 400. 

ر222) ابسن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 423 424 ابن خلدون : العبر 
ج 6 ص 64256 السلاوى : الاستقصا + 2 ص 221. 

:23 السلاوى : الاستقصا ج 2 ص ۰224 


— 107 س 


فا كنال فنع ”الله یتنا مزر شا 
سجلماسة من قبل الوحدین وبايع الحفصیین بافريقية مما اضطر آخنوه 
آبو زيد بن زكرياء وأعوانه من جند النصارى الى الهرب من مراكش خونا 
من بطش السعيد به ووقع آبو زيد بن زكرياء أسيرا هو وجنده 
النصارى بيد عرب المعقل المسيطرين على طريق درعة وحينما هموا بالفتك 

به وباعوانه وعدهم يفدية نقدر بعشسرة آلاف دينار يؤديها لهم 
بسجلماسة ونجح عبد الله بن زكرياء في استمالة عرب العفل اليه فانضموا 
إلى تاسكم توا سا | یه اه اکتا ی اس 
بعرب العتل نانقلبو! على عبد الله ابن زکریساء وتبضوا علیه واسلموه إلى 
السعيد الذى آمر بقتله (294) . 


وقي نفس العام قام السعید بالقبض على کبار رجال دولته ومنیم ابو 
محمد بن وآنودین الذى تمعن من الهرب الى احیاء عرب سفیان وامرهم 
كانون بن حرمون صددفه طاليا مسا عدنه )225( فار كانون أجود 
LE‏ اس تاه سوام رفقة مائة O‏ 
نرسان سفيان متحديا بذلك ارادة الخليفة السعيد بل وساخرا منها | 
أحد اا ê‏ للخليفة 18 أنه 3 الى ه مقر عصبیبه محتمیا 
بحسصال درن المذيعة (226) ۰ ۱ 


و 3 م 3 5 م اعلن أمير عرت سفیان كانون بن 0 
وغيرهم من شیوخ 00 فق داكتو اا عرب سفيان 0556 
مردن ببلاد نامسا حبت تقاسل الحیشان وتمکن السعید من ,انقتاع 
الهزيمة بالمرينيين الذين: ولوا الاديار فأنسحب كانون اوعرب : سفبان 
وخشى السعيد من مهاجمتهم مراكش فتتبعهم الى مدينة ازمور التى 
224 يعن عذاری ,: a‏ 4 ص 428 - 423. 

(5) ابن خلدون : العبر ج6 ص 257 7 
(226) ابسن عذارى : البیسان المغرب ج 4 ص 438 439. 


س 108 سب 


تمكنو! من الاستبلاء: عليها (227) وغنموا ما.بها من أموال وأغرموا من 
00 اليهود آموالا كثيرة ثم استاصلوهم وأضطرهم السعيد للفرار 


من المدينة وتمكن من النيل من مؤخرة جيوشهم وأسترد المدينة (228) . 


ونتيجة لتحالف الحفصيين وبنى عبد الواد ضد الموحدين (229) ان 
تحسنت العلاقات بين السعيد » وكانون بن جرمون. السفيانى (280) وأقام 
السعيد بتانسيفت حتى وفد عليه جميع عرب المغرب من سفیان وجشم 
وی 5 م / 7 م قام السعيد بمهاجمة 'تلمسان فأنسجب ينو عبد 
الواد الى شعاب الجبال متحصنين بقلعة تامجردرت (231) بجوار وجدة 
وتأمروا مع عرب الخلط الذین تخلوا عن السعید عندما تتبع بنی عبد الواد 
فتمكنوا من اغتیاله في صنر 646 ه / 1248 م (232) وقام نحو الف 
فارس مدر ع من عرب الخلط بنهب محلة (معسکر) السعید فاسئولوا على 
آمواله وقتلوا کانون بن جرمون السفیانی فتفرقت القوات الوحدیه (233). 


تولی الحکم آبو حفص عمر وتلقب بالرتضی 646 - 665 د / 
8 _ 1266 م استقدمه الوحدون من سلا ویایعوه حیث انه كان 
والیا على رباط الفتح واستقبلبوه وعلی رآسهم شیوخ عرب الرب 
بتامسنا مبايعين فأقر الرتضی لیعقوب بن کانون امارته على عرب 
بني جابر ولعمه یعقوب بن جرمون امارته على عرب سفیان برضی وتآیید 
قومهم (234) ثم توجه الى مراکش ببلاطه وحاشیته «ومینه المله 
بوزراء وآمراء من الصرب» (235) . 


و أوائل عهده ازدادت قوة بنی مرن فقد استولوا على رياط 
تارا ومکناسته واس وضو آحنها فون فتل. الد ف 6459 .| 
9 م واقتطعوا من الرتضی بلاد الغرب كلها ولم يبق له غير بلاد 
الحوز من سلا الى السوس . وق 649 ج / 1251 م استولی آبو بکر 


(227) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 2257© السلاوی : الاستقصا ج 2 ص ۰221 222 
ر228) ابن عذاری. البیسان المفرب ج 4 ص 444. 

9 ) السلاوی : الاستقصا جح 2 ص ۰223 

;230( یکنی بأبى حدید. أنظر ابنئن غذاری : البیان المغرب ج 4 ص464. 

(21 آبن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 44ء ٠‏ 

(232) ابن خلدون : العبلر ج 6 ص 24258 السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 224 
(233) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ۰466 

(234) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 6258 الشلاوى : الاستقصا + 2 ص ۰227 
(235) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 5470 ٠‏ 


مب 109 سب 


المرينى على سلا ورباط الفتح (236) مما دفع المرتضى الى الخروج نحاربة 
بنى مرين وعلى الرغم من مجلس السلام الذى عقده شیوخ بنى مرين 
وبعض زناتة والعرب مطالبین بالصلح مع المرتضى الا أن الخليفة 
الموحدى رفض هذا العرض متأثرا بموقف وزرائه الذين قالوا بعدم صلاحية 
وشرعية وجود ملكين في اقلیم واحد (237) وتحريض موسى وعلى بن زيان 
الونکاسی من قبائل بسی مرين أياه على قتال بنى عبد الحق (258). 
التقى الجیشان في آمان ایملولی (امن ملولیسن) فانسحب الامير 
آبو يحيى بقواته کاتبا لیعقوب بن جرمون بأن انسحابه رغبة في السلام 
واتصالحه فأمر یعقوب رجاله من العرب بالرحیل وشاع الامر بين 
قوات الوحدین بان الصلع تم فانسحبوا جمیعا ذلى مراكش تاركين 
الرتضی على صلح انهزامی سبق أن رفضه عو ووزراوه بمراکش والادهی 
من ذلك أنه أغضى ليعقوب عن فعلته هذه (240) بسیب حاجته اليه 


وقي 651 م / 1253 م هرب على بن بدر أحد أعوان وزير المرتضى 
أبى محمد بن يونس الى السوس وتحصن بجبالها وتحالف مع عرب 
الشيانات وذوى حسان من عرب المعقل (241) واستولى على تارودانت 
فعظم أمره بما انضم اليه من العرب وتمكن من هزيمة جيوش الرنضی 
التى أرسلها اليه . واستمرت سيطرته على بلاد السوس طوال عهسد 
المرتضى (242) . 


وي 652 ه / 1254 م تار عرب بنی جابر بقيادة يعقوت اشن 
محمد بن قبطون ووزیره ابن مسلم بيلاد تامسنا فأرسل المرتضى الیهم 
جيشا بقيادة أبى الحسن بن يعلو ويعقوب بن جرمون شيخ عرب 
سفيان فقضيا على الفتنة وتبضا على يعقوب بن محمد ووزيره واستدعى 
لرتضی مشيخة عرب الخلط الی مراکش وتتلهم انتقاما منهم لحورمم و 
(235) السلاو ی : الاستقصا > 2 ص ۰27 
7 آبن عذاری : البیسان المغرب ج 4 ص 489. 
238( ابن خلدون : العبر ج 6 ص 258. 
(239) ابسن عذارى : البيان المغرب + 4 ص 490 491. 
(240) السلاوی : الاستقصا ج 2 ص 228 
,41 السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 228. 
,242 السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 228. 


— 110 س 


ألف فارس من الموحدين والعرب وغيرهم لاسترجاع فاس من بنى مرين 
ولكنه فشل (244) . 


وني 655 ه / 1257 م تمكن محمد القطرانى من الاستيلاء على 
سجلماسة بمعاونة عرب المعقل (245) وفي السنوات التالية استفحل خطر 
بنى مرين وتقدموا للاستيلاء على سهول تامسنا فخرج الموحدون اليهم 
وتقابلوا بوادى ام الربيع في 660 م / 1262 م وأنهزم الموحدون بسبب 
غدر عرب بنى جاير بهم (246) ولحق عيسى بن على شيخ الخلط بينى 
مرين (247) . 


واعتمد المرتضى على عرب سفيان وأميرهم يعقوب بن جرمون ولكن 
نافسه في امارة سفيان محمد بن أخيه كانون مدعيا أنه أحق بالامارة 
منه ولذا اغتاله فاناتقم اخوة يعقوب له وقتلوا محمد بن كانون 
فولى المرتضى عبد الرحمن بن یعقوب بن جرمون بدلا منه ولكن عبد 
الرجمن مذا آنشغل بماذاته وقطع الطریق مما آشار الرتضی علیه قفر 
الى بنی مرین فولی الرتضی عمه عبد الله بن جرمون على سفيان 
ولعجزه استبدله بأخيه مسعود وحینما عاود عبد الرحمن بن یعقوب 
واتباعه الدخول في طاعة الوحدین امر الرتضی بالقبض علییم 
وسلمهم الى على بن آبی على الخلطی الذی قتلهم لتذبذبهم في الطاعة 


بين الوحدین وبنى مرین (248) .۰ 


ولم يسلم الرنضی حتى من بعض اقربائه اذ تآمر عليه ابن عمه 
وقائد حنده أبو العلا الملقفب بأبشى دوس تحالف مع بدی مرسن 
لمسانداته وكذلك مع على شن ابی على الخلطى الذى أمده باالالات 
تخل ها رگا مرک ینعی سود ان 
کانون شيخ سفیان واسماعیل بن قیطون شيخ بنی جابر خوفا من 
مساندتهم ومبايعتهم لابسی دبوس ورغم ذلك فقد انحاز الکثبر من قومهم 
ر243) ايبن خلدون : العبر ج 6 ص ۰259 
ر244 السلاوی : الاستقمسا ج 2 ص ۰228 
(245) ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰259 
246) وتعرف هذه آلموقعة بام الرجلین. أنظر السلاوی : الاستقصا ج 2 ص 229 
:247 ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰259 
(248) ابن خلدؤن : العبر ج 6 ص ۰260 


سب 111 سب 


اليه فقتل اسماعيل بن قيطون بسجنه فلجا آخوه ثائرا بالبقية الباقية 
من عرب بنى جابر الی أبى دبوس طالبا ثاره وحذا حذوه علوش ابن 
كانون لاستخلاص أخيه من معتقله فساروا جميعا الى مراکش فى 
5 ه / 1266 م (249) وتسور العرب سور المدينة وفر المرتضى الى 
آزمور حيث قبض عليه وأرسل أبو دبوس » مسعود .بن كانون 
السفيانى لقتله واستقل بالحكم وتلقب بالواشق بالله والعتمد على الله 
665 ب 668 ^ / 1266 - 1269 م (250) 


على آن استیلاء أبى دبوس على الحكم واتأييد عرب جشم له لم 
الماصمة مراکش في 668 م / 1269 م (251) 

وقامت على انقاض الدولة الموحدية أربع دول مستقلة هى : 
فرع لحولة الوحدین وامتداد لها ۱ 

2 دولة بنی عبد الواد ٠٠‏ في تلمسان ونواحیها بالغسرب 


3 دولة بنی مرين أو بنی عبد الحق ۰ في فاس وهی الدولة 
التى استقلت بالمغرب الاقصى بعد أن قضت على خلافة الوحدین نهائیا 
في 668 ه / 1269 م. ۱ ۱ ۱ 

4 مملكة غرناطة ۰ وعی آخر ما تبقى للمسلمین من ممتلکات في 

لم تعترف هذه الدول بعضها لبعض بالاستقلال فاستمرت الحروب 
فيما بينهم وربما وقعت الحرب بين الامراء المرشحين للملك في الدولة 
الواحدة . ولتقارب القوی الحربية والسياسية لكل منهم لم ينسم 
النزاع وسوف نرى أن هذه الدول كانت في حاجة الى مساندة المرب 
تمر به من احداث . ا 5 3 
(249) ابن خلدون : السر ج ۵ ص 2260 261. 
(250) السلاوى : الاستقصا ج 2 ص ۰230 231. 


(251) السلاوى : الاستقصا ج 2 ص ۰233 2234 ٠‏ ی كام 
(252) أحمد مختسار العيادى : دراسات .ین تاريخ المغرب والائندنس ص 179. 


س 112 س 


فى جات ارت كمه شا تفارش واه 
وجباية القبائل الستضعنه وننحوا الهدایا والاموال وقربوا لاعل الحل 
وا هقف إن زر با شوت ام سمي تا 
الى الاستغناء عن خدماتهم ویحاولون تجريدهم من امتیازاتهم و اقطاعاتهم 
وا تا ای کیت و اة ال ج میور 
ا ن ك أن ان الت الط اتوم سل حت رد دصر 
TET‏ استارات + 

ونتيجة لسياسة كل من هذه الدول وموقف العرب منها ساد الضعف 
یط اه الامو .ولف ترشیت او اقا انه 
مما آدی في النهاية الى طمع مسیحی آسبانیا - بعد أن تمکنوا من طرد 
السلمین من الاندلس - في امتلاك الغرب (253) 

واساتيفاء لهذا الوضوع رأينا أن نفصل القول عن کل دولة على 
حدة مع بیان الدور الذی لعبته القبائل العربية في سیاستها 


(253) أنظر المیلی : تاريخ الجزاثر ص 4283 ۰284 


نت 113 س 


000 1 1 اق 3 7 : 0 7 
: 00 ا 
7 1 : 
e : 1‏ 


الفصل النسانسی 
دور العرب فى الدولة الحفصية بافريقية 


آأولا ‏ دور عرب رياح وعسوف فى تأسيس الدولة 


للموحدين دولتان : المؤمنية في مراكش نسبة الى عبد المؤمن بن على, 
الحفصية في تونس نسبة الى أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاتی شيخ 
قبيلة هنتاتة المصمودية وأحد القائمين بدولة المهدى بن تومرت 
والخليفة عبد المؤمن من بعده . 


فالدولة الحنصية شعية من دولة الموحدین کما هو واضح من 
أصلها وعلاقة الحفصيين بافريقية ترجع الى سنة 603 ه / 6 م 
حینما فوض الخليفة الوحدی محمد الناصر أمر افريقية الى وزيره 
وصهره الشيخ أبى محمد عبد الواحد بن أبسى حفص الهنتاتى ومنحه 
جميع السلطات التى اتخول له حكما مستقلا بهذه الولاية وهذا الحدث 
یعتبر ى الواقم ایذانا باستقلال افريقية عن الدولة الوحدية ف مراکشن 
كته حيدك | امنضنال ی کی ينه ی عند الواحد 
الحنصی سنة 626 ه / 1229 م (254) . 


وبدات هذه الدولة کامارة مستقلة في عهد آبی ۳ پر الال 
تم تحولت الى خلافة في عهد ولده ا عيد الله محمد الستنصر بالله 
آمسر المؤمنين وأستمرت هذه الدو له مده طويلة ا أن سقطت في بد 
اتان نهائيا سنة 981 م | 1574 م (255) . 


1 أما عن حدود هده الدو له ففد کانت تشتمل علی اراش التى 
تقابلها اليوم طرابلس الغرب قي ليبيا والجمهورية التونسية وجنزء 
4 ابن القتنذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الدنصية ص 104 س 108 . 
ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 4267 ۰275 غْ 
أحمد مختار العبادی : دراسات فى تاریخ. المغرب والاندلس ص ۰180 

(255) أحيد مختار العبادی : دراننات فى تاریخ. المغرب. والاتدلس ص 1860 181 


كبير من الجمهورية الجزائرية الذى يشمل ولايات يونة أو عنابة (بلد 
العناب) وقسنطينة ویجایه وندلس التی اتسمی حالیا دلس ۱5 
غربا وما بعد ورقلة في الصحراء الجزائرية جنوبا (256) 


ولقد آستند الحفصیزن في اعلان خلافتهم الجديدة الى الاسس 
الشرعية في هذا الصدد کالاصل العربی والنسب النبوی الى جانب قرابتهم 
للموحدین فزعموا آنهم من سلالة الخليفة آبی حفص عمر ابن الخطاب (257) 
ولتد حرص الحنصیون على الاعتزاز بهذا الاصل واظهاره في كل مناسبة 
ونجد ذلتك واضحا في آقوال کتابهم وشعرائهم التی أظلقت على دولتهم 
اسم العمرية والفاروقية (258) . 

وقد. سيقت الاشارة الى أن. الموحدين بعد استيادتهم علی أفريفية 
قد. نقلوا الى المغرب الاقتصی عرب العاصم ومقدم وقره وتوابع لهم من 
جشم وآنزلوهم بلاد تامسنا بسبب تأييدهم لبنى غانية الثائرين عليهم 
وحلت قبائل رياح محلهم فأستولوا على ضواحى فسنطينة وآلت 
زعامتهم الى الزواودة مما اضطر بقايا الاثابج ‏ لضعنهم - الى 
الاستقرار بقری الزاب (259) . ۱ 

وقي بداية الدولة الحفصية ازدادت قوة رياح بزعامة الزواودة مما 
شجعهم على الخروج على طاعة الدولة عندتذ لجأ الحفصیون الى بنی سلیم 
وانزلوهم بالقیوان وبلاد قصطيلة فصاروا حلفاء لهم ضد رياح وتمکنوا 
في النهایه من طردهم من شرق افريقية الى غربها وملك بنو عوف من بنی 
سايم بو اهي الخاننت. اعرف من تامسن اذ نة ,وحفظة :93605 
لاقو السلطان في ديوان العطاء (261) . 


۲ فكانوا حرا على الزواودة ¢ ورباح 1 لقان الذى اتطمهم حا 


(256 انظر العبری : مسالك الامسار ص 42 الجیلالی : تاريت الجا ج 2 .من 011 
المیلی : تاريخ الجزاثر ج 2 ص 310 أحمد مختار العبادی : دراسات ص 181 
۱ ابن سعيد : کتساب بسط الارضش ص ۰59 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 4275 
الزرکشی : ناريخ الدولتین ص 224 أحيد بختار العبددی : دراسات ص 123 س 124. 
(258) ابن القنفذ : الفارسية فى ميادىء الدولة الحنسية ص 108 آحمد مختار السادی: 
دراسات ص 124 : ۰ ۰ Borunschvig : Le Berbérie Orieniel ... Il‏ 
9 ابن خدون : العبر + 6 ص 222 24. 

)260( ابسن خلدون .: العبر ج 6 ص ۰22 33 

2615( ابنن خلدون ٠:‏ العبسر ج 6 ص 77 74 


رت 


الحانب ل ل 0 جزءا كبيرا 


كذلف نفيك" اوه اش ره جامع من مرداس برياسة عرب 
عوف بأفريقية ورغم اختلاف حالهم في الاستقامة تارة والثورة تارة آخری 
الا أن الحفصيين جرصو! على جذب مودتهم واستخدامهم (268). غير أن 
الحنصیین لم يلبثوا ان استبدلوهم بأبناء عمومتهم الکعوب فحارب ال 
القبيلة الواحدة اخوانهم وطرد الکعوب اخوانهم الرداسیین من افريقية الى 
الوا .ولد كانت ا ت عرش ا ید اولاد. عقوت ادن 
کعب (264) ثم في آولاد مهلهل وأولاد أبئ. اللیل واتنازعوا الرياسة غیما 
بينهم حتی آصبح رضاء الدولة على بعضهم یغضب البعض الآخر (265) ۰ 


ورغم ذلك فقد حرص الحفصيون على الاحتفاظ فود "۳ التبانسل 
لته ال O RR TTD‏ 
السلطة من ناحية أخرى فعند لجوء الامير أبى يحيى بن السلطان آبى 
یکر القن احباء الزو اودة من ریاح بعد وفاة ييه ف ۲ هر / 1347 م 
نزل على زعيمهم يعقوب بن على فأصهر اليه في ابنه أحيه سعيد وعقد 
له عليها واستقر عندهم (266) بل أن السلطان أبا العياس آحمد تزوج 
قن عوك | یط لسن وهار و شا للستي ده مش زد 
ازدی اد سلطة العرب ف عهند اینه ۳۹ فارس عدد العزيز بحكم كونهم 


وكذلك ا الدولة الحفصیه على بعض زعماء العصرب ي ادارة 
بعض ممتلكها فاسندت الى فضل بن على بن مزنی - من العرب النازحين 
ضمن الهجرة الهلالية - ولاية الزاب كما ولت أخاه عبد الواحد على بلاد 


(262) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 22 ۰ 

(263) ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰74 ۱ 

(264) ابن خلدون : العير ج 6 ص 74 ۰75 

(265). الديلى : تاريخ. الجزائر ج 2 ص ٠284‏ کر 

6 ابن خلدوں : العبر ج 6 ص ۰393 2394 الزركشى : تاريخ الدولتين ص 99. 
(267) الزرکشسی : تاريخ الدولتين س 4114 117 ۰120 

(268) أنظن آدسین خلدون. العبسر = 6 ص 0 ۰298 
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ثانيا . موقف العرب من غزوات مسيحى أوريا لتونس 


لاشك أن موقع Ty‏ 
وثيقة مع الدول الاوربية الواجهة لها في حوض البحر التوسط ومن آهمها 
ايطاليا وجزيرة صقلية وهذه الاتصالات اتخذت ‏ اشکالا مختلفة: حسب 
حالة الحرب أو السلام التى تسود هذه المنطقة (269) 


.ونظوا تیان ل ا ا تشه شم تم ا 
واضحا ف صد غزوات یحی آوربا e‏ نونس وآولی . هذه الحملات 
التئ كانت خارحة للانتقام ا الفرنسيين بالمنصورة ف 8 م / 
جزيرة صقلية وأخو لويس الذى طمع ف استغلالها لحسایه الخاص وندعیم 
ملكه ومد نفوذه ا کون مستغلا شارة الصليب )270( 


ورغم أن الصادر و والمعاصرة للحملة تعزو . قیامها لباب 
متعددة ومتنوعة منها ایواء الستنصر الحفصی لبعض العصاة من جزيرة 
صقلية مما آساء الى شبارل ملکها وتطلع شارل الى اضانة افلیم ذو موقع 
استراتیجی هام على الساحل الافریقی لخدمة الحرکة الصليبية وأخيرا 
ميل الساتنصر الحفصی الشدید للمسیحیین ومعاملته الحسنه لهم والزعم 
باستعداده للتنصر والتحصول عن الاسلام باظهار قدر قلیل من القوة 
کنیل بجعله يعلن اعتناقه للمسيحبة (271) 


والمصادر 0 تعزو قيام هذه الحملة الى تناول المستنصر 
بالله 3 لسبرة الاك لويسس التاسع. ۳ مما أضار امالك 
وان صحت هذه ار عت التى الم نود لها و ف کلتاب جوانفیل ‏ 
سورج حملة لويس التاسع على نونس وح أصدقائه وود دز 
:269 ) دائرة اليعارف الاسلامية ماد ه توس ج 6 ددن .61 
۰ .م Aziz Suryal Atiya : The Crusade in the. later middle ages‏ 
0 أحمد مختار العبادى : قيام دولة المماليك الاولى فى مصر والشام ص 227. 
Joinville John : Hisioire de sa’rit Louis (ed Wailly) Paris 1871 ۳۰ 1‏ 


Steven Runciman : A History of the Crusades ۷۵۲ ۱۱۱, P. 291.‏ 
(272) آنظر ابن أبى دينار ٠‏ المؤنس. فى اخبار افريقية وتونس ص 129. 


ل 118 


دى 0 الح و 55 قیبدوا ذلك es‏ مباشرا : 5 آما السیب 


ولم تكد الحملة تصل الى الشواطىء التونسية في 18 يوليو 1270م 
8 + وعلى رأسها لويس وابنائه الثلاثة وحلفائه من ملوك وآمزاء وربا 
في أشند أوقات صيف افريقية حرارة حتى تفشى المرض في المعسكر 
الفرنسی فوقتع الامراء و الفرسان والعساکر فریسه الرض (214) وآضیب 
لويس التاسنع بحمی شدیدة مات على آثرها وتولی آخوه قيادة 
الحملة (275) المشكلة من ساتة آلاف فارس وثلائین آلنا من الرجالتة 
واستولی على توس في 668 هم / 1270 م فقام العرب بالاشتراك مع 
غيرهم من المسلمين بمتاومتهم مقاومة باسلة مرسلين ارجالهم كفدائيين عن 
طريق البحيرة التى تطل :على المدينة لمناوشتهم خاطفين فرسانهم ليلا 
منزلین الرعب في صفوفهم حتى تمكن السلطان المستة ms‏ عالله امن حشد ‏ 
قواته التى بلغت آربعین ألفا من الرماة فقط (276) لاشك أن أغلبهم” 
من N‏ العريبة و لشهرتهم في استخدامه e‏ 


ورغم اساتمرار احتلال الفرنسيين لتونس لمدة ثلاثه شهور ونصف. 
و نفک | لستنصر بالله. في الانتقال الى قسنطنة الا أنه بیدو. آن دور . 
العرب في مقاومة الاحتلال (218) جعل جوانفیل يذكر وینوه بسدور 
شسارل دی آنجو في الحافظة علی القوات الفرنسية الباقية حتی الخریف 
وانقاذ الحملة من كارثة محققة (279) وفي نفس الوقت رفع من السروح. 


ر273) .یکفی. ان نلاحظ أن +تح المستبین .لصقلیه تسم من تونش فى 212 ه۵27/۰م۰ 
آنظر أبن الاینار : الحلة السیراء ج 2 ص: :4281 أجمد مختار العیادی : قيام. 
دولة المماليك الاولی ص ۰۵27 . .. ۱ 2 
Joinville, John : 7 9.01۱۳6 de saint Louis P. 262- 265, Steven Runciman : A li...‏ 
.ıHis.ory of ihe Crusades, Voi, Ill P. 292, Sl‏ 
(275) جوزيف 0 : ا الصلییی على ھچ ن 60 آجمد. مختار العيادى 
فيان" داولة الممالیث الاولی ص ۰227 0 
,276) ابن “خادون : العير ج 6م ص ۰293 24294 ابن القنفذ : الفارسية ضص 4110 
31+ ان الشماع : الادلة النورانية ص 65 لب 68. 
(277) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 274 القلقشندى : صیسح. الاعشسبی ج1ا 
ص..4340..عبد الرحمن زكى : السلاح فى ااسلام ص 47 48. 
(278) اسن القتفذ : الفارسسية ص ۰111 


- 0 19] س 


نویه هل ری ی إن الم تاه كر امي شخ كيان هم ان 
بنهايتها في مصر من حيث الهزيمة والفشل وذلك عند قوله (280) 
لك فيها دار ابن لقمان قبر وطواشيك منكر ونكير 
ویجمل لنا ابن خلدون دور العرب في مقاومة هذه الحملة وتاثيرهم 
في نتائجها بقوله (281) : «وسلك بعض المسلمين طريقا في البحيرة 
واتبعهم العرب فأصابوا غرة في العدو فظفروا وغنموا وشعروا بمكانهم 
فكلفوا بحراسة البحيرة وبعثوا فيها الشوانی والرماة ومنعوا الطريق 
الكو زد فزاستت: اه ام ملك ار نعه كيدي ال مر “إن عمل 
لها ما خسروه في مونة حرکتهم وترجم یقومها فاسعنها السلطان لما 
كان العرب اعتزموا على الانصراف الى مشانیهم وبعث مشيخة الفتهاء 
لعقد الصلح في ربيع الاول 669 م «فرحا بالصلح مقابل الف قنطار من 
الف 292۲ وكا عات سم سر ان الكت شاف ای 
المادية الضئيلة التی آغضبت معظم الذین اشترکو! فیها (283) حتى 
یمکن القول أن الحملة في مجموعها قد تبددت (284) ففى السرق الاسلامی 
ازداد ارتیاح السلمین عند سماعهم كارثة تونس بینما غمر الصلیبیس 
حزن عميق لوفاة لويس التاسم الك التقی المتدين الحالم بتخلیص 
الدینسه القدسه حتى وهو يموت فكان آخر ما فاه من کلمات : بيت 
الشدس .. بيت المقدس (285) . 


وحينما شار أبو بكر بن موسى الكومى العروف بابن الوزير أحد 
قواد الامير أبى اسحق الحفصى بمدينة قسنطینة (286) و «كتب الى 
Joinviile, John : Histoire de Saint Louis P. 262-265, TT TTT T9‏ 
Steven Runciman : A History of the Crusades Vol, ill P. 292. 3‏ 
(280) ابن القنفسذ : الغارسية صن 111: 
(281) آننلر ابن خلدون : العبر ج 6 ص 294. 
(282) ابن القذفذ : النارسية ص 132. 
(283) جوزيف نسيم : العدوان الصليبى على مصر صص. 460 أحمد مختار العبادى: 
قيام دولة المباليك: الاولى ص 228. ٠‏ 
Joinville, John : ‘Histoire de Saint Louis P. 262-265, (284‏ 
Willian of Saint-Pahus : Vie de Saint Louis (ed Selaborde) F. 153-155, (285‏ 
Punciman (S) A History of the Crusades Vol IH, P. 292.‏ 
الترجمة العربية للسيد الهاز العرینی + 3 ص 503. 
0 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 300 301) ابن القنفقذ : الفارسية 
ص ۰139 


سس 120 . 


النصارى يحرضهم (يحضهم) على ملك قسنطينة وغرعا فجهزوا الحرحه 
اليها وتقدم بعضهم الى مرسى القل وكتب فيه اهل قسنطينه قبل 
ظهور نفاقه عقدا مشهودا بشهودها أنه ارتد واكل الخنزير وظهر منه 
ما پدل علی نفاقه من رد الاوامر السلطاتية وائه وضم ینده في اهسل 
البلد بالنهب ووجهوا العقد الى الامير آبی اسحق فاعرض عن النظر 
فيه وتاریخ العقد السابع والعشرون من شهر رمضان من سنه تسع 
وسبعین وستمائة» (287) واستعان آبو بكر بن موسی الکومی بملك 
أرغون وتمکنت القوات المسيحية من احنلال الدینه لمدة خمسه عشر 
شهرا زحف الامير آبو فارس بن ابى اسحق الیها بجیش من العرب في 
1 ^ / 1282 م وحاصرها وتمکن عرب العقل من تسور سور الدینه 
من بعض جهاته مفاجئین التائرين واعوانهم من الجند السیحیین مما 
عجل بالنصر والاستیلاء على الدینه وامر ابو فارس بقتل الثاثر آبی بكر 
واخیه عمران بعد القبض علیهما (288) . ۱ 

وفي 083 ى / 1284 م ظهر نورمان صقلية بجزيرة جربه وسواحل 
طرابلس ونهبوها واستولوا على ثلاثين سفينة من الجزيره واسروا نحو 
دمانيه الاف من شبابها نقلوهم الى سفنهم حيث باعوهم في سوق 
الرقيق باوربا (289) ويبدو ان مرغم بن جابر بن عسكر شيخ عرب 
الجوارى المستقرين بجوار طرابلس قد وقع اسيرا مع المسلمين الذين 
أسروا من سواحل طرایلس فلقد ظهر في نفس العام ضمن أسرى فراصنه 
صقلية. بالاندلس فاشتراه عتمان بن أبى دبوس (290) واعنقه مقایل 
قيامه بالدعوة له في تونسس واستطاع عثمان ان يقنع امير برشلونة 
طرابلس في 688 ه / 1289 م وحمل مرغم قومه على مبايعة عثمان أبن 
کی رم الاق اش ا «عرميةة ونا كوييب عا رهد حكني 
عليهم (1ت2) حتى استقدمه احمد بن أبى الليل شيخ عرب الکسسوب 
,287 اسن القنفد : الفارسية ص ۰139 
80۰ .ان خندون : اعيبر ج ها ص لل3؛ [ناق» ابن القنفذ : الفارسسية 140. 
(28) ونحدد المصادر الاوربية عندد الاسرى بألفين فقط انظر دائرة المعارف الاسلامية 
بسادة جربة ج 6 ص 2326 ابن القنفذ : الفارسية ص "4149 150. 
ر290) بعد متتل آبی دبوس آخر خلناء المرحدين بیراکش فى 2668-/1269م۰ انتقل 
ابنسه عثمان إلى شرق ادتدلس ولج الى أمير برش لونة حيث أستقر حتی ۰۵6082/ 
3م أنظر ابن خلدؤن : العبر ج 6 ص ۰308 
(291) اسن خلدون : العبر ج 6 ص 88 4308 309. 


سب 121 س 


الثاشر على الدولة د في ذلك الوقت ب وزحفوا به الى تونس ولكنهيم 
مزموا وهرب عثمان بن أبى دبوس الى مصر حيث أقام بها حتى 
وفااته (292) 

" وعندما " استولی ‏ الجتوبیون على طرابلش ف 756 "مه /۰ 1354 م 
واف‌طروا والیها محمد بن ثابت (293) من عرب الوشاجیین الى الهرب" 
ات الى اه الك أرق شض هی رخ خط و قيس تاه ونم تفکی: "الق ات 
المرسلة لتحریر الدینه عبر آراضی غرب الجواری من الرور فأضطر ابن ٠‏ 
مکی والی قابس لفدائها من السیحیین مقابل مبلغ کبیر من المال 
اشترك في جمعه أهل فايس وعربها من الحامید من بنی سليم وأمل 
الجرید و ومن بها من العرب (294) وعندما عاؤد الجنوبیسنون ‏ 
بالاشتر اك مع الفرنسیین مهاجمه الساحل الافریتی والاستیلاه على مدينة* 
الهدس 4 ۳ و ه ‏ 1390 م تمكن الامر أبو فنارس ومن معه من ارده 

۱ )295( بعد شهرین ونصف من نزولهم‎ E 


Ba Naaa‏ الیو 

العثمانية ومسيحى أسبانيا وأوربا حول السيطرة على الشمسسال 
اش كاسع سای ریت مسا مورا متفر ارم ان 
a‏ ی هذا تم یه ی 
بعض القبائل العربية ٠‏ القوات العثمانبة بقيادة خر الدین بربروسة 
الما امسكادينا ون ونس OLEN AEE‏ 
وحلفائهسا من مسيحى أسبانيا عند تبرسق منزلة بها خسائر فادحة ٠‏ 
وكذلك عندما أباح الامير الحفصى مدينة تونس. لمعاونيه من الاسبان 
لدة ثلاثة أيام ‏ مكافأة لمعاونتهم اياه ‏ يقتلون وبسبون أهلها عاونتهم 
بعض القبائل العربية في القبض على من هرب من أهل الدینة الى 


:292 اين ذلدون : العدر د 6 ص 86 . 314 .315.. 
203 محمد دن فا من .عرب الوشاحيين من بتی سلیم: أستقلو! بحكم طرابلس نحو 
9 سنة عنبارا من .724د. حتی 3 ألنظر الطاهر أحمد ..الزواوى : ىت الفقح.. 
الع ه, فى لیبیتیا :ص ۰234 . ۱ 
,294 ال رکشبی. : تاريخ الدولتين ص 694 الطاهر أحمد الزواوى : تاريخ الفت العربى . 
1 ایا م234 ۰238 
:25 اب-۰ التنفذ : الفارمسة ص 24188 الززکشی 2۰ تاريخ الدولتين ص 12. 

is مايق لمنسيع‎ « The مالممرمم‎ in مد‎ later middle ۸0۵۵ ۴ 398 


ع د 


ناحية زغوان مقابل مبلغ من الال مما اضطر القادرين من أعل تونس الى 


أما الجانب الایجایی لاشتراك العرب في هذا الصراع فینمتل فى 
ثورة عرب الشابن على الحفصيين واسنيلائهم على القيروان واواسط 
مملكة. تونس وقیامهم بالدعوة بین القبائل المربية تاوت الاو السپحی 
املكة تونس (287) وسیطرتهم على البسلاد ونجاحهم في صد القوات 
الحفصية والاسبانیه التحالفة لاسترداد اتونس مما آثار غضب الامير 
الحفصی ومنحه حصن حلق الو ادی لاعوانه من مسیحی آسیانیا ووعده 
لهم باياحة مدينة تونس بعد استردادها وذلك انتقاما من عرب 
لشابین الفاثرین علیه وترضية لاعوانه من القوات السيحية الاسبانید. 


. وفي خلال تلك الفترة انحازت القبائل العربية من عمراوة وكرفه 
وسويد الى العثمانيين وقدموا نحو سبعة آلاف فارس بخلاف الرجالة 
للقوات العثمانية مما عجل بحسم الصراع الدائر في الشمال الافريقفى 
فاستولت القوات العثمانية على تونس في 977 ه / 1569 م وطسردت 


تالتا س رمام وائزه أودة فق أتقسام الدوله الخخصية ‏ 
دور رياح واازواودة ق م الدو تمرك 


آلت رياسة عرب رياح طوال عصر الموحدين بمراكش "وبنو حفص 2 
بافريقية الى الزواودة وأعترفت باقى القبائل العربية المستقرة في ضواحى 
افريقية لهم بالرياسة والزعامة وعندما ازدادت قوة الزواودة انكر 
الحفصيون عليهم مكانتهم فأخذوا ف اشارة عرب الكعوب ومرداس من 


وبحد آن تمکنت Sa‏ من طرد الز ود من رن أفريقية الي 
فوته و ا ا ع ان الغربى + من او انحفصیه 
,295( اسح ۳ دینساز : آلمژتس ف آخند. نار آفریة 4 ص 152“ 253 155 
دادر ة e‏ اللاي 5 مسادة تونس + 6 می 63 ` 
0 ی دینساں ۰ المژنس فى آخبسار افريقية ' ص 156 ب ۰169 


ی ا 


الدوله الحفصية في 614 ه / 1215 م الى قسمين : قسم شرقی عاصمته 
تونس وغربى عاصمته بجاية وحظى كل منهما بتأييد القبائل العربية 
المستقرة بأراضيها . 


وهكذا أصبح عرب الزواودة في حالة عداء تكاد تكون دائمة مع 
الدوله الحفصية بتونس ووجد الثائرون والخارجون على الدولة الملجا الامين 
بمخيمات عرب الزواودة فحينما أدرك ظافر مولى المستنصر بالله الحفصی 
 641(‏ 675 ه / 1249 - 1277 م) ارتياب وشك المستنصر بالله فى 
صدق ولائه وتحينه الفرصة للايقاغ به والقضاء عليه اضطر للهرب 
واللحاق بعرب الزواودة حیت اساتقر فِ جوارهم طريدا زثالا3) .. 


ELE‏ ا فاص اه 
عرب. الژواودة بسیب ما آثاره من شكوك حول غش الننود التی صکها 
«سداتنصر بالله ونزل على أميرهم شيل بن موسی بن محمد الذی حرضه على 
الشورة ضد الستنصر والعمل على خلعه وضمن له تاييد عرب رياح 
لحرخته ولكن أبا القاسم خی نخلى العرب عنه والغدر به فتسلل 
هاريا من مخيماتهم (801) . | 


ضایق | استنصر موقف الزواودة العدائی فزحفت قواته في 664 ه / 
5 م وماجمت آوطان رياح حتی وصلت الى السيلة آخر اوطانهم ففر 
الزواودة الى الصحراء جنوبا وارسلوا في طلب الصلح والعودة للمبايعة 
فأوعز الستتصر لوالسی بجاية الشیخ آبی ملال عياد بن محمد الهنتاتی 
بالتظاهر بقبول الصلح والغدر بهم نقبض على زعماء رياح : شبل ابن 
موسی » سباع بن يحيى » حداد بن مولاعم » درید بن دازير (تازين) 


9۱ ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰23 432 33. 

300) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 285. 

01۱ استحدث المستنصر سكة من التحاس أطلق عليها (الحندوس) لتسهیل .المعاملات 
ولکن آفد.دها الناس واهل الرتب بضربها ناتصة. عن الوزن حتى اشتکت العامة وثارت . 
آنظر ابن خلدون : العبسر ج 6 ص ۰288 


سا 124 


وغيرهم ممن وفدوا عليه وأرسلهم الى المستنصر الذى آمر مقا 


ویبدو ان الدولة اعتبرت ما أنزلته بشيوخ عرب رياح انتصارا 
ساحقا حتى مجده الشعراء والكتاب (303) فمن قصيدة لابى الحسين حازم 
يشمت فيها لقتل كل زعيم من زعماء رياح بقوله : 


وبلفت في الاعداء كل مراد 
اضحى سباع للسباع فريسة 
ودبت بحداد وسائر صحبمة 


ومن قصيدة لابی عبد الله ابن الشیخ الصالح آبی تمیم الحمیری 


ی ا 1 3 ۱ 

وهام جناة آبرزوها على القنا 
نیاحسن ما قرت به أعين الوری 
فهذى دماء المارقين میاه 


ثم ۰ ین ۳۹ عند ۱ ون اح 
رؤوس رياح في رژوس رماح 
تعم نواحى أرضهم بنواح 


الانتقال الى المغرب الاوسط والاقصى فلجأ بنو سباع بن يحيى الى بنسى 
عبد الواد بتلمسان وبنو محمد ابن مسعود الى بنى مرين بفاس حيث 
والعتاد والآلات وزحفوا مرة أخرى الى أوطانهم بالدولة الحفصية وفرضوا 
طاعتهم على قصور ربغة وواركلى وامارات الزاب ويسكرة وبلاد الحضنة 
وجبل أوراس ومن به من القبائل والبطون مما اضطر سلطان تونس 
لداهنتهم واقطاعهم ما غلبوا عليه من البلاد (304) . 

لم تكتف رياح بذلك بل استغلت الصراع القائم في البيت (احفصم 
حول السلطة فاید داود بن هلال بن عطاف وعطية بن سليمان ابن 
العبر ج 6 ص 289 4290 اب القنقذ 
ص 127» 4129 ابن الشماع : الادلة النورانية ص 64. 
(303) أنظر القصائد کاملة فى ابن القنف.ذ الفارسية ص 130. 
(304) أنظر ابن خلدون : العبر ج 6 ص 33 ۰35 289 ۰290 الميلى : تاريخ 
الجزاثر ج 2 ص ۰286 ۰287 ۱ 


(302) اسن خلدون ۰ : الفارسیة 


ب 125 س 


سباع من زعماء الزواودة الامير آبا زكرياء يحيى الثائر على عمه. الامير 
أبى حفص عمر الاول وعاونوه في الاستيلاء على مدينة بجاية وقسنطينة 
مما ادى الى انقسام الدولة الحفصية في 684 م / 1284 م (305). 


ر أبعا س دور دسلیم و الكعو تيا ۳ انهیار ألدو 4 الدفصية 


. ومع بداية القرن الثامن الهجرى كان على الدولة الحفصية ان 
تداهن عرب رياح وآن تتحالف في نفس الوقت مع عرب سليم وبالذات 
مرداس وحصين ودلاج بزعامة بنى كعب حتى تتمكن من مقاومة ثورات 
کوک وک و الك ككاد کن کو 

ونتتيجة لضعف الدولة. وانقسامها والصراع بین آمرائها من ناحية 
ونهدید المالك الجاورة لها من بنی عبد الواد بتلمسان وبنی مرین بفاس 
من ناحیه آخری أضطر الحفصیون الى الاعتماد على بعض هذه التبانل 
اعتمادا :يعاد يكون ناما (306) حیث أنه لم يكن من السهل على آمراء 
الدولة الحنصية الحفاظ على بلادهم في حالة تخلی هذه القبائل عنهم. 

ویتجلی هذا الوضع في ثورة آحمد بن مرزوق بن أبى عمارة 
المسيلى وهو من العائلات التی انتقلت من مدينة السینه نلاستقرار بیجایه 
مدعيا أنه من آهل الیست وآنه الفاطمی المنتظر مشکلا حلقة من 
الحلفات في سلسلة الثورات التى قام بها آفراد ينتمون الى :مل البیت 
حادفین الى بعث الدولة الفاطمية التى انهارت في القاهرة منذ عسدة 
فرون (307) . اعتمد هذا التائر آحمد بن مرزوق على عرب المعقل 
مستعملا الشعوذة والغیبیات للناثير علیهم ولکن يبدو أنهم لم يستجديوا 
له فانتقل الى عرب ذباب من سليم بطرابلس مدعیا انه الفضل بن الواثق 
الحفصی لتشابه بینهما فقام بدعوته مرغم بن صابر بن عسخر زعیم 
عرب ذباب حتی فرض طاعته على عرب الكعوب وامارات الجرید والقبروان 
والهدیه وصفاقس وسوسه مما آرغم السلطان ایا اسحق الحفصی الى 
الانسحاب من تونس وترکها لاحمد بن مرزوق وأنصاره مس عرب 
Ey‏ ی بیش ی 
3 ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰76 4308 309 


(307) آبن خلدون : العبر + 6 ص 33 ب ۰35 289 س 4290 الميلى : تاريخ 
الجزائر ج 2 ص ۰286 287. 


س 126 س 


الکعوب. : وذساب )308( والذی تمکن من احراز النصر. النهانى على أمنراء 
وقواتهم ق 2 مس 1 1283 م فدانت له البلاد الحفصیه4 


مول ی ی ن ا 
فقبض على ثلائة.من زعماء العرب أتهمهم أهل تونس بالفساد وآمر بقتلهم 
وصلبهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم وفي نفس الوقت أرسل عبد الحق 
ابن تافراكين شيخ الموحدين على رأس جيش كبير وعاجم قبائلهم وعاد 
بثمانین من زعمائهم كرهينة حتى لا تشور هذه القبائل وتخون (309) 
ورغم ذلك "شارت قيائل سلیم بقيادة أبى الليل بن أحمد زعيم عرب 
الكعوب وبابعت الامر أبا حفص عمر الثانی - الذى تنازل آبوه بو 
اشحق ابراهيم الأول له عن الحکم - وجهزت القوات الحفصية بالالآت 
والخیول والاخبية وغير ذلك مما ساعد على احراز النصر ومزیمه احمد بن 
مرزوق وآنصاره ودخلت سلیم تونس في 688 م / 1284 م لتعید الحولة 
الحفصية مرة أخرى . 


٠‏ ولقد منح الامير أبو حفص عمر الثاني انصاره من العرب الاقطاعات 
الواسعسمة وجباية القبائل المستقرة مكافأة لهم رغم أن سياسة الحفصيين 
sS‏ دوو ا نما سكاف للك وها من ازشاد e‏ 
هذه القيائل الى حد يصعب معه السيطرة علیها (310) كما حدث مع 
ي كعب آشهر القیائل العزبية التى اعتمد الحفصيون عليها فبعد أن آلت 
رياستها لهراج بن عبید بن أحمد بن كعب اعتز على السلطان وفرض على 
الدولة اقطاعاته من البلاد التى تمكن من وضع بده عليها وآتاواته التى 
فرضها على آعلها مما اثار عليه الخاصة والعامة وبلغ به الكبر حدا 
چاه تقوم :سام ساره طلس 1052۵ ده 1105 SNE‏ 
لصلاة. الجمعة لابسا خفية وحينما راجعه الناس قال لهم : «أنى أدخل 


د 


8۱ ابن خلدون : العبر ج 6 ض 302 305» ابسن القنفذ : الفسارسيسة 
ص 1 - 144 الزركشى : تاريخ الدولتين ص 35 ب 45. 

ر309) ايبن خلدون : العیر ج 6 ص 303 - ۰305 ابسن ی 9 الفارسية 
ص 4142 ۰143 الزرکشی : تاريخ الدولنین ص 45 ۰50 ۱ 

0 رغم رواية ابن خلدون أن آلامیر أبا حفص عمر الثانی هو آول من أقطع العرب 
الآراسى لاول رة الا أن رواية ابن التنفذ تنص على أن أباه الامير آبا اسحق 
ابراهيم الاول هو أول من كتب البلاد الغربية بالظهائر وزاد فى العوائد ليجد 
الراخة فى لذانسه نقلت إليخابى فى أيامه أنظر العين ج 6 ص 305» الفارسية 
ص ۰139 145. 


3 
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مجلس السلطان بهما فکیف الجامع» فاستعظم الناس تكيره واتطاوله 
على الدين وقتلسوه (311) ۰ 


وتولى رياسة الكعوب بعده محمد بن أبى الليل يشاركه مولاهم 
وأخوه حمزة بن عمر وتمكنوا من فرض زعامتهم على جميع قبائل 
سليم بافريقية ينافسهم بنو عمهم أولاد مهلهل بن قاسم (812) . 


ثارت الکعوب متهمة السلطان بمسئوليته عن قتل زعيمها هراج ابن 
فده و توعد عتما نين ادق صوس مق سل شرا الحولة ای ات 
بين القبائل العربية لنصرته واستعادة حق آبائه في العرش الحفصى 
بتونس ولكنهم مزموا وقاتل واعتقل بعض شیوخهم فتحولوا الى محالفة 
الامير أبى البقاء صاحب الثغر الغربى من الدولة الحفصية وحرضوه على 
غزو تونس فاستولی عليها في 710 ه / 1310 م وتم الکعوب من 
اطلاق سراح أميرهم مولاهم بن عمر (313) . 


وخشى الکعوب غدر الامیر آبی البقاء فاستبدلوه بالامير آبی يحيى 
زخريا بن احمد بن اللحیانی وناصروه حتی استولی على تونس فى 
1 ه / 1311 م وفي خلال فتقرة حكم حل من اللحیانی وابنه آبی ضربه 
محمد التالت التی استمرت حتى 118 مه / 1318 م ازدادت سلطة العرب 
واصبحت سلطة الحفصيين بتونس اسمية حتى فضل اللحيانى الانسحاب 
الى مخيمات عرب ذباب بطرابلس تاركا الامور لابنه أبى صربه الذى 
عمل على الحد من سلطة العرب الذين أرهقوه بمطالبهم من ناحيه وانوقوف 
في وجه الامير أبى يحيى أبو بكر منافسه على السلطة من ناحية اخرى 
ولكنه فشل في المهتمين مما أضطره للحاق بابیه تاركا القبائل العربية 
من سليم بقيادة حمزة بن عمر تدافع عن استقلالها الذاتى امام زخف 
الامير ابى بكر الذى انزل بهم هزيمة منكرة وقتل الكثير من زعمائهم 
ونسرد الباقى في انحاء البلاد وسيطر على آمور تونس في الفتسرة من 
8 ه الى 141 ه (1818 م - 1347 م) (314) . 


101 ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰76 4308 309. 

31 ابن خلدون العبر ج 6 ص 76. 

(13) این خلدون : العبر ج 6 ص ۰76 314 تب 322» الزركشى : تاريخ 
اندونتيسن ص 56 ب 60. ۱ 

4 ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰77 322 2334 الزرکشی : تاريخ الدولتين 
ص 460 61. 


خ ]بمب 


a E‏ اه اه لته بعد إن ترا ری 
مقاومة قواتها فانتقل زعماء سلیم : حمزة بن عمر وطالب ين مهلل 
ومحمد بن مسکین من آولاد القوس من عرب بنى حکیم الى المغرب 
الاوسط لاجئین الى بنی عبد الواد بتلمسان الذین استغلوا ثورات 
العرب ضد الحفصیین لشغلهم واستنفاذ قوتهم حتى یتمکنوا من تثبیت 
سلطتهم بتلمسان ومدها الى بجایه فنصيوا عليهم الامير آبی حفص 
نراقي اشنم ی ا ا ا 


وضاق الامير أبو يحيى ابو بكر ببنی عبد الواد ورد على موقفهم 
هذا بأن اتصل ببنى مرين بالمغرب مدعما هذه الصلة بالصهر فيما بينهما 
وفي نفس الوقت لجا حمزة بن عمر زعيم عرب الكعوب الى بنی مرين 
ال اش لوا على كمسا مكدر شيا فا تخس ان عل ی که شم 
فراعی آبو الحسن الصلات التی تربطه بأبی بكر ووفق فیما بینهما وعاد 
حمره الى نونس وركنت عرب افريقية الى الهدوء وساد الس لام 
المملکه (316) حتى اغتيل حمزة بيد من عرب بنی كثير أحد بطون کعب 
فاتهم أبو الليل بن حمزة السلطان أبابكر باتديبير قنله وحاصرت 
العرب تونس وأوفد آبو الليل وزيره العز بن مطاع (العن بن مطاعن) 
الى الامير أبى العباس ابن السلطان ووالى قفصة لتحريضه على الثورة 
شن 1ن والوعوة: TD‏ اسر لق اوهو وه او 
ولكنه عاد ورحب بمحالفة العرب بعد وفاة أبيه أبى بكر ٤‏ ۲ م / 
141 ىم اه فن السلظة آخرم الامو او حص عر ماو 
اقتحام المدينة وقتل أخيه وأنصاره من زعماء العرب البالغ عددهم أكثر 
من كمانين رجلا منهم آبناء حمزة الثلاثة فعاود العرب الوفسوة. على 
ا الحسن المرينى مطاليين بشار شیوجهم فأستغل هذه الاحداث 
وزحف الى افريقية (318) وقام بنو حمزة بن عمر وعرب الکصوب 
بملاحقة الامير أبى حفص عمر الهارب وأعوانه من عرب مهلهل منافسيهم 
كلق امن خرن ال كذ وهو فوقم قم 333 :36و تاس 2107 
يحيى بس خلدون : بغية الرواد ج 1 ص 336» 337» ابن القنفذ : الفارسسية 
سس 4149 155. 0 07 
ر31۵) ابسن خلدون : العبر ج 6 ص 340 ۰342 340 مت ۰347 
7 انين خلدون. ۶ الي كه هن 77 78 4347 3487 
:1 ابن خلدرن : العبر ج 6 ص 356 357» الزرکشی ۰ تاريخ الدولتین ص .81 


عه 0 4 د 


في رياسة سليم فأدركوه بأرض الحامة بجوار قابس وقتلوه في 148 ه/ 
7 م وأصبحت مملكة تونس للمرنيين حاتى 750 م / 1350.م (319). 


وكما قاومت القبائل العربية بافريقية الحفصيين حينما عملوا على 
الحد من سلطتهم فانها ثارت كذلك على المرينيين حينما فكروا في تقليم 
اظافر هم وقبض یدهم عن جباية القبائل المستقرة التى احترفت الفلاحه 
سواء من العرب آم البربر فانقلبت افريقية تارا مما اضطر ابو الحسن 
المرينى للانسحاب منها في 150 م / 1350 م. 

ومن الطریف أنه في نفس الوقت الذی تزعم فيه قتبه (آبو اللیل) 
ابن حمزة الثورة ضد الرينيين كان آخوه خالد بن حمزة وعرب آولاد 
مهلهل بناصرونهم بینما كان كبير الاخوة عمر بن حمزة يقوم بالسج 
يمكة ويقرر مصير هذا الصراع بالاتفاق مع الشيخ أبى محمد عبد الله 
ابن تافراجين (320) قام عمر بن حمزة والشيخ ابو محمد عبد الله 
ابن تافراجين ‏ بعد عودتهما من الحج - بالتوفيق بين الاخوين خالد وقنبه 
واتفقوا جميعا على خلع الامير الفضل بن ابى بحیی الحنصی فحددت 
اقامته بين مخيمات عرب أولاد أبى الليل وآقاموا اخاه أيا اسحق من 
بعده وأولوه منصبا شكليا فقط بينما استاشر بالسلطة الحقيقية أولاد 
أبى الليل من الكعوب مما ادى الى نقمة منافسيهم أولاد مهلهل فتحزبت 
البطون ونشاً صراع ضاری بينهما انتهی ياغتيال آبى الليل (321) 


أدت الفوضى السائدة بأفريقية الى الغزو المرينى الثانى في 151 ه/ 
6 م ولم تتمكن المقاومة المشكلة من أولاد آسی اللیل وأولاد مهلمل 
للدفاع عن افريقية باسم الحفصيين من وقف زحف المرينيين بقيادة أبى 
عثمان فتحولوا لبايعتهم فکافاهم آبو عنان ومنحهم الاراضى كاقطاعيات 
وأثبت دلك في السجلات والصكوك وأخذ أيناءهم رهينة مقابل 
طاعتهم (322) 


وحينما أراد أبو عنان المرينى أن يقوم بتنظيم تونس وافريقية 
ويقضى على الفوضى الضاربة في البلاد ‏ كما سيق أن حاول أبوه أبو 


99 ابن النتنذ : الفارسية ص 170» ۰173 الزرکشی : تاريخ الدولتین ص 81» 
2 السلاوى : الاستقصا ج 3 ص 154 س 156. 

,0 ابسن خلدون : العير ج 6 ص 363. 

(321) ابن خلدون : العبر + 6 ص 4364 2365 الزرکشی : تاريخ الدولتين ص 91 
(322) اسن خلدون 5 العبر ج 6 ص 2367 الزرکشی : تاريخ الدولتين ص 95. 


— 130 سب 


استقلالهم الذاتى وبادروا الى الشورة فخشيت القبائل المرينية أن 
جيش السلطان حتى أدرك أنه لا جدوى من بقانه فأنسحب الى 
انع الیل الى ماه وت ا اد ف تلق رمق موقن مرگ عن أبن 
اسحق وابنه خالد من بعده حنی آرغم الدو له علی اقطاعه ضواحى 
رید مها این اهر كالخ اهاط بو اراس تون 
ف 0 هر / 1373 م (324) واتولى صولة بن خالد بن حمزه رياسة 
الکعوب فحلت الجفوة بن أبى العباس أحمد الاول و عرب آو لاد اسي 
لدينة سوسه بعد محالفته لاولاد مهلهل مما دفم صولة للفرار باعوانه 
الى الصحراء (825) . 


استمرت ثورة عرب اولاد آبی اللیل ومحالفیهم من عرب حكيم حنی 
توليه آبی فارس الحکم فتمكن اخواله من عرب المحاميد بطرابلس من 
اغتیال آحمد بن محمد بن عبد الله بن مسکین المشهور بابی صعنونة 
شيخ عرب حكيم وأحد زعماء الشورة ضد الحفصيين مما أدى الى نجاح 
السلطان في السيطرة على القبائل العربية يافريقية والزامهم بالزكاة 
والعشر (826) . 


ومن بداية القرن التاسع الهجرى حتى سقوط الدولة في أواخر القرن 
لاش ف اضرق من هرا ,الست الى :وكين تكن امرب وحور قو 


823 بسن دون 14 لو 63 هن 371 

۱ ابن خلدون : العبر > 6 ص ۰78 79) 384. 

5 أبس خلدون : العبر ج 6 ص 279 483 2439 الزرکشی : تاريخ الدولتين 
ص 111 ۰123 ۰124 ۱ 

ر326) الزرکشی : تاريخ الدولتین ص 128 ابسن آبی دینار : المؤنس فى اخبار 
أنريتقية وتونن ص ۰1435 


بقيادة أولاد أبى الليل بينما ناصر أولاد مهلهل في الغالب الدولة وعلى 
سبیل المثال فبعد نجاح الامير أبو عمرو عثمان 839 ب 893 م /.1435 - 
8 م في الاستیلاء على الحكم. باتونس قام أولاد ..أبى اللیل بحماية 
منافسه على. العرش الاميبر.أبى عبد الله محمد بن أحمد وأنزلوه بمخيماتهم 
ولكن وعد ووعيد أبو عمرو عثمان أرهب أولاد أبى الليل فاسلموه لاجئهم 
وأنصاره فقتلهم في نفس العام ويبدو أنه لم يف بوعده اذ هاجم أولاد أبى 
الليل مدن افريقية سالبين مراعيها قاطعين الطريق على أهلها وحاصروا 
۰ مدينة تونبس فاطلق آولاد مهلهل منافسیهم علیهم و اشتیکوا معا بالقرب 
لفن وين وقتل منهما الكثير (827) وانسحب أولاد أبى الليل منهزمين 
لیعودوا مرة آخری لحصار تونس بمعاونة الامير آبی الحسن والى بجاية 
ویلتقی الفريقان ف 0 ھ / 1436 مم (328) وينتصر أبو عمر وعتمان 
وحلفاژه من آولاد مهلهل ويقيض علی زعماء آولاد آبی الليل (329) . 
وهكذا نری أن الصراع بين الامراء الحفصین على الحکم قد 
انعكس على قبائل عرب سليم وصراعها من أجل السيطرة على جميع عرب 
أفريقية والاستحواذ على رضاء الدولة وهيأتها وليس معنى هذا آن أولاد 
مهلهل كانوا أنصارا وحلفاء للدولة بصفة مستمرة فقليلا ما ثاروا على 
الدولة لبس أو لآخر ففى 7 م 1463 م عندما حفض أبو عمرو 
عثمان مرتباتهم نار أولاد مهلهل وفر زعماؤهم الى الصحراء فاستبدلهم 
أبو عمرو عثمان وعين بدلا من الشيوخ الثائرين عليه رجالا منهم أما 
أخا للشیخ أو عما أو اين عم (330) وأخذ آو لادهم رهنا لدبه . لضمان 
#طاعتهم وارسلهم الى العاضمة حیت انزلوا بقصر خاص لتثقيفهم وتربيتهم 
علی الولاء رب الكل لها راقق ‏ 


من 899 ه / 1494 م الى 43 م / 6 م ثارت جمیم قبائل افريقية 


327 الورک © سای الدولفيق. من 136-4135 2137 


“كاتا ری ۰ رین الدولتیسن ص 138. 
۰ وهم متصنور بن خالد بن صولة وطلحة بن محمد بن منصور بن حمزة 
رمتصور دن ورب ۰ آنتلر انز رکشی : تاريخ ۰ الدولتين ص 138 بد 1-06 


«30) عقد للحاج محمد بن سعيد على أولاد یعتوب بدلا من آخیه سسمير البعبو وجدید 
على. أولاد کدی ا .من أخيه اسماغيل والطاعر بن رحيم على أولاد سلطان بدلا من 
فارس بن على وليالك بن منصور بدلا من على الشيعى ولقاسسم بسن طالب 
العونى بدلا من يحيى بن طالب أنظر الزرکشی : تاريخ لدو ص 153» ۰154 
(331) آلزرکشی : تاريخ الدولتين ص 153 154. 


س 132 س 


بقيادة عرب الشابيين (332) وتمكنوا من الاستيلاء على القيروان. . 
منزلين هزيمة ساحقة بقوات الدولة التى تخلى عنها آنصارها من العرب ‏ 
وتمكن الشيخ عرفة من زعماء الشابين من الاستقلال بحکم القيروان ولاه . 
ثم ابنه. على ويعرف بأبى زغاية ثم ابنه زيان واستمر الصراع 0 
عرب . الشابيين. بالفروان وما حولها والدوله النظامیه بلتونس 9 
قضی الترك على اسنتقلال الجمیم (333). 


نتيجة لانفسام البیت الحنصی وصراع الامراء الحنصبین علی 
الا مر ات القرية هه یت عنقي" الخولة غی. اطرزاف. ۱ ملکه 
وسنحت الفرصة للاسر العربية القوية الستقرة بالزاب وبلاد الجريد 
لواد تامار اتا رمال ذلك ۲« 


بنو مزنی بالزاب : 


۳ au GOT 
عرب الاثبج ويرجح ذلك الرأى أن معظم أهل الزاب من عرب الائیسج‎ 
الذين عجزوا عن الترحال والظعن فاستقروا بقری الزاب وجاوروا أهلها‎ 
0 ويزعم يبنو مزنى آنهم من عرب 00 وقد مرجع ذلك لما لفزارة من‎ 
۱ ٠ وهی “بلدة قرب ضضاقس‎ TE أصلهسم اي ا‎ (332, 

(333) ابن ابى دينار : المؤنس فى أخبار افريقية وتونس ص 150 ٠‏ ۰160 
(334) ابن خلدوں : العبر ج 6 ص 2405 الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص ۰291 
(335) من عرب فزارة حذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤية بن لوذان بين ثعلية 


بن عدى بن فزار* وهو ص احب الفرس المعروقة بالغدراء ٠‏ التی أجريت مع 
آذفرسن. المعروف نداحس. و هو درس فیس دن زعي العدسى وكانت بينهما الحرب ا 


بحرب داحس بين عبس وغطفان» وفيهم زنزارة) يقول الشاعر 
فزاره بيتك العز والعمز فیهسم فزاره فيس حتسب قيس رمت 


لها العزة التحساء والحسب الذى ا ا شاه لقيس ف القديم رجالها ۱ 


أنظر القاتشندی ٠:‏ قلائد الجمان فى التعريف بتبائل عرب الزمان ص 113 ۰114 


س 133 امك 


تميل بعض القبائل الغارمة أو المغمورة الى الانتساب الى أنساب مشهورة 
لشجاعة أو كرم أو غير ذلك ما يرفع من شأنها بين القبائل المجاورة 
على القبائل والعصائب الى أنساب يلهجون بها أما لخصوصية فضيلة 
كانت في آهل ذلك النسب من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف اتفق فینزعون 
الى ذلك النسب ويتورطون بالدعوى في شعوبه ولا يعلمون ما يوقعون فيه 
آنفسهم من القدح في رئاستهم والطعن في شرفهم» (336) 


ویبدو آن بنی مزنی انتسبوا للی عرب غزارة لما آنتهی الیه عرب 
الاتبج من الاستقرار بالزاب واحلتراف الفلاحة والخضوع لما تفرضه 
الدوله علیهم من مفارم ووضائم فأنفوا من ذلك خصوصا وقد اعتمدوا في 
استمرار اماراتهم بعد سيطرتهم على بسكرة والزاب على محالفة الزواودة 
زعماء عرب رباح كفرسان يحمون الامارة بسيوفهم (337) . فاحبوا أن 
يكون لهم نسب يزيد أن لم يضاهى نسب الزواودة محاليفهم . 


والزاب وطن كبير قاعدته بسكرة وهو يمتد من قصر الدوسن غربا 
الى قصر بادس شرقا ويشتمل على قرى متعددة متجاورة آشهرها زاب 
الدوسن ثم زاب طوقة وزاب مليان وزاب بسكرة وزاب تهودة وزاب 
بادس (338) وعمل بنو مزنسی على اتساع امارتهم فاضانوا الى امارة 
الز اب من الشمال بلاد الحضنة الكونة من قری مقره ونقاوس والسيلة ثم 
بلاد التل من آرض سدویکش وعیاض ومن الشرق جبال آوراس ومن 
الجنسوب قری ريغة ووارکلی الطلة على الصحراء (339) . 


وف خلال عصر الدولة الوحدية استقر بنو مزنی بقرية حئاس احدی 
قرى بسکرة حیث تناسلوا وکثروا وشاركوا أهلها في مراعيهم ومصادر 
میامهم ثم انتقلوا للاستقرار بالدينة مع أعلها من بربر بنی رمان حيث 
انضموا الى :مجلس الشورئ بها (840) . 


338 انظر. اجن خلفون. ۶ اة امن 132 وا بها 

337 ابسن خلدون : العبر ج 6 ص ۰405 المیلی : تاريخ الجزاثر ج 2 ص 7292 
38 مجهول : الاستبصار فى عجائب الامصار ص 171 175 ابن خلدون : العیر 
ج 2 ص ۰.405 

ر339) ابن خلدون : العبر ج 6 ص ۰406 407. 

4340 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 406» المیلی : تاريخ الجزائر ج 2 ص 291. 


س 134 س 


استنكف بنو رمان مشاركة بنى مزنى لهم بالمدينة وعمل كل منهما 
على طرد الآخر منها الى أن ثار الامير أبو اسحق على أخيه محمد 
المستنصر الحفصى فبايعه نضل بن على بن أحمد بن الحسن بن على بن 
مزنى وتمكنوا من السيطرة على بلاد الزاب وبسكرة بمحالفة عرب 
الزواودة. ولكن المستنصر تمكن من القضاء على نشزرة أخيه فلجاً الامير 
أبو اسحق وانصاره وعلی رأسهم فضل بن على الى الاندلس الى أن عاد 
آبو اسحق الى تونس بعد وفساة آخیه وتولی الخلافة فعقد لنضل بن علی. 
على ولاية الزاب ولاخیه عبد الواحد على ولاية بلاد الجرید مقابل 
اخلاصهما (341) . 


استکان بنورمان لحکم بنی مزنى خلال فترة حکم السلطان ابسی 
اسحق ولکن عندما قامت ثورة آحمد بن مرزوق بن آبی عمارة في 
1 م / 1282 م وقتل السلطان آبو اسحق في العام التالی استغلوا هذا 
الظرف فتآمروا مع عرب آولاد حر من لطیف احدی بطون الاثبج الستقرین 
بقرية باتساش من آعمال بسکرة ونجحوا في اغتیال فضل بن على في 
3 هر / 4 م واستید بنو رمان بحکم بسكرة والزاب وتمكنوا من 
الحصول على تأييد السلطان آبی حفص بتونس على ذلك بل وتنام 
السلطان آبو حفص باعتقال منصور بن فضل بن على التواجد بتونس في 
ذلك الوقست لبعض شئون الامارة . 


وبعد استقلال الامر ابی زكريا يحيى بن آبی اسحق بامارة 
بجاية وبونة وانقسام الدولة الحفصية تمکن منصور بن فصل من الهرب 
الى يجاية حيث عقد له أبو زكريا بحیی على ولابة الزاب وبسکرة في 
693 0 وو ور الى ا و عن ا ا 
فيجد أن عرب الحر طردوا من بيوتهم وتفرقوا في بلاد ريغه فيسخر 
دنم ی وتا انیا عق اله ga‏ ۶ سور حول مدينة 
بسكرة لتحصینها ثم طردهم من المدينة بعد ذلك . 


.406 ابسن خلدون : العبر ج 6 ص‎ )341( 
Georges Marcais : Les Arabes en Berbéries P. 417, 426, 646. | 

الییلی : تاريخ الجزائر ج 2 ص 291. : 

(342) ابن خلدون : العبر ج 6 صن 4406 407. 

G. Mrcais : Les Arabes... P. 646. 

الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 291» 292. 


س 1g‏ سس 


وأساتتبت الامور لنصور وأحكم سيطرته على امارة الزاب ونجح 
في تحصيل جبايته فأضاف اليه السلطان آبو زكرياء يحيى جبل أوراس 
وقرى ريغة وواركلى وبلاد الحضنة المكونة من قرى مقرة ونقاوس : 
والمسيلة لتنظيم ادارتها وتحصيل جبايتها حتى اغتنت امارة بسكرة 
وامتلات خزائنها بالمال فأشترى بنو مزنى رضاء آعوان السلطان 
وحاشيته بالذهب والفضة وعندما تولى الامير أبو البقاء خالد فى 
9 ه / 1309 م علت مكانة منصور بالدولة الحفصية للعلاقات الودية 
التى تربطه بأبى عبد الرحمن بن عمرو حاجب الامير أبى البقاء فأاضاف 
الأمن اتن ل “يلاف الحل من ارصن ر دوک 
وعرب عياض فنجح في ادارتها وتحصيل جبايتها بعد أن «لقح عقيمها 
وتفجرت ينابيعها» على يديه على حد قول ابن خلدون (343) بل 
واقطعه بعض قرى تونس التى خصصت للسلطان وبنيه لا اسداه 
للحولة من کات (344) . 


و 
ا يقري الراب: وه تبرت داز تور 
دينية دعا الیها رجل عربى یعرف باسم سعادة يدعو الى ترك 
المغارم والمكوس تخفيفا على الرعية وعملا بالسنة ويعرف أنصاره باهل 
اة من الرايظن. وتمکنت امارة بسکرة من صد عجوم مرابطی 
سعادة المتكرر عليها بفضل تحالفها مع عرب الزواودة من رياح 
ومساندتهم لها حتی قتل سعاده ٤‏ 5 هھ 1305 م ولکن دعوته 
اساتمرت بتأبيد عرب عساکر بقيادة آبی یحسی بن آدریس وعرب أولاد 
طلحة بقيادة كل من حسن بن سالمة وعطية بن سليمان بن سباع 
الذين تمكنوا من ايقاع الهزيمة بقوات أمير بنى مزنى وقتل ابنه على 
أبن منصور وأسر حليفه على بن أحمد زعيم عرب الزواودة ورغم اطلاق 
اتباع سعادة لسراح على بن أحمد زعيم الزواودة الا أن المنصور لم 
بغفر لهم قتلهم لابنه ویالتالی استمرت ۳ فیما بينهم عدائية و 
عهده (345) . 


(343) ابسن" خلدون : العبر ج 6 ص 407 G47:‏ م ۸۳۵۵۵۰۰ Marcais : Les‏ .6 

الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 292. 0 ۱ 

(344) ابسن خلدون : العبر ج 6 ص 476 314 2322 الزركشى : تاريخ الدولتين 
ONE O‏ 0 

8 ابسن خلدون : العبر ج 6 صن 407. .678 ;° Marcais : Les Arabes...‏ .6 - 


ی 136 یت 


لكيه ل ابا نحت ات وال ند تشه E‏ 
وطيدة الى أن طلب الحفصيون من منصور بن مزنى تدبير الاموال والنفقات 
ال ا انیا یی ال تفش ی اا وش هه 
ا قاس مرها اشیظر سیر شدای وه بات 
من عرب آولاد حرب بقيادة عثمان بن الناصر وعرب آولاد خنفر بقيادة 
یعقوب بن ادریس الى امارته وتحویل مبایعته الى بنی عبد الواد اعداء 
الدولة الحنصية حنی وفاته في 726 م / 1325 م (346) . 


وعندما تولی عبد الواحد بن منصور امارة بسكرة عاد لطاعه بنی 
حفص ولکن سرعان ما تجددت الوحشة بين بجاية وبين امارة بسکرة 
بسیب النافسة بين کل من عبد الواحد ومحمد بن آبی الحسن بن سید 
الناس حاجب بجاية على التقرب لسلطان تونس وعاجمت قولت بجاية 
املاك بنی مزنى ولکن عبد الواحد تمکن من آقرار السلام بعد موافقنه 
على تسليم الجباية لبجاية وعقده لمحمد بن آبی الحسن بن سيد 
الئاس الحاجب علی ابنته الی آن اغتاله آخوه یوسف 3 729 مه / 
9 م (347) . 


و كر سس وی الخ امتدت حتى 767 هم / 
5 م تعرضت امارة بسكرة العربية لثلاثة تيارات متعارضه تمكن 
تن سیاسته من. اجتیازها : آولی,.هذه ارات تفویض. السلظان 
الحفصى لقائده محمد بن الحكيم القضاء على الخارجين على الدولسة 
والمستقلين عنها فنازل بلاد الجريد وتمكن من اخضاعها وتحول لامارة 
يسكرة وزحف اليها مرات عديدة بقواته ويوسف يراوغه في الطاعة ويدافعه 
بتسليمه الجباية واتحافه بالهدايا الى أن نكب السلطان قائده فى 
+4 م 3 3 م . 

وثانیها : ثورة حليفه على بن آحمد زعيم عرب الزواودة بسبب 
استنثار يوسف بالجباية دونه فأنقلب على یوسف وحرض عليه القبائل 
انیا من اع تایه بو لق پوشف کی التضاه ره موم الیو 
بضمه این بعقوب الثاشر الى جانبه واصهاره له في اخته بنت منصور 
346 ان حدر £ الجن ك 6 من ف0 ا 


7 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 408› 409. 
الميلى : تاربخ الجزائر ج 2 ص 293. 
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و استئلافه عرب أولاد سباع بقبادة يض يي این 
أحمد مما أضطره للعودة لحالفة بنی مزنسی )348( 


وقالقنيا © عرسا مرك مق انز شمان او واا رها 
فقد بایسع بوسف أبا الحسن: المرينى واوی آولیاءه وحاشینه بامارتسه 
شهورا وبعد تورة أفريقية علی اس الحسن ظل بوسف متمسكا بطاعته 
مرسلا الاموال اليه بتوسس والجزائر داعبا له على منایره حنی وفاة 
ایی الحسن في 752 م / 1351 م وبايع اينه السلطان آبا عضان من " 
بعده واراتفعت منزلة يوسف بالدولة المرينية حتی خلطه آبو عنان 
بأوليائه ونظمه في طبقات وزرائه وأقره على ما بيده واختصه بكسوة 
تیاس وعباله من قصره (349) , 


وبعد سقوط الغزو المرينى الثانی وانسحاب أبى عنان الى الغرب ‏ 
عاد يوسف لطاعة الحفصیین حتى وفاته وتولی الرياسة من بعده ابنه 
آحمد بن يوسف والاختلاف بين طباع الاب وابنه تميز فترة حکم کل 
منهما واصندق وصف لمصزهما قول ابن خلدون (850) : 

«ان خلق أبيه (يوسف) كان سجية وخلق هذا (أحمد) تقلید لما 
فسه من التحذلق» 3 


ففى عهده قام السلطان آبو العباس أحمد الحفصى باخضاع مدن 
الجرید والقضاء على استقلال امارتها ومدنها في 777 ه / 1315 م فانتقل 
شبوخها اڭ يسكرة (351) حيث تآمرا على میایعه بنی عدد اكوا 
بتلمسان فزحف الیهم آیو العیاس بأنصاره من عرب بنی سليم فاتلحالفت 
رياح والاثيج على الموت دون بسكرة والزاب تعصبا للخصومة الازلية 
بين رياح وسليم ودفاعا عن أوطان رياح ومراعبها وكذلك عن امارة 
الزاب العربية والللجأ الحصين لكل عربی غضبت عليه الدولة النظامية 
مما اضطر أبو العباس لهادنة بنی مزنى (352) 


8۱ أبن خلدون : العبر ج 6 ص 409. 

9 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 410 لس 411: الیلی : تاريخ الجزاثر ج 2 
ص 294 ٠‏ اا 

:350) ابسن خلدون : المبر ج 6 412. ٠‏ 

(251) ابسن خلدون : العبر د 6 ص 2388 الزرکشی : تاريخ الدولتين ص ۰109 
1 ابسن خلدون : العبر ج 6 ص ۰396 ۰.297 


حك و وال میب 


واذا كانت امارة بسكرة قد تمكنت من المحافظة على أاستقانا' ما 
الذاتى سواء عن طريق الصانة لامراء الدولة الحقصية والرنسون: 
لحاشيتها أو طريق القوة المسلحة لاعوانها من عرب رياح والاثيج حتى 
بداية القرن التاسع الهجرى فان السلطان أبا فارس عبد العزيز بن أبى 
العباس الحفصى قد تمكن من القضاء على هذا الاستقلال في 804 ده , 
1 م وحمل أميرها أحمد بن بوسف وينى مزنى الى العاصمة تونس 
بعد أن حكموا بسكرة والزاب حوالى قرن ونصف (353) . 


الامارات العريبية بيائلد الجريسد : 


اطلق على هذه الامارات بلاد الجريد نظرا لانتشار زراعه النخل بها 
حيث تجود زراعته ويحسن انتاجه وهی تشمل توزر ونفطه وقنصه 
ونفزاوة والحامة وتعرف كلها باسم بلاد قسطيلة (قصطيلة) وهی كثيرة 
العمران ذات حضارة مزدهرة (304) . 


دنسو يملول ننوزر : وهی أشهر الامارات العريية ببلاد الجريد 
ويعتبر بنو يملول زعماء لباقى امارات بلاد الجريد لسيطرتهم على توزر 
آكبر مدنها واتساع نواحيها وتمدن قراها فتوزر تعتبر عاصمة البسلاد 
الجريدية كما تعاتير بسکرة عاصمة الزاب 


وبنو يملول ینتسبون الى عرب الفتح من قبيلة تنوخ العريية 
استقروا منذ فترة طويلة بتوزر مع غيرهم من العرب الافارقه حيست 
امتزجوا نسبا وصهرا ولعبوا دورهم السياسى في الاشتراك في مجالس 
كيو رو دام رباص اس ها ات تاه کاس 
ENE a Ok‏ 
لبلادهم (355) . 


الدولة الحفصية ف افريقية ونافس وجوه و اشراف آحلها حنی اتمكنوا من 
أبعاده يبل و التشکيك ۴ امانته فأمتحنه الحفصيون ٤‏ ماله وصادروه 
فنا" اند الى الاتتفال الى كوتس سای ای ارام بو القاضية ريت 
ر353) الزرکشی : :اريخ الدولتين ص ۰120 ۰122 الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 295 
(354) دائرة البمعارف الاسلامية ج 6 ص 354. 
5 ای وی ار د 6ن :419 يد 413 


سد 139 س 


أطراف الاولياء والحاشية ويشترى بما بقى من ماله من يقدر عليه 
حتى أسند اليه ادارة ديوان البحر بتونس فوزع العمال على مرسى 
السفن لجباية الاعشار من تجار دار الحرب ونتيجة لنجاحه في جبايه 
اون یا اه شا تا لحك فا ارت لته OG‏ 
امواله فاخذ في توزيع الهدایا والانحف على رجال الحکم والحاشیه مما 
یجلبه الروم من كل غريب ومثم قاطعا لالسنه الساعین فيه الى ان 
ایطره الغنى ودلت على عدم مانته الثروة فقبض عليه واغرم مائتى . 
الف دینار باع من أجل تسدیدها ملایسه . 

as‏ شوه يون لتقي اتمه یکی لمات لفاوق ای ذال 
أنه اسنغل الظروف التی مرت بالدوله الحفصیه ونقلص نموذها وتحول 
امر البلاد الجريدية الى الشوری وتمکن من الوصول ألى مشيحه 
وري و آشتمیز مکی ون ا 11818 من رو 


وئولی مشيخة توزر من بعده أبنه یحیی بن احمد الذی نجح 
الامور بالدینه ی بملسول حدم وفاه حدم ین احمد ي 3 صر / 
23 م فدولى أمارة توزر اوه محمد بن احمد الذى عمل على مد نفود 
بنى يملول الى حارج توزر بمساعدة عرب مرداس من سليم بزعامه 
مطبعن له مما ارغم ملوك الدو له الخفصية الى اسناد اماره بلات الحريد 
وجبايتها اليه حتى وفاته في 144 ^ / 1848 م (358) . 


وما كاد ابنه عيد الله بن محمد يتصدى لامارة نوزر حنی اعتاله 
وأغتصاب الاموال فثار عليه اهل اليلد من العرب وراسلوا سىرا آخاه 
ابا بكر بن أحمد المعتقل بتونس فاطلقه السلطان وعقد له على امارة 
المدديئة وأرسله الى نوزر فتمكن من احتلالها یمعاونه انصاره مسن 
غر مرداس من سليم المستقرين بضواحی الدینه وحلفانه من دمزاوة 
(357) بق أن عقد أبو الليل جد عرب أولاد أبى الليل على أخت أو عمة أحمد 
اين يملول٠‏ . آنظر این خبدون العبر .> 6 ص 414 ۱ : 5 

0. Marcais : Les Arabes... P. 495-497. ۰ 

(358) ابسن خلدون : العبر ج 6 صن 414 . ۱ ۱ 


س 140 س 


الجاورین (359) ونقض أبو بكر اتفاقه مع السلطان الحفصی في الوفاء 
بالجباية والطاعة فهاجمته القوات الحفصية في 5 ه / 4 م فهرب 
ال اا تبكر دواازات ”قر ال إلى حون تى حول رار 
توزر متحبنا الفرصضه ا امارته لکنه اتوفى في 746 هم 1 5 م 
وتمكن يحيى بن محمد بن أحمد بن يملول من استرداد توزر بمعاونه 


عرب كعب من سليم يقبادة آولاد مهلهل (860) 


و رس ام کم بون قط کت اوه و انیا ومن 
تتكون من قرى عديدة معروفة بخصیها یفصلها عن توزر سبخة الجرید 
.ويربطها بها طریق ثم تحدیده بقوائم من الخشب بهنتدی بها السالك 
اليها والخارج منها ویسکن هذه القری قوم من بقايا بربر نفزاوة 
رواد التزالفن ۱ دهم اقترا سو يطوق العو ار ی 
استقرت بالدینه ومن نزل بها من عرب الشرید وزغب من بنی سلیم 
بعد أن عجزوا .عن الترحال والظعن (361) وآدی اتساع الامارة الى تشيه 
كن عطول نه شارت بو افده وله pC‏ توص 
ی ما ماه زر ی ی COC‏ 


پنو العاید بقفصة : آما بنو العابد فهم یزعمون آنهم پننسبون 
. الى قبيلة بلی العربیه وآنهم آحلاف لعرب الشرید من بطون سليم 
ومؤسس هذه الاسرة هو يحيى بن محمد بن على بن عبد الجلیل بن العاید 
الذى آلت اليه أمور قفصة بعد تحول أمر بلاد الجريد الى الشورى 
نظرا لان بنى العاید هؤلاء كانوا أقوى عصيية بالمدينة فاستيدوا 
فا یی الول :كه ا تحضو متام الفر اك یی 
باسترداد ولابات الدولة فزحفت الى مدينة قفصه في 735 م / 4 م 
وحاصرنها نحو شهر تقطع نخیلها وتحکم الحصار حولها حتی فر ينو 
العايد الى قابس وترعوا أهل الدینه یعلنون طاعتهم سلطان نونس 
الذی عين ابنه الامير أبا العباس والیا على بلاد الجرید الى أن 


(3359) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 414. 
Marcais : Les ۸۳۵9۵9... P. 643-644.‏ .0 
,360) ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰415 416. 
1 أبن خلدون : العبر ج 6 س 419. 
Marcais : Les Arabes... P. 219, 675-676.‏ .0 
362) أبن خلدون : العغبتر ج 6 ص 416. 
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نوی ف ۲ م 1346 م (363) فعاد أحمد بن عمر بن العايد الى 
تفصة خلفا لابن عمه يحيى بن محمد بن على وكان محبا للخير 
والعدل فاستقرت الامور بالمدينة وراجت الاحوال بها خصوصا وأنه لم 
يكن مسرفا على حاشيته ومجالسه بل كان ميالا الى الاقتصاد والاعتدال 
وفي الوقت الذى حظى فيه بحب رعيته من آهل قفصة فقد أثار سخط 
مزا كني و فود اینه محمد بن أحمد مستغلا 
كبر سنه واقتدى ياقرانه من أمراء الجريد في التظاهر بالاترف والتشيه 
بامراء الدولة الحفصية وفرض الضرائب والکوس على الرعية 

ولا آحس بنو العابد بازدياد سلطة الدولة الحفصية وتصميمها 
على السيطرة على آطراف املاکها تحالفوا مع غبرهم من آمراء مدن الجرید 
وسربوا آموالهم الى عرب الکعوب بزعامة آولاد آبی الليل ولكن 
السلطان آبا العباس بادر بالقضاء على عرب الكعوب ولا ثم حاصر 
قنصه فقام أهلها بتسلیم محمد بن احمد وابنه ودخل ابو العباس 
الدينة واستولی على ديار بنی العابد يما فيها من أموال وقضی على 
ولايتهم لقفصة في 780 2 | 1378 م (364) 


الامير أبى العباس والى البلاد الجريدية في 747 ه وعودة أمراء بلاد 
الجريد كل منهم الى اماراته عاد على بن الخلف الذى تمكن من النجاة 
من المذيحة التى حلت بأسرته الى ننطة وقام بالحج في 4 ه | 
2 م والتزم مذاهب لخر وطرق الصلاح في الحكم حتى وفاته فى 
(3) ابن خلدون : العبر ج 2 ص 414 415. 

6. Marcais : Les Arabes... P. 448-449. 


.417 ابسن خلدون : العسر ج 6 ص‎ )364 
G. Marcas : Les Arabes... P. 492, 495, 500, 672. 


س 142 س 


أبيه ف الصلاح وتوفى ل نفس العام (865) 

تولى أخوه عبد الله بن على فأساء السيرة فنقم الناس عليه 
تسا ام الخلف: كن ملي رين کلف شو مضبخه الديكة على لب 
واستعانوا في ذلك بمحمد بن خلف الله قاضى نفطة السايق الذى 
انتقل الى تونس وتولى خطة القضاء بها والذى حرض الحفصیین على 
ولکنه نقض ا ۰ شرکانه فِ التآمر 7 8 لحتصیون ا معاودة 
طاعته. تاخترظ اشاقن وام آلا نين اي ن له انتقانة :من 
نفطة الى توزر وتولى حجابه ابنه الامير المنتصر وتكليف من يراه 
اقول تون خلت دنه وقول ناه هم روط ینمی و نهد 
التآمر علی الحفصین فراسل بعقوب بن غل أمير عرب رياح لمساعدة 


ولقد افلحت بلاد الجرید في الاحتفاظ باستقلالها الذاتى بفضل 
موقعها النعزل واعترفت بالاسم لا بالفعل بسلطان الدولة الحفصية فکانت 
الدن بمثابة جمهوریات صغيرة تحکمها مجالس من للاعیان أو بلی آمرها 
سر من ذوى النفوذ العریض فحاربت الحفصیین طوال القرن الثامن 
الهجری بزعامة آسرها القوية النفوذ تعاونها في ذلك القبائل العربية 
الستقرة حولها ویحالفها بنو مزنى آمراء بسكرة والزاب (367). 


:365( د خلدون : العبر ج 6 ص ۰415 ۰.416 
ر366) أبن خلدون : العبر ج 6 ص ۰415 416› ۰417 418. 

Les Arabcs... P. 492, £405, 672, 3‏ : و136۵ G.‏ 
)267١‏ دائرة الشعارف الاسلامية ج 6 ص 354 س 355. 
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الفصل الثشالث 
دور العرب فى دولة بنى عبد آلواد بالمغرب الاوسط 
أولا ‏ دور زغبة والمعقل فى قيام دولة بئى عبد آلواد 


تلان موث بكي عد رای :الى ا و الت كانت یل 
وصحراء المغرب الاوسط 5 ولما فنح ال موحدون هذه اليلاد كان بنو عيد 
الراك موقن" نبو على خلق يدالوا هده اوک وار متیر على ااا 


وفارة دأحواز تلمسان فأستفروا فبها منذ ذلك الوقت (868) 


وكانت حدود هذه الدولة غير ثابتة اذ أنها كانت تضيق وتتسء 
کا و جيزالها من ی حت حر رت هرن غريا ال آته يمكن 'القول 
بأن حدودها كانت تمتد طولا من البحر المتوسط شمالا الى صحراء الجزائر 
جنويا وعرضا من جبال سعيدة ووادى مينة شرقا الى وادى ملوية ومدينة 
وجدة غربا (369) . 


وينقسم بنو عبد الواد الى بطون وشعوب آهمها : بنو ياتكين 
وبنو أولوا وبنو ورهطف وبنو نصوحة وبنو لومرت وبنو القاسم» ويزعم 
عند الرحه‌ن دن بحدی دن بغمراسن بن , زیسان الذى يعتبر عصرم 158 س 
1 م / 2 - 1389 م) من آزصی عصور الدولة > حیث أنه ولد فى 
غرناطة. سنة 23" هر / 1323 م وقضى فبها فنسره شيابه عندما کان 
(368) ابسن خلدون : العبر ج 7 ص 72» وعرفت دولة بنى عبد آلواد بدولة بنى 
يغمراسن باعتباره أول بلوکها وبدولة بنى زيان أو الزيائية نسبة الى اسم والده» 
آنظر أحمد مختسار العيادى : دراسات ص ۰197 ۰198 ۱ 
:369) ان خلدون : العبر ج 7 ص 72 وما بعدها؛ القلشندی :+ صبح الاعشبى 
د 5 ص 149. حمد مختار العبادی : دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ص 198 
(30) ابن خلدون : العبر ج 7 ص 472 موسی بن يوسف : واسطة السلوك فى.سياسة 
ادملسوك ص 6. 


کے 145 ب 


والده منفيا بها . فتأثرت شخصيته بالحضارة الاندلسية التى كانت 
سائدة في غرناطة في ذلك الوقت مما كان له أشر كبير في دلك 
الازدهار الحضارى الذى نعمت يه. تلمسان حتى صارت صورة من 
غرناطة في عهده . وهمبدو من تاريخ هذا السلطان أنه كان قبل کل 
شىء جندیا باسلا. كما کان ٠‏ آدیبا" وفيلسوفا وشاعرا وفتانا .في نفس 
الوقت (311) . 


E‏ از رضم یقاب شرس اسر 
سیاسه الملوك» عند افتخاره بانتصاره على المرينيين وننویهه بمساعدة 
تسربلت كردوسين من آل عامر ومن آل ادريس الشريف بن القاسم 
حملنا عليهم حملة مضرية قولوا شرادا مثل جفل النعانم 

وحذت حذوه طيقة الكاتاب و الشعر(ء آلتی أحاط بها تسه امشال 
الكاتب بحیی بن خلدون (373) الذى أطلق على السلطان لقب الامام 
ونص على وجوب خلافته الهاشمية شرعا (314) ومدح بنى عبد الواد 


جر مرش ابا وأمجدما وأكثرها تا ناز واجودهسا 
اطعنها 'بالقنناة واضريها ٠‏ بالسيف ححجا پا مسودهما 


71) اأحمد متتار العيادى : دراسات فى تاريح المغرب والاندلس ص ۰201 202. 

[(3/4) موسی بن پيوسف : واسطه السلوك. ف سیاسه الينوك ص ۰16 

يحيى بن خلدون : بفية انرواد" فى دثر ”اننوت من بن عبد الواد ج 2 ص 28. 

,3 ) دعی السلطان اليؤرخ عبد الرحمان بن خندون فى 769ه/1368م لحجابته ولکنه 

اعتذر عن تلبية رغرته وأناب عنه أخاه یحیی بن خلدون نشنلها مدة طويلة انتج 

خلالها عدة أعيال ادبيه وتاریخره .ثل كناب «بغية الرو د فى ذكر المنوك من بنی 

عبسد- الواد» وقد مسات يحوى بن خلدون قتيلا على يت ولى العهد أبى تاشفین 

فى 780 ه./1379م. أنظر ابن خلدون : العبر ج .7 ص ۰140 420 421: أحمد 

يخن 'العبادى ۰ راتات لق “تاريخ |المري- والأتذلين. من +2203 

84 بک بن لدو اه اترو اھ ی ی انرك ھن کی عد واھ ع 2 هن 9 

1 . 4 

0) قيلت فى .مدح. الاسير ابن تساشفین بعد انتصاره على العرب فى 774 ه. أنظر 
ی بن خلدون : بغية الرواد ج 2 ص ۰271 e‏ ا 


لہ انلم 


ET 


الى اللي رلت مق یه 
شرفا یی حسن بن فاطم شادء لکم واعلاه التحدى المررسل 


ولم يكتف بنو عبد الواد بتأكيد نسبهم الى آل ادریس بل تقريوا 
ال العلويين حدث كانت لهم قریه من أعمال تلمسان تعرف يقترمة 
العلویین 2 وقد عمل أبو حمو موسى بن بوسف على تدعيم هذه الصلة 
ويعرف بالعلوى وبنى له مدرسة بتلمسان للانتفاع بعلمه ودرسه حتى 
توفی في 71" ھ / 9 م (377) . 


الاوسط رع 0 عقا ی جمعتهم وزنانة . عصبية الحلف 
(378) وذوی عبید الله من عرب العقل المجاورین لینی عامر بن زغية 
الستقرین بجوار تلمسان (379) . 


وازدادت مکانة شیوخ هه الال حت احتف ران و مات 
الاحیان الى عمر بن مهدی شيخ عرب سويد بن مالك بن زغبه ولایسه 
تلمسان وما بتمعها شرقا عند خروجه لقتال أعدائه (380) 


وحينما نقل يعقوب المنصور الموحدى بعض القبائل الهلالية من 
افريقية الى صحراء الغرب الاقصى في أواخر القرن السادس الهجرى (381) 
رافق هذه القبائل عدد لا يتجاوز المائتين من عرب المعقل » نزلوا المنطفة 
وعمروا صحارى الغرب الاقصى 2 وتغلبوا على و (382) . رجاتت 


,376 يحيى بن خلدون : بفية الرواد ح ص 18. 

.2 آبن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته .غربسا وشرقارص.‎ 7١ 
يطنون زغبه : يزيد وحصين ومالك وعامر وقد اقتسمو ا. بلاد اليغرب الاوسط‎ 378 
۱ نيا بينهم. . أنظر ابسن خلدون 2: العبر د 6 ص40؛‎ 
ر379) . ابن خلدون :: العبر < 6 ص 58 459 محمد بن ماء العينين . الجساش‎ 
۱ ۱ .29 426 اأربيط . صن‎ 
.45 ابن خلدون : العبر د 6 ص‎ )380( 

۱ السلاوى : الاستقصا د 2 ص 145. ٠‏ 

,382 ابن خلدون : العبسر د 6 ص 459 محمد بن هس المینسین : الجساش 
السربیسط ص 428 ۰29 ۱ 


E ES 


كالما بنى عبد الواد رد 55 لدولتهم واشتراك حدودهم حيث 
أن مواطنهم كانت ما ہیں تلمسان ووجده )383( 


وبعد أن تمكن بنو عبد الواد من تأسيس ملكهم بتلمسان الحقوا 
ee‏ ليت المنيات من الاجلات من ذوى منصور من العقل ۰ وموطنهم 


وفي النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى لجا والى درعة عبد الله 
ابن مسلم (385) وآخلافه من عرب أولاد حسين من ذوئ منصور من 
اف اتن فت هه رام ی ميق + قلق ادو ور للف 
ابن مسلم » فقام عبد الله بنقل معظم عرب ذوى منصور من العمارنة 
والمنبات وغيرهم من المعقل إلى ضواحى تلمسان » حيث أتطعهم 
الاراضى وآخى بينهم وبين بنى عامر بن زغبة (386) 


ثانیا س دور عرب يزيد وعامر فى قوة الدولة واستمرارها 


'وعرب زغبة أخوة لرياح ۰ كانت لهم عزة وكثرة عند دحولهم 
افريقبة » استقروا في المنطقة المتدة من طرایلس الى قابس » واآذ:اء صراع 
الموحدين مع بنى غانية ناصرت رياح وجسم بنى غانيه وأمضمت 
زغية الى الموحدين وحالفوا برير بنى بادس من زناتة ونقل الموحدون 
زغبة الى المغرب الاوسط لحمايته > فاستقروا في المنطقة الممتدة من المسيلة 
الى تلممسان وما جاورها من الصحراء (387) 


3 ابن خلدون : العبر جح 6 ص 461 د 7 ص 85. ۱ 

ر384) ابن خلدون : العبر د 7 ص ۰)85 اين أبى زرع : الانيس المطترب 
ص 4209 السلاوی : الاستقصتا د 3 ص 36۰ ۳ 
(385) کسان ‏ واليسنا لابى الحسننن المرينى شنم لابنه آبی عنان: على درعة ولما 
تصسولنشی بشو ستالم :المرينى الحكم خشى على ۰ نفسه لاشنتر اكه ق التبض على آخیسه 
ابی الفضل و تسلیمه لایسی عاسان 'حیتما قيار عليه فخاف أن ینتم أمنه أبنو سالم' 
فهسریب. ومعه ثزوته الضخية التی جمعها فى خلال فترة حکبه الطويلة 3 واحسلافه مسن 

العسرب الذین یضرب بهم المثل فى وساليم ية انظ انس خلدون > لفاس اد 7 
ص ۰123 ش ش ۱ 
(386) ابن خلدون : العبر د 7 ص 124 ۰ يحيئ بن تم : بفيسة 
الرواد جح 2 ص ۰222 ۰234 235» السلازی : "الاستتصا ك 2 ص 4131 2.132" 
(387) ابسن خلدون : العبر د 6 ص ۰.40 اه ٩‏ ۳ 


— 148 سب 


وبعد استيلاء عبد الواد على المغرب الاوسط معتمدين على عرب زغبةء 
انتقلوا الى المدن والامصار فزحفت زغبة من أوطانها الى التلول » وسيطروا 
على من بقى يها من البربر » وانتقل عرب العقل المجاورين لهم الى أوطان 
زغبة بالصحراء واستبدوا بمن بقی من عرب زغبة » وفرضوا عليهم. خفارة.. 
يختارونها هن بكرات ابلهم ٠‏ فأنفوا وتآمروا واتفقوا علی, محو هذا العار . 
بقيادة ثوابة بن جوثة زعيم عرب زغبة ۰ فطردوا المعقل من آوطانهم 
بالصحراء » وفي نفس الوقت ازدادت قوة بنى عبد الواد وکشرت جموعهم 
فطردوا “زغية من التلول الى آوطانهم القديمة بالصحراء ۰ حیث .نسدرت 
الحیوب وقلت الاقوات فهزلت مواشی زغبة وضعف آمرهم ۰ واعطوا . 
الاناوة والصدقة للدولة مرغمین الى أن ضعفت الدولة بسبب الهجمات 
الخارحية . من جيرانها > وكثرة ثورات آمراء بنی عبد الواد بسیب 
الصراع حول السلطة » فتمكنت بعض بطون زغبة من الصودة للتلول 
حیث الحبوب ووفرة الاقوات والرخاء. : وآقطعت الحولة زغبة النواحی 
والسهول والامصار مقابل الحالفة وللساندة والطاعة (388)» حتى بتمکن 
لمراژها من متاومة الغزو الخارجی من ناحية والاستحواذ علی السلطه 
اه ی اوتحم كن اه احرف .+ 

وتنقسم زغبه الى عدة بطون » حالف بعضها الدوله و آخلص می 
خدمتها وعادی البعض الآخر الدولة وناصر کل ثائر علیه؛ حنی انتهی 
الامر بضعنیا وسقوطها 

ينو يزيد : ومن آولی بطون زغبة التی ناصرت الدوله وحالفتها 
عرب بنى يزيد » وخلال العصر الموحدى أقطعهم الوحدون بلاد حمزة وبنى 
حسن من آوضان بجاية , فاستقروا هناك وقاموا بحماية بجایه من 
بربر زواوة وصهاجة ۰ وبعد أن عجز الجند النظاميون من جباية 
مدينة بجاية . قام عرب بنى يزيد بها فكافأتهم الدولة بالاقطاعات . 
الكثيرة بجوار مدينة بجاية . 0 

.وبعد سيطرة بنى عبد الواد على المغرب الاوسط تمكنوا من 
اقتطاع أوطان حمزة من نواحى بجاية ۰ وصارت من آملاکهم» وتمكن 
بنو يزيد من الاستقلال بأوطانهم وتوزيع جبايتها على بطونهم خلال 
فترة ضعف الدولة (889) . 
388) اسن خلدون : العبر د 6 ص 40. 


(389) اسن خلدون : العبر د 6 ص 241 


ل 149 


ثار عرب بنى يزيد وناصروا آبا زیان فأسرع أبو حمو بارسال قواته 
التى قامت يتدمير وطن حمزة وبنى حسن ۰ وأصاب أبو حمو بعمله هذا 
مقتلا من" عرب بنى يزيد نظرا لبدء موسم الحصاد في ذلك الوقفت 
مما أضطر عرب بنى يزيد بزعامة أبى الليل للهروب الى حصن جرجره. 
فحاصرته قوات أبى حمو فأعلن طاعته وأعطى ولده رهنا على ذلك (390) . 


بنو عامر : وبجوار بنى يزيد استقر عرب بی عامر يظعنون 
معهم في مجالاتهم . ويظاهرونهم في حروبهم مقابل ضريية من الزرع 
تسمی القرارة ءوهی آلف غرارة من الزرع (الحبوب) » ویرجم السبب فى 
فرضها الى صراع رياح مع بنی يزيد حول السيطرة على الدهوس من 
وطن حمزة 2 حيث استنجد بنو يزيد ببنی عامر ۰ ویعد استرجاع 
بنو يزيد للدهوس قرروا دفع آلف غرارة سنویا مقابل خدمات بنی 
عامر (391) 


وبعد استتلاء بغمراسن على تلمسان وانتقال زنانة الى التلول 
والاریاف استولت العقل على مواطن زنانة القديمة بالصحراء ٠‏ وکشسر 
فسادهم بها . فنقل یغمراسن بنی عامر من آوطانها بجوار بنی يزيد الى 
جواره بصحراء تلمسان لنافسة عرب العقل . وتبع عرب حمیان من بنی 
يزيد عرب بنی عامر حيث کانوا ناجمة ولم یکونوا حلولا مسنقرین, 
فصاروا في عداد بنی عامر (392) . 


وآثناء الغزو الرینی للمغرب الاوسطء قام عرب بنی عامر بدور 
ایجابی في مقاومة الغزو واسترداد آملاك بنی عبد الواد واعادة دولتهم . 
فبعد استیلاء آبی الحسن الرینی على تلمسان في 737 ع / 1337 م مرض 
بمدینه متیجه وظن أبناؤه عبد الرحمن وآبو مالك أنه على وشك 
الهلاك » فجند کل منهما الاعوان وما أن شفی آبو الحسن حنی سكنت 
الفتنة ۰ وأدار آنصار الامس ظهورهم للامیرین 2 فاشتد جزع الامير 
وا :وهزت الی: اناد على من ا بازم: حور العا 
لبنی عامر طالبا مساعدتهم ضد آبیه . فقيض عليه آمرهم موسی ابن 
(390) يحيى بن خلدون : بغية الرواد = 2 ص 133 س 5 


0 اس خلدون : العبر د 6 ص 41 42 E‏ 
(392) اسن حلدون : العبر د 6 ص 42 


ل 150 . 


تير الف و آعاده الی أببيه الذى اعتقله وأودعه السجن فنشرقی جدمه 
ساد ۰ 


وكان منهم ابن هيدوز جزار مطبخه وشبيهه الذى لحق بصرب 
تئ عامر الثائرين على أبى الحسن لاختصاصه أعدائهم عرب سويد 
وأميرهم عريف بن يحيى بمودته وکذا لا يريطهم من صلات وحاف ببنی.. 
عبد الواد. بالمغرب الاوسط أوهم ابن هيدور بنى عبد الواد بأنه عبد 
الرحمن بن أبى الحسن ۰ فبايعوه وتمكنوا من الاستيلاء على المدينة 
ولكن سرعان ما هاجمهم ونزمار بن عريف بن يحيى وعرب سويد › 
وهزموهم فتبذوا للجزار عهده وطردوه (393) . 


_ انتقم بنو عامر لانفسهم » اذ عندما شرعوا في تخليص المغسرب 
الاوسط من بد قوات آبی عنان المرينى وصلت الاخبار بوفاة أبى عنان» 
فأجتمع عرب المغرب الاوسط علی مبايعة آبی حمو ومحالفیه من عرب بنی 
عامر ووعدوه المتاضيرة والمعاونة » فاشتبك مع عرب سويد حلفاء بنى 
مرین خارج تلمسان ومزمهم ٠‏ وقتل آمیرهم عثمان بن وتزمار > وعاد 
الى تلمسان في 760 م / 1359 م 394) . 


ولم یجد این السلطان آبی عنضان والی الدينة مفرا من اللجوء 
وحاشبته وقومه الى صغير بن عامر زعیم العرب لحمايتهم » مأحسن 
البهم وأجارهم وآعادهم الى بلادهم في حماية فرسان عرب بنى عامر » 
ضاريا بذلك المثل لاخلاق الفارس العربى في أخفار ذمة اللاجىء الطالب 
للحمابية حتى وان كان من الاعداء (895) . . 

ونوه الشعراء يدور عرب بنی عامر في اعادة الدوله یرت 
و بهزيمة أعدائها من عرب سويد (396) . 


393 ا خلدون : العبر د 7 ص 9 ۰260 السلاوی : الاستقصسا د 3 
س 133 ۰134 

394( ابسن خادون : العبسر = 7 صسں 123 302“ یحیی سس خلدون إغية أ 
وا ک2 ی 20 27 ۱ ۱ 3 

ی پوسشه بدوزن غرم . رياح ونی عبامر فى مساعدته فى استرجاع 
تليسان و المفرب الاوسط. أنظر مذكراته الخاصة فى کتابه ا ان ى نت 
البلوك ص 413 414 ۰15 
5۱ ان خلدون : العبين د 7 ص ۶4 2302 السلاوى : الاستقصا : دج 2 
ص 1003 ۰. ۱ : ۱ 
6۱ ) يحيى بسن خلدون : بغية الرواد = 2 ص ۰28 


ينو د السلطان مدق دسی 


تسربلت كردوسين من آل عامر ومن آل ادريس الشريف ابن القاسم 
رجال اذا جاش الوطیس تراهم آسود الوغی من كل ليث ضبارم 
وولت سويد شم خلت مجيرها وشیخ حماها في الشری آی جاشم 

كافاً آبو حمو آنصاره ومحالفیه من العرب العامرية والعقلية حینما 
وفدوا لنهنثته »> فکساهم جميعا رغم كثرة عددهم البالغ نحو تمانسه4 
آلاف ووهب رؤساءهم الخيل الاصيلة وسروجها المرفهة .والاسلحة المحلاة 
بالجواهر بجانب ما منحهم من المال (397) 


ومنذ بدایه النصف الثانی من القرن الثامن الهجری خصوصا خلال 
فترة حکم السلطان آبی حمو ازدادت قوة عرب بنی عامر وحلفائهم من 
القبائل العربية بالفرب الاوسط ۰ وضعنت قبائل زناتة ۰ فتملکت زغبة 
ساشر البلاد بالاقطاع من السلطان طوعا أو کرها حتى طردوا زناتة 
الى سيف الیحر (الساحل) > والواضح أن دفاع هذه القبائل عن الغرب 
الاوسط هو في الواقع دفاع عن مصالحها من الضياع (398) 


وهذا يفسر لنا استماتة هذه القبائل :في حروبهم :ضد قوات .ینسی 
مرين التی آرسلها الوزیر الحسن بن عمر لاسترداد تلمسان »> والحافهم 
الهزيمة بها حتی آضطروهم الى الانسحاب وهم عراة »> حتى حدود الدوله 
المرينية في 0 ه / 1359 م (398) . 


زغبة يزعامة بنى عامر تمكنت من ارغامه على الانسحاب من تلمسان 
أيضا وذلك بمهاجمتهم مدن الحدود الرينية ۰ مثل وطاط وبلاد ملوية 
سويد الستقر بقصر مرادة على الحدود المرينية »> وازدادت خورنه يوفود 
عرب بنى مالك وبعض الديالم والعطاف مطرودين من وطان المغرب 
)397( یحی دن خلدون ٠‏ بغية الرو اد ج 2 ص ۰39 450 51. 

(398). ابسن ظلدون : العبر 6 ص 47 - 48» د 7 ص 302. 


9 ابن خلدون : العبر د 7 ص 302: 303» السلاوى : الاستقصا ده 2 
ص 104. ١‏ 


من العرب » ودمروا قصور بنی عامر بالصحراء بجوار جبل راد 


وى عبد الواد ون علاقاتها مع 50 في الحرب والسلام وش اش تیه 
ذلك أن معظم السفارات اتی نیودلت بینها وین جرانها الأحفصين 
والمرينيين كانوا من زعماء القبائل العربية في افريقيه والمغرب 2 ففى 
الرياحى الى أبى حمو لاقرار الصلح بینهما مقابل تحديد اقامه أبى زيان 
اللاجىء الى بجاية ومنعه من اثارة القبائل العربية على دولة بنى عبد 
الواد (401) » وفي نفس الوقت أوفد الرینیون ونزمار بن عريف سرا 
ورسولا الی بنی عبد الواد لطلب السلام. عارضين استعدادهم لاطلاق 
سراح المعتقلن من أمراء بنى عبد الواد بالغرب والبالغ عدد هم أربعمائة 
تقريبا ۰ مما دفع جميع عرب المغرب الاوسط الى اعلان طاعتهم وتسليم 
ویتضح مدى أهمية اعتماد دولة بنی عبد الواد على بنى عامر 
وارتباط ذلك باستمرار وقوة دولتهم حینما اعتقل آبو حمو. خالد س عامر 
اشتعلت الثورة بين قبائل عرب آولاد حسین من المعقل بقیادة احمد ابن 
رحو بن غانم ۰ واتفقوا مع عرب سويد يقيادة ونزمار بن عریف 
والمرينيين وأبى زيان منافسه على السلطة على مهاجمة بلاد منداس من 
آلاته وأتبعته العرب » ولم ينقذه من الهزيمة الكاملة سوی اطادفسه 
من القضاء على تحالف المعقل وسويد والمرينيين (403) » بل استطساع 
:400) ابسن خلدون : العبر د 7 ص 6132 133. 
يحى بن خلدون » بغية الرواد ج 2 ص ۰222 234 ۰235 238 س 245. 


(401) ابن خلدون : العبر جح 7 ص 4126 يحيى بن خلدون : بغية الرواد د 2 
سر ۰132 


۱ ابسن خلدون : العبر دح 7 ص 6 ۰127 | 
(403) اس خلدون : العیر = 7 ص 127 يحى إن خلدون : بغية الرواد ه 2 
س 146 س 151. 


تب 153 سم 


أيضا أن يساعد أبا حمو في مهاجمة ونزمار بن عريف في 766 ه / 
اقلم عي ON‏ نی رس افش 
محاصیله انتقاما لتدمسر سوید لقصورعا ارا مما اضطر ونزمار 
الى الهروب الى معاقل الجبال (404) . ۱ ۱ 

آدرك آبو حمو آهمیه محالفیه من عرب بنی عامر وغيرهم من 
العرب » فهادن خالد بن عمر زعيم بنی عامر وبا بكر بن تریف من 
قرت معريسة ۶ وان مها لامرن اج واكلعيها ها كلوه ون ناه 
رغم اشتطاطهما » الا أن تیار ثورة ابى زيان وارتفان أمره اغراهما 
بالانضمام أله > مما دضع أبو حمو للاستقرار في تلمسان للدفاع عنها 
تاركا حماية باقى البلاد لاولاد عمر بن ابراهيم وأولاد عسكر المخلصين . 
له من بنى عامر ومحمد بن عريف وبعض عرب سويد (405) . 

ولما خذل عرب الغرب الاوسط آبا حمو اضطر للاستعائة بعسرب 
رياح بافریقیه بزعامه 9 > واحرز نصرا على الثائرين عليه فى 
8 ه / 1307 م » وقتل الختیر من عرب زغبة (406) . واعتقل ابو 
حمو شیوخ زغبه الذين اضطرته الظروف للصبر على احتمال تجبرهم 
واستبدادهم کعبد الله بن شيفر وسعد بن العياس وزيان بن يعقوب 
وررين بن رحو بن منصور ومنديل بن يحيى الصغير » وكاذا أحلافه 
الحسدد من رياح » ووزع الثياب المخمه على فرسانهم › 5 مرسوم 
الخدمة لزعمائهم مع ميلغ كبر من المال (407) > فزحفوا في 169 هر 
7 م لمحاصرة عرب حصين يحصن تيطرى (اشير) ۰ وما أن 
تخاذلت رياح وانسحبت عائدة لاوطانها حتى وقعت الهزيمة بابی حمو 
وكاد ان دقتل لولا خلصاؤه من عرب أولاد عسكرين معرف العامرى الذين 
حموه حتى عاد الى عاصمته. فاحسن الیهم» وأطلق سراح العتفلین من 
زعماء عرب زغیه > وتلطف في استئلاف خالد بن عامر للعودة لخدمته مقابل 


مبلغ كبر من الال حتی يتمكن من مقاومة انصار آبی زیان (408) , . 
404 آ فک خلدون 0 العبر د 7 ص ۰.128 ۱ : 
ا405) ابن خلدون : العبر ح 7 ص 4130 يحيى بن خلدون : بفية الرواد ده 2, 
ص ۰195 ۰.196 م۳ ْ 

(400) این خلدون : العبر ىح 7 ص 130 ل 4131 يحيى بسن خلدون : بفيسة 
ارواد د 2 ص 200. 0 
407( يحيى بن خلدون : بغية الرواد د 2 ص 200. EE‏ 

(408) ابن خلدون : العبر جح 7 ص [13» يحيى بن خلدون : بغية آلرواد د:2 
س 4202 206 س 6208 223. 0 


4 سب 


فدمر أوطان عرب الحرث وأولاد عريف 2 وحطم زروعها ۰ ونهب مخازنها 
وخرب قلعة ابن سلامة 3 وعاد الى تلمسان بعد أن آنتقم سس 
أولاد عريف أعدائه وأعداء بنی عامر التقليديين (409) 


وني 774 ه / 1312 م بعد انحسار الغزو المرينى عن سرب 
الاوسط عاد أبو حمو المنفى بالصحراء الى تلمسان مع انصاره من عرب 
یغمور بن عبد الله من آولاد خراج برياسة عبد الله بن صغير احسد 
زعماء عرب بنى عامر > وتغيرت سياسة بنى عبد الواد تجاه آولاد 
عريف بعد أن قام ونزمار زعیم أولاد عريف بدور رئيسى في تسكين 
العلاتات بين أبى حمو وبين المرينيين › فسالم آبو حمو ونزمار واعترف 
بمکانته بين عرب الغرب » ولتفر غ ابو حمو لاعادة سلطه الدوله یمین 
أملاكها بساعده في ذلك أبو بكر وآخوه محمد بن عریف آمیسرا سويد › 
فقام محمد بن عريف باقناع آبی زيان ابن عم السلطان ومنافسه 
على السلطة بالمغرب الاوسط بالاستقرار بأفريقية والاقامة بأوطان عرب 
رياح مقابل مبلغ يدفع اليه بصنة دورية» وفي نفس الوقت استالف سالم 
ابن براهيم زعيم عرب الثعالية وحليف أبى زيان مقابل عهد أمان من 
السلطان واستمرار ولايته على قومه وأوطان متيجة وبلاد الجزائر (410). 

ولقد اشار تحالف بنی عبد الواد وئولاد عریف كائرّة خالد بن عامر 
وابن آخیه عبد الله بن صغير وآخوانهم من ساثر عرب بنی عامر › 
وعملوا يي فشل هذا التحالف والقضاء عليه 5 وتصارع دنو عامر وسوید 2 
فأغار عبد الله بن صغير وقومه على جبل راشد وطن العمور أحلاف سوید. 
ودارت بينهم المعارك انتصر فيها عرب سويد وأحلافهم (411). فيعود 
ينو عامر وبنو يعقوب من زغبة للافارة على البلاد 2٠‏ فتعترضهم 
عرب سويد وتدور بينهم المعارك طوال النهار والليل مشعلين النيران 
مخافة البسات .2 وانجلت المعركة الضارية بين القيائل العربية فى 
الغرب الاوسط عن مقتل عبد الله بن صغير وأخيه ملوك والعباس این 
عمه ومحمد بن زیان ۰ ویصوت خالد ماتأشرا بجراحه ويلى امر قومه 


ی دوو T>‏ 

0۰ ابن خلدون : العبر < 7 ص 134 2137 يحيى بن خلدون : بغية الرواد 
=> 2 ص ۰270 308 ۰3009 

(411) امن خلدون ٠:‏ العبر = 7 ص ۰132 


OS 


من بعده مسعود أبن آخيه صغير ۰ ويهرب بنو عامر والديالم والعطای 
الى الصحراء بعيدا عن ایدی عرب سويد المنتصرين (412) 

كلاق ار الم ات هون ان اموق ری القع ارين 
على المغرب الاوسط استمر عرب بنی عامر كحلفاء مخلصين لدولة بنسى 
عبد الواد يساهمون بستة آلاف فارس على الاقل - مجهزین بخيولهم 
والاتهم ‏ في جيش سلطان تلمسان (413) . 


تائثا س تورآت عرب أأثعألية وذوی عبید ألله وحصين وسوید 


على الرغم من تقلب القبائل العربية وبطونها في سياستها واتجاعاتها 
فاننا حاولنا بقدر الامكأن في الصفحات القليلة السابقة ۰ أبراز القبائل 
الموالية لبنى عبد الواد والدور الذى قامت به في هذا الضمار وبقى الأن ‏ 
آن نتحدث عن القبائل والبطون التی تمردت علی هذه الدولة وأیدت کل 
ثائر عليها طوال مدة حكمها . ونذکر من هؤلاء الثعالبة وذوی 
عبيد الله وحصین وسوید . ۱ 

التعاليية : اما الثعالية فهم من بطون عرب المعقل الذین اسنقروا 
أولا بجبل تیطری (أشير) » وبعد سيطرة بربر بنی توجين على وانشریس 
طرد التعاءبه الى سهول متیجه ۰ وشغل عرب حصين مواطنهم بنیطری 
حيث كان التعالبة وحصین في عداد رعایا بنی توجین یودون الیهمم 
المغارم > ویساهمون بجنودهم في قواتهم 1 و انتقلت ریاسنهم بعد ذلك 
الى بربر ملكيش المستقرين بجوارهم في سهول متيجة الى أن سيطر 
بنو مرين على المغرب الاوسطء وقضوا على بربر ملكيش» ماستولی الثعالبة 
على سهول متيجة وسیطروا على من بها (414) ۱ 

ورغم الكانة الخاصة التی کانت لعرب الثعالبة بدولة الوحدین ال 
آنهم فقدوا هذه الكانة في دولة بنی عبد الواد ۰ اذ كثيرا ما ناصروا 
وحالفوا اعسداء الدولة » فعندما ثار ابن علان بمدينة الجزائر على الدولة 
الحفصية » واستقل بها معتمدا على حلفاشه من عرب الثعالية الستفرین 
يسيول متنيجحة واعتمد علیهم في التخلص من منافسيه من أهل البیونات 


۱ 9 3 136 س ابن خلدوں : العبر د 7 ص‎ (412: 
lain African : Descrip ion de VAfrigue, |. P. 56. 41 


,4 ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰64 الميلى : تاريخ الجزاثر دح 2 ص 159.. 


06 سب 


والاسسر الكبرة بالمدينة حاتى بحكم سيطرته على شوونها 6 قامت قوات 
عريها » ومحاصر: مدينة الجزائر حتی تمکنت من الاستیلاء عليها 
لتلمسان في 1710 ه / 8 م حالفهم عرب الثعالیه وحصین (416) . 
بأنصاره ا وطن التعالیه بمتبحة لحا ال سمالم بن ایراهیم 
زعيمها (417) 

وظهر مو قف الثعالية. العداسيئ من دوله بنی عسده الواد عندما تاز 
آسو زان علی افش حصو 2 فانضم التعالیه لایستی زبان وقام أمدرهم 
سالم بن ابراهيم بالدعوة لنصرته بين أهل الجزائر وملیانة حتی 
الاستیلاء على مدن تنس ومستغانم وفرغران ووهران . مما دفع ابو 
حمو لإساتثلاف عرب الثعالية وزعدمهم 2 فمنحه عهد امان وأقره علی 
ولاية قومه وأوطانهم بمتيجة وبلاد الجزائر مقاسل تخليه عن أبى 
زيان وطرده من بلاده . 

ولم يغفر أبو حمو لسالم بن ابراعیم ثورته وناییده لابی زیان . 
كما لم يكن مطعتنا لعهده. فانتظر حنی حلول فصل الشستاء وعوده احلافه 
دل موه ل وا فك انا يعر م وقح ام ین مكدحا اوري الل 
الى رؤوس الجبال. وتحصن سالم بجیل بنى خليل فاقتحمه أبو حهو .. 
فقر سالم الى بنى ميسرة بجبال صنهاجة » ولم يتمكن آبو حمو من 
ای مده إلا بعد و ده له بالامان ¢ وقیص علب‌هوفتله بتلمسان فى 
9 ه / 1318 م لیضعف آمر الثعالبة » ویندمجوا بعد ذلك يمن جاورهم 
من ال.سرب والبربر (418) . 

ذوی عبيد الله : آما ذوی عبید الله من العقل فهم مجاورون لبنی 
عامر ين زغیه حست استقروا ق النطقه الممتدة من اتلمسان لي مصسب 
اس یه 110-0 ۱ 
6 این خلدون * لسر کے سا ۰134 بخن عل خفن ۶ ية الرراد 
=> 2 ص 237 ۰269 
۱( اسن خلدون : العبر د 6 ص 54 55. ۰ 
(418) ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰65 د 7 ص 137 س 139. 


— 157 س 


وادی ملوية بالبحر » والعلاقة فيما بينهم وبنى عامر عدائية 
والحروب مستمرة بينهم في أغلب الاحيان ,2 وهم ناشرون على دولة 
بسن عبد الواد بصفة تکاد تکون مستمرة ۰ حیث کانوا اجلافا لبنی 
مرين خلال فترة قونهم (419) ۰ مما آضطر بنی عبد الواد في بداية 
دولتهم الى غزوهم اثنين وسبعين مرة خلال فترة حكم يغمراسن 
فقط ۰ حتى يتمكن من کسر شوكتهم وفرض الضرائب عليهم (420). 

وميد أن اشتد ساعد الدولة وعظمت قوتهاء اضطر ذوى عبيد 
الله الى اعطاء الصدقة مرغمين + وعسكروا مع قوات السلطان في حروبه 
الى أن ضعفت الدولة ۰ فاستقروا بالتلول » وملكوا وجدة » وأقطعتهم 
الدولة جباية البربر المستقرين بجوارهم مثل بنسی سنوس بجانب 
دا نرضوه علیهم من اتاوات ووضائع حتی آنهم نرضوا ضريبة على 
طريق. فیما بين تلمسان وبلد عنين على الساحسل ۰ اطلقوا علیها 
ضریبه الاجازة > فلا يمر بالطریق مسافر الا بتصریح منهم بعد 
تسدید الضريبة القررة (421) . 


ونظرا لقرب مواطنهم من حدود الدولة الرينية فقد انحازوا اليهم 
خلال غزوهم للمغرب الاوسط . بل واعتمد الرینیون عليهم کجنسود 
حالفوه وعاونوه ¢ و آسند اليهم عزو قصور الصحراء جنوب مدیه4 
وجدة (422) . 

حصین بن زغية : آما عرب حصین بن زغبة فقد استقفروا سرب 
مواطن عرب بنی يزيد › في النطقة المتدة من تیطری (آشیر) جنوبا الى 
مدینه المدية شمالا 3 و بعد سبطرة بنی عدد الواد على المغرب الاوسطء 
عداد القیائل الغارمة » ولذلك فقد رحبوا بکل غاز للمغرب الاوسط وکل ثانر 
على بنی عبد الواد . 

فقد ناصروا وحالفوا وباركوا الغزو المرينى التکرر للمغرب الاوسط 
حتى اذا ما سيطرت القبائل العربية بالمغرب الاوسط على مواطسن 
4191( ابن خلدون : العبر ح 6 ص 2461 الميلى : تاريخ الجزائر = 2 ص 159. 
,420( يحيى بن خلدون : بغية الرواد د 1 ص 115. 


421 اسن خلدون : العبر = 6 ص ۰61 
(422) ابن خلدون : العبر د 6 ص 61. 


استقرارها وما جاورها بعد انحسار غزو أبى عنان المرينى عن تلمسان 
استقرت عرب حصين بجبل تيطرى وملكوه وتحصنوا به » واستغلوا 
فتنة أبى حمسو مع ابن عمه أبى زینان وبايعوا أبا زيان على الموت, 
وقاموا بالاستيلاء على المحيه في 768 هم / 1366 م 2 ولكنهم عادوا 
وا رسك N‏ غيه عون و 
تحصنوا وحفظوا به جمیع انعامهم » وحاصرتهم قوات بنى عبد الواد 
حتى فنيت أقواتهم وشارفوا على الموت ۰ فلجأوا الى حيلة ماكرة 
ليتخلصوا من الحصار ٠‏ ناندفعوا من حصنهم بالجبل الى محاصريهم 
مرة واحدة بفرسانهم وانعامهم 2 ففوجئت قوات بنی عبد الواد وولت 
الاديار منهزمة » واسترجعت حصين المديه مرة آخری (423) 

واقيتف E‏ رن السسلمان: ان كدق لته شیر 
الجن تا ا سای سم یوسب رت ابو بحمو 
ازدياد قوة ابنه وضعف موقفه » فخرج الى الجزائر لیستعین بقبائل 
حصین والثعالبة ضده » وبعد فشل خطته تمکن ابنه آبو داشفین 
مر افنفانه مور ان CE‏ هم هرت أخونة :ا لفتصير 
وأبو زیان وعمیر آیناء آبی حمو الى عرب حصین ٠‏ واستتجاروا 
بهم خوفا من آبی تاشفین 2٠‏ واستقروا بحصن تیطری (424) 

سويد : وهم من بطون عرب بنی مالك بن زغبه » کانوا احلافا 
مع العطاف والدیالم لبربر بنی یادین ۰ وربطتهم علاقات طيبه ببنسى 
و SR‏ قاری الاوسظ ارسق E‏ فش اه 
اواد على تلمسان وضواحیها اختصوا عرب سويد بحلفهم وولايتهم دون 
ساشر بطون زغبة ۰ وقرب یغمراسن مؤسس دولة بنی عبد الواد 
رؤساءهم من آولاد عیسی بن عبد القوی ۰ فاختص مهدی بالریاسه 
علیهم ثم ابنه پوسف بن مهدی ثم آخوه عمر بن مهدی » وقطع یغمراسن. 
يوسف بن مهدی بلاد البطحاء وسيرات » وآقطع عنتر بن طراد بن عیسی 
a‏ تاقوا من زعا ساك روت 

ویعد أن تدهورت العلاقات بين سويد وینی عبد الواد يسيب الفتنه 
بين يغراسن وعمر بن مهدی والاتی قتل فیها عمر بن مهدی » طرد بنو 
41 من نوی که توش هن الكل في بن سوت ۶ یت الزواور جر 
ص 184 195. 


,4 ابسن خلدون : العبر د 7 ص 143 145. 
(425) ابسن خلدون : العبر ج 6 ص 45 


س 159 سب 


عبد الواد عرب سويد من التلول والارياف » فاستقروا بجوار أوطان 
بربر بنى توجين قي الصحراء و مادنوهم وخ خر فيما بينهم حتى 
موسی بن عثمان بن بغمراسن الحکم تقرب الیه عریف :كن یحیی 
زعيم عرب سويد لسابق علاقة ربطت بینهما أيام الصبا » ولكن 
سرعان ما غضب عليه بسبب تشبه عريف بن يحيى بالاوك في بعسض 
تصرفاته الأقصورة على امراء بدی عید الو اد من ناجیه ونامر هلال 
مولى أبى تاشفين على عريف من ناحية أخرى » فهرب عریف بن يحيسى 

ناتيجة لذلك اتسمت العلاقات دين سويد وینسی عامر بالعداء 
وتأببدعا (427) . 

ولعبت سوید دورا رئیسیا في غزو بنسی مرین تلمغرب الاوسط 
سواء بالتحريض أو الاشتراك ف قو ات الربنیین > وکسب طاعة القیائل 
وصح مميز في الدولة المرينية خصوصا وقد اعتمدوا عليهم وعلى أحلافهم 
من عرب العطاف والديالم الاقل عددا وقوة من سويد (428) 

وبعد أن ضعفت دولة بنى عبد الواد أضطرت لهادنه أولاد عريف 
وعرب سوید» حتى نتمکن من الاستمرار ف حكم بلاد المغرب الاوسط . 
(العاشر الهجرى) لم تتوفر المعلومات الكافية لتحدید العلافات بین عرب 
سويد وملوك تلمسان ٠‏ ولكن في خلال عصر ليون الافریقی سیطر عرب 
وبعد ذلك تدهورت حالتهم حتى أصبحوا مضرب الامثال بين التبائل 
العريسة تسم قصتهم (430) . 
(426) ابن خلدون : العبر جح 6 ص 46. 
(427) آين خلدون : العبر د 6 ص 4. 
'428) ابن خلدون : العبر د 6 ص46 48. 
Loén I'Africain : Description de ۵۵, Vol. 1, P. 57. {429‏ 


Sonneck : Chants Arabes du Maghreb, P. 145, - G. Marcais : Les Arabes (40 
en Berbérie P. 596. 
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الفصل الرابع 
دور العرب فى الدولة المرينية بالمفسرب الاقصى 
أولا - دور العرب فى نشأة الدولة المرينية 


كان بنو مرين من القبائل الزناتية التى لم تش الخضوع لنفوذ 
الموحدين على عكس أبناء عمومتهم بنى عبد الواد ولهذا آشروا الهجره 
الى الصحراء جنوبا على الدخول في طاعة اللوحدين وكانت حياة الصحراء 
توافقهم لانهم من البدو الرحل وكانوا يرحلون في فصل الربیم السى 
م المغرب اون لرعى ابلهم ومواشيهم فيقضون شهورا من السنة 


تا ۳ تادهم (من َك 5 الى ا )431( 


نسیهم الى 0 حیث ايكون ينسب الرسنول سیم (433) والبعص 
الى من ا خی ودنوه e‏ الشترك بقوله (435) : 

ألا أبها الساعى لفرضة بيننا توحی هداك الله سيل الاطاعئب 
فأقسم انا واليراير أحسسوة فمانا (436) وهم جد كبير المناسب 
أبونا أبوهم قيس عیلان في الوری لهم حرمة تشفى غليل المحارب 
0۱ ابن خلدون : العبر د 7 ص ۰167 السلارى : الاستقصا د 3 ص 45 
بحذ امین زر شاه ال اه سر الك ات افر الادبية4, سا انش 
ديسسبر 1962+ أحيد مختار العبادى دراسات ص 205. 

(432) اسن خلدون . : العبر د 7 ص 57 السلاوى ؛ الاستقصا د 3 ص 3. 
)433٫‏ ابن الاحير : روضة النسرين ص 9؛ ابن أبى زرع : الانيس المطرب بسرزضص 
القرطاس ص 184. 

;434( أبن الاحمسر : روضسة اانسدرين ۰ مس 8. 

(435) ابن أبى زرع : الانيس المطرب بروض القرطاس ص ۰185 

(436) من تمس أى يجيعنا بجواره. 
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هذا ونلاحظ أن ملوك بنى مرين وأمراءهم قد حرصوا على مصاهرة 
القبائل العربية المقيمة في الغرب ويبدو أن هذا الحرص كان بدافع تأكيد 
نسيهم العریسی من جهة واصطناع هذه القبائل من جهة أخرى فقد تزوج 
مؤسس الدولة المرينية عبد الحق بن محيو شريفة عربية من بنى على 
الشزفاء؛ العستخین. اسمها سوط تساه ر اتح منیا رلاد سد اليه 
وادریس وعبد الرحمن (الذی يقال بلسانهم رحنو) وجذا حذوه معظم 
آمراء بني عبد الحق في الدولة المروفية فقد تزوجوا من النساء العزئیات ر457 
واستخدموا في الحجابة والكتابة رجال من السرب (438) . 


فتزوج یعقوب بن عبد الحق 657 - 685 ه / 1259 - 1282 م أرملة 
مسعود بن کانون أمير عرب سفیان الثاشر عليه بعد وناته في 680 ه/ 
2 م (439) وتزوج کذلك بنت آمیر. عرب الخلط ان عطية مهلهل .لین 
الذی تولی الحکم في الفترة 110 - 781 م / 1810 - 1331 م (40 
(441) اخضو وزسره بحبى بن حازم العلوى (442) و آنجیت له بوسف 
الذى سیتولی الحکم من بصده 685 - 106 ه / 1286 - 1307 م رقم 
وتزوج ألامير عبد الله بن يوسف المرينى مولدة عربية اسمها زيانة 
آنجب منها سلیمان الذی تولی الحکم في الفترة 8 110 ^ / 1308 بت 
130 م )444( وتزوج أبو سعيد عثمان الذی تولى الحكم ف الفترة 


ابراهيم بن يعقوب من عرب عامر بن زغبة بعد نزول الاخير عليه 


ر437) ابسن الاحمر + روضدة النسرين ص ۰16 421-418 .23 السلاؤي :: 
الستقصا د 3 ص ی ۱ اه ا 
(438) ابن الاخمر : روضة النسرين ص ۰18 ۰24 228 أحيد مختان العيادى ٠:.‏ 
دراسات مس ۰213 .4216 217. 0 E‏ 

3. < این . آبی .زرع::: الائیس المطرب ص .۰223 4228 السلاوی. : الاستقصا:‎ O 
23 این. أبى زرع ...لایس المسطرب ص 274 ابن الاحمر .۰ روضة النسرین ص‎ (440, 
8 ۱ E :103 البیللوی :. آلاستقمیینا. ح 3 ض‎ 

441 ابن زرع : الائیس الیطرب ص 258: ابن الاحمر : روضة: اللسرین ص. 21. 
)442( ابن الاحمر : روضة النسرين ص 18. اک ع ل 
(443) ابسن الاحمر وه النسرين ص 21. 5 ا 
444) ابن أبى زرع : الائیس المطرب ص 272» .ابن. ,الاحمئر :: .روضة النسرين. ص :23 


يعم 166 ات 


محالفا ومفارقا لبنى عبد الواد مما أدى الى. قيام عرب يعقوب منافسی. بنی 
حميد في رياسة عرب عامر باغتياله (445) وعقب شورة عرب افريقية 
على السلطان آبی الحسن المرينى أثناء حملته على تونس في 749 هم / 
9 م ومهادنة كل منهما للاخر عقد أبو الحسن الصهر بينه وبين 
عمر بن حمزة أحد أمراء عرب بنى حمزة فزوج أبنة عمر بابنة 
أبى الفضل حتى يربط النسب بينهم ویأمن ثورتهم (446) ومن بين 
زوجات السلطان أبى عنان المرينى مولدة عربية. اسمها غزالة وهى أم 
ولده محمد الذى تولى الملك من بعده في الفترة 9 160" هم / 
8 1359 م ويبدو أنها أم بناته ست العرب ورقية وعائشة (447). 


من كل ما تقدم نلاحظ أن بنى عبد الحق مؤسسى الدولة المرينية 
حاولوا الانتساب الى الاصل العربى والنسب النبوى وأظهروا ذلك 
صراحة عن طريق كتابهم وشعرائهم وعقد أواصر القربى والمصاهرة مع 
زعماء. القبائل المستوطنة بالمغرب وان كان كل هذا لا ينفى بأى 
حال من الاحوال أصلهم المغربى من بربر زناتة ولعل هذه السياسة 
العربية التى انتهجنتها هذه الدولة المرينية الناشئة كانت وازعا ضروريا 
لاكتساب الشرعية الكافية في مواجهة جيرانها واعدائها من الموحدين 
والخقصيين وبنی عبد الواد الذی ادعوا لانفسهم هذا الاصل العربسی 
والنسب النبوی كما اتخذوا احلافا من القبائل العربية القيمة .في الغرب, 


eS,‏ قشاع الاق كشن زد امن 
المرينيين وبين عرب رياح وجشم حلفاء الدولة الموحدية المنهارة اذ عندما 
تمكن الامير عبد الحق الرینی من الاستيلاء على رباط تازا في 613 ع / 
6 م وأخذ يغير غربا على بلاد الهبط (448) في شمال.المغرب دقع 


,445 ابن خلدون : العير ج 6 ص ۰52 . 

(446) السلاوى : الاستقصا د 3 ص 162. 

44 ابن الاحييين: ٠5:‏ روظفية التكيرين ص 639 ۰ ف د 
,8 كانت بلاد المغرب الاقصى تنقسم الى آریم مناطق رئسية وهی : 1 .- الغرب 
وهی المنطقة التی تشمل مصب وآدی سبو فى شرق المفرب الاقصی ۰ 2 - الهيقتط 
وهی المنطقة التی تقع فى شمال عرب‌اوة والقصر الکبیر فى الشمال . 3 دکالة 
وهی البساط الفرپية المطلة على المحیط الاطلسی غربا. 4 الحوز وهی. المناطق 
الخصبة الجنوبية وكانت قامدتها .قدیما مدينة آغمات كم حلت محلها مدينة مراکش 
أنظر . السلاوی : الاستقصا د 3 ص 46 10 آحبد مختار المبادی : دراسمنات 
ص ۰205 ۰206 تاد مه ۳ 
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الموحدون. بأنصارهم وحلفائهم من عرب رياح. وکانت یومنذ اشد قبائل 
المغرب قوة واحدهم شوكة وأكثرهم خيلا ورجالا لحداثة عهدهم بالبداوة 
لمقاومة المرینیین وؤرحبت رياح بذلك دفاعا: عن دك «بلاد الهیط» 
ال يدن أن مور بها (448) ظ 


ثم e,‏ رياح وبربر بنى عسكر (450) الى بنی مرين 
وتقابلوا بوادى سبو فانتصر العرب وتمكنوا من قتل الامير عبد 
الحق وابنه الاكير ادريس ف 4 مه / "121 م (451) وتولى قيادة 
القبائل المرينية الامبر عثمان بن عبد الحق وأقسم على الاخذ بثأر أبيه من 
عرب رياح حاتی أنه قرر عدم دفنه لحين وفائه يوعده وبالفعل تمكن 
من ايقاع الهزيمة بهم وقتل مائة من شیوخهم وشردهم في الشعاب 
والاودية ورؤوس الهضاب وغنم معسكرهم بما فيه من سلاح وحيل 
وآثاث حنی اذعن عرب رياح الی الطاعه فوافى الامير عتمان بن عبد 
الحق مقابل اتاوة يؤدونها اليه كل سنة (452) . 


ازدادت.قوة المرينيين بعد هذا النصر مما اضطر السعيد الموحدى 
ان يوجه لهم حملة أخرى من القبائل العربية التى يبدو آنها رحبت 
بذلك للانتقام لما آنزنه الامير عثمان بها واشترك معهم بربر 
مصمودة وفرسان من الاسبان حتى بلغ الجيش عشرين الفا ثم النقی 
الجیشان في 642 ه / 4 م بصخرة أبى بياس في أحواز فاس حيث 
انتهت العرکه بهزیمه بنی مرن وقتل آمرهم آبی مرف بن عبد الحق 
فخلفه آیسو یحیی بن عبد الحق (453) الذی زحف الى مكناسة وتمكن من 


(449) آلت ريساسة رياح بافريقية الى مسعود بن سلطان بن زمام بن وردیفی ين 
داود وكان یلقب باللط لشدته وشجاعته ونقله المنصور لموسدی مع رياح 
والاثبج الى المغرب واتزل رياح بلاد الهبط فاستقروا هناك رغم عودة مسعود الى 
آفریقیة» أنظر اين ذلدون : العبر ح 6 ص ۰32 36. 

(450) بنو عسكر من عشيرة بنى مرين نافسوهم على الرياسة وبعد أن ا 
المرينيون انشق بنو عسکر الى الموجدین. 

(451). كان آدريس ولى عهده .یی رياسة القبائل المرينية من زوجته العربية سوط النسساء 
من بنى على أنظر ابن أبى ,زرع ١‏ الانيس المعارب صن ٠190.‏ ابن الاحمر : روضة 
الان هن :414 816 وی ها ی ۱ 
:452 ابن آبی زرع* الائيس المطرب ص ۰191 السلاوی ؛ الاستقصا د 3 ص 47 9 
(453) ابن أبى زرع. .: الائيس المطرب بروض القرطاس ص 193» 197» السلاوى 


کک 


الاستیلاه علیها صلحا ی 648 م / 1245 م 454 ولجا الیه کانون 
شيخ عرب سفيان الثاثر على السلطان الوحدی يسبب بطشه بکبار 
رجال دولته فأتیعه السعید الوحدی بحشوده من عرب بنی جار 
والخلط خوفا من ازدیاد قوة الرینیین والتقوا بمقرية من واسنات 
بتامسنا وانتهی الامر بهزيمة بنسی مرن وانسحاب کانسون بعرب 
كتاف بولقل | سوه لفن كدي افوا الى عونا EE E E‏ 
مدينة مراکش الخالية من الحماية نارکا المرينيين دون أن يحرز عليهم 
ها( تك اسف رمو سكل اف :دكي اف 
صراعه مع بنى عبد الواد وتأیید عرب سفيان لهم وتمكنوا من 
استعادة رباط تازا ومكناسة وفتح فاس وضواحيها حتى لم ببق 
بيد الموحدين غير بلاد الحوز الجنوبية (456) 


وف 9 هر / 1251 م اساتولی الامير أبو يحيى بن عبد الى 
على سلا ورباط الفتح وثار عليه موسى بن زيان الونكاسى وأحوه 
على بن زیان ولج الى المرتضى الموحدى محرضين اياه على قتال 
المرينيين (457) ولكن عرب سفيان بقيادة يعقوب بن جزمون تمكنوا من 
اقناع بنى.مرين بطلب السلام والصلح ولم يقبل الرتضی ذلك بتأثیر 
وزرائه الذين افتوا بعدم جواز وجود ملكيين فتقابل الجيشان 
بعوضع يعرف أمن ملولين (آمان لمملولى) ولكن يبدو ان المرينيين 
وعرب سفيان اتفقوا على فرض السلام على الموحدين بعد آن فشلوا 
في الحصول عليه بالمفاوضات فقيل أن المرينيين انسحبوا من ميدان 
احكال توكات: اون ان بکون. الانسهات ا حلم نموم ,4988 وف 
رواية اخری ومی الارجح أن بعقوب بن جرمون شيخ عرب سفیان اکتفی 
بكتاب وصله من الامر آبی بحیی بن عبد الحق الرینی بموافقته على 
GSN‏ تسام و قيضا خر 
سفیان في رحیلهم عائدين الى مراکش مما آوقم الرعب في بقية جنود 
(454) السلاوى : الاستقصا د 3 ص ۰.12 1 
455). ابن عذارى : البيان المغرب د 4 ص441 2444 السلاوى : الاستقصا 
= 2 ص ۰221 ۰222 ۱ 


۰227 السسلاوى : الاستقصما د 2 ص‎ (45b) 
.490 ۰489 ابن مذارى : البيان المغرب د 4 ص‎ )458( 
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الموحدين الذين عجلوا بالانسحاب تاركين خلفهم بعض آلاتهم ومضاربهم 
فغنمها بنو مرن بدون قتال (459) . 


ازدادت قسو ه المرينيين بما غذموه فسبار عو | بمهاجمه يلاد نساد لا 
655 م / 1257 م (461) . 


ا وفي ولاية الامير يعقوب بن عبد الحق 651 685 ه / 1239 - 
الموحديه )462( فانسحیو | الى وادی ام الربیسع بعد ان اذمفسو | مع 
عرب .بنى جابر على التحلى عن الموحدين عند نشوب العرده ووضسع 
الى السلطان يعقوب المرينى الذى استولى على تامسنا وملك مدينه انفا 
وهی اخسماه الان بالدار الييصاء تم أسدمر قي زحفه جنوبا حانی ادنهسی 
اللى حسل انجلبير وسارف دار الحلافه الموحديه مدینه مراحس 000 حر / 
ناك ا م وهحدا سيطر بحو مرين عدى معطم سلاد المغرب (4o05)‏ 8 

دب الذعر ٤‏ صفوف الوحدین وارتاب الخليفه المرتضى ف انصاره 
من العرب واعتقل بعض زعمانهم وفتل جمله منهم ثم عهد لابن عمه اپی 
دوس بقيادة الجیش الوحدی واستطاع ابو ديوس أن یوق زحسف 
السلظان یعقوب الرینسی ویفتل بعض حبار قواده غير ان منیری الفتن 
سعوا| عند ابن عمسه الخليفه المرتضى وأوهموه بانه يطلب الامر 
لنفسه. وشعر آیو دیسوس بهذه السعاية وخشى من بطش المرتضى ففر 
ال السنلطان بعقوب المرينى ف 1 م / 1263 م وطلب منه آن بعینه 
بقوة من عنده على دخول مدينة مراكش على ان يشركه بعد دلك فى 
(459) ابن عذاری : البيالن المغرب ج 4 ص ۰490 4491 ابن خلدون : العير 
= 6 ص 258“ السلاوى ٠‏ استقصا د 2 ص ۰227 
:460) السلاوى : الاستقصا د 2 ص ۰128 د 3 ص 18. 
461( ابسن خادون ا ج 2 ص 00 ابن آبی ندع * " الائيس ا 197. 
5-8 : وأنصار»» من عرب جشم مق الخلط وسغيان ‏ والاثبج وبنی جابر وبنی ۳ 
و آأعو انه من هر س‌سسان الروم و آسیسانیا و الاغز از حتى لسم يترك بعاصمته 51 نفرآ 
يمرا تضشیسط آمورهسا. ای ابسن ۰ ای ليت ۳ آلائیس المطرب ص ۰202 ۱ 
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الفتح والغنیمنه فاستجاب السلطان: يعقوب الى طلبه وامده بخمسة 
آلاف .من بنی مرين وآهاب بالعرب والقبائل من اهل مملكته أن یکونو! 
معه بدا واحدة (464) وسار آبو ديوس بهذه الكتائب ومعه من زعماء 
العرب علی بن آبی على الخلطی وعربه من جشم وعلوش بن كانون کبیر 
عرب سفيان بالاضافة الى کون بنی جابر وغیرهم و آیسواب 


بينما فر اش الى تة أزمور حيث نزل على صهره 1 حر 
الذی لم پتردد. في قتله وبذلك استتب الامر لابى دبوس (465) ۰ 


غير أن الخليفة الجدید لم یلبث أن نقض العهد وتنکنر لاتفاقه 
مع يعقوب بن عبد الحق الرینی. فتحرك: الاخير في 666 م / 1208 م 
لمخاصرة مراكش :ومهد لذلك بغزو عرب الخلط من جشم ببلاد تادلا ' 
ناوقم بهم واستباح. حللهم: شنم آغار علی آحواز مراك مما آغضب 
شيوخ العرب: والصامدة على آبی دبوس واتهموه بالخوف من مقاثله 
المرينيين رغم ما انزلوه من دمار ببلادهم وما سلبوه من آموالهتم: 
فاضطر ابو ديوس الى الخروج لملاقاتهم فانهزم وقتل في 668 د / 
9 م وقضى بذلك على دولة الموحدين بالمغرب (466) 


ثأنيا ‏ دور دا ب فى جهاد. Esk EE‏ 


الاحمر و نصر لحن يرتفع. انسيهم E‏ سعد بن عبادة الانصاری. 
سید آلخزرج علی عهد الرسول يحكمونها (468) : 


464 ابن خلدون : العبر = 6 ص ۰260 261: ابن أبى. زرع : الائیس الطرب 
ص 3 204. 1 ٠‏ 
(465) اب خلدؤن ' : الغير + 6 س 261» السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 231. 
ر466) ابن خلدون : العبر + 6 ص 24273 ابن أبى زرع * الانيس المطرب. ص 203 
الشنلاوی ٠٠.‏ الاستقصنا د 2 ص ۰233 234) د 3 ص 6 ۰,27 ۳ 
(457) الحميرى : الروض المعطار ص ۰112 ٠“. ٠:‏ 
احیند. مختتار العبادی : دراسات ص ۰224 4 7 E‏ 

briBeêê del .Reino de Granada P. 47 .‏ ی : +5106 
:46 أحيد اتكنان العبادى :۰ دراسات ص 6226 ۰227 ش 
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ولاشك أن مملكة صغيرة محاطة بالاعداء مثل غرناطة كانت فى 
حاجة الى مساعدة .جيرانها واخوانها في الدين بالعدوة المغربية ولد 
استجاب سلاطين بنى مرين الى هذا النداء وقادوا الجيوش وارسالوا 
الحملات عبر الضیق لساعدة اخوانهم الغرناطيين من جهة والاحتفاظ 
ببعض القواعد الجنوبية الاندلسية التى تضمن لهم السيظرة على مضیق 
چبل طارق من جهة آخری . 


ولقد لعبت القبائل العربية - كما حدث من قبل في عهد الوحدین - 
دورا هاما في هذا الصراع أيام بنی مرين وخاصة في عهد السلطان آیسی 
یوسف یعقوب بن عبد الحق فیروی الورخون أن شیوخ قبائل سفیان 
والخلط والعاصم وبنی جابر بطون جشم من الاثبج ودوی حسان 
والشبانات من المعقل وقبائل رياح وغيرهم قد بذلوا مساعی كبيرة 
لازالة الخلاف بين بنی مرين وبنی عبد الواد واقرار الصلح بين 
ملكيهم يعقوب ويغمراسن کی يتسنى لهذه القبائل العربية التفرغ للجهاد 
بالاندلس (469) . ۱ 


الصلح مح بنى عبد الواد ملوك تلمسان 674 م / 1215 م قرر تلییه 
نداء محمد الثانى ملك غرناطة واستدعى قبائل المغرب من عرب وبرير 
للجواز معه الى الاندلس برسم الجهاد (470) وقد لعبت اساطيل بني 


العزفی حكام سبتة دورا هاما في عملیات العبور ونقل الجنود والعدات 
من قصر المجاز الى مدينة طریف (411) ومن هناك دخل بجیوشه فسی 


الاراضى التابعة لملك قشتالة الفونسو العاشر (الحكيم) يحطم ويخرب 
حضونها ويفسد زرعها حتى بلغ نهر الوادى الكبير قرب اشبيلية وهناك 
عند استجه وززمع التقى في معركة عامة بالجیش القشتالی بقيادة 
الزعيم نونة Don Nuno Gonzalez de lara‏ في 15 ربيع الاول 
4 ه | 8 سبتمبر 1275 م وقد انتهت المعركة بنصر المسلمين وهزيمة 


469 الح ا نالرت رق 14007 اس موی تفر ی ةا 
الم.سلاو ی ٠‏ الادتنقصا د 3 ص 32. '' : : 
;470( ابن بی زرع : الائيس المطرب ص )421 211 ايسن خلدون َ المبر = 7 
صر 4190 4191 السلاوی : الاسستقصا د 3 ضن 39.' 

(471) ابن خلدون : الصر ح 7 ص 186» ابن قنفذ : القارسية ص 277. 
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القشتاليين وقتل قائدهم نونه مع عدد كبير من خيرة ضباطه وجنوده(472) 


آما العبور الثانى للسلطان بعقوب الى الاندلس فقد تم في 676 هم 
7 م وفد شاركت فيه كما هی العادة القبائل العربية التى نم يقتصر 
عملها في هذه الحملة على اتنفيذ ما يصدر اليها من أوامر عسكرية كما فى 
الحملة الاولى بل شارك شیوخها كمستشارين في الجلس الحربی للسلطان 
المرينى لابداء الرأى حول الخطط العسكرية وأفضل الطرق للاتاة 
العدو (473) وقد نجحت هذه الحملة في تحقيق اهدافها اذ حاصرت قواتها 
المرينية والعربية آشبيلية وشريش وقرطبة وجيان وانزلت الدمار 
بضواحيها واقتحمت بعض حصونها عنوة مما اضطر ملك قفشتالة الفونسو 
العاشر الى عقد هدنة مع سلطان المغرب أبن بوسف يعقوب (414) الذى 
عاد بعدها الى عاصمة ملكه بعد أن ترك في الجزيرة الخضراء مفتاح 
الاندلس الف فارس من بنى مرين والعرب بقيادة عمر بن على 
لحمابتها (415) . 

وتخوف سلطان غرناطة محمد الثانى الفقيه من أطماع سلطان 
المغرب وظن به الظنون وخشی ان يغلبه على بلاده كما فعل يوسف أبن 
تاشفین مم العتمد بن عباد وغبره من ملوك ثثطوائف هلحا الی جیرانه 
السیحیین وعقد مع سانشو الرایسع ۷ Sancho‏ ملك قشتائة 
وخايمى الثانی Jaime H‏ ملك اراجون معاهدات دفاعية ضد 
ENE.‏ 


:472( بسع عدد قتلى مسیحی اتسنیا مسانیه عشر ألفا وخمسمائه كرواية ابن 


أبى زرع» ستة آلافا كروايه اسن خلدون بينهنا عدد من استشهد من المسلمين 
نلائون رجلا نسعة من الدربر وحمسه عشر من العرب وثمانية من المتطوعة ورغسسم 
اليبائفة الواضحصة فى كشرة خسسالر مسيحى اسبانيا وقلة شهداء المسلمين الا 


أن رواية كل سن أبى زرع وابن خلدون توحى بمدی مساهية القبائل العربية' 

فى هذه الحملة ونحملهم آثارها. أنظر آبسن أبى زرع ٠‏ الانيس المطرب س 214» 

اسن شلدون : العیسر د 7 ص ۰.193 

(473) ابن انی زرع : الائیس المطرب ض 217» 219» اين خلدون : العبر د 7 

| ۰222 4220 ان أبى زرع : الانيس المطرب ص‎ 4, 
‘Aguado Bleye (Pedro) : Manual de la Historia de Espana ۱ P. 602. ی‎ 

475) ابسن آبی ررع : الائیس المطرب س ۰222 
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واستطاع كل من اللكين سانشو وخایمی أن يقنع سلطان غرناطة 
بضرورة احتلالهما بصفه مؤقاتة لبعض قواعد المضيق مثل طريف Tarifa‏ 
والجزيرة الخضراء وهناءووام التى كانت في يد المرينيين لانها تعتبر 
رس جسر لعبور القوات المغربية الى الاندلس ووافق سلطان ا على 
ذلك بشرط ان تسلم له هذه القواعد بعد ذلك (4926) . 


ثم نازلت تال اراجون وقشتالة مدينة الجزيرة الحضراء 677 ه/ 
8 م وبینما كان يعقوب يسرع بنجهیز الجند للجواز نلاندلس 
فاجاه اندلاع ثورات القبائل العربية بالغزب (477) فانشغل باخماد هذه 
الثورات في انحاء مملکته وفي ذلك الوقت وردت الاخبار بشدة الحصار 
على حامیه الجزيرة الخضراء واقامة الجانیق والرعادات علیها بغیسسه 
اقتحامها حنی فقتل اكثر آهلها بسيب الجوع: والاجتهاد لداومه السهر. على 
اسوارها للحمايه والقتال فاسرع ابنه يوسف لباشرة حربهم ومنيت 
اساطیل اراجون وقشتاله بهزيمه نادحه امام الاسطول الغربی والسبنی 
واضطرت الى الاقلاع عنها خائية السعى وتمكن سلطان مغرب من العبور 
يجيوشه الى اسيانيا (418) . 


وهذا العپور هو الرايع ليعقوب في 684 هم / 1285 م ی لنا 
الصادر دور العرب في هذه الحملة وحوله حالة من فخار وعلی الرغم من 
انتقاد بعض الؤرخين القدامی والحدئین لصاحب مذه. الرواية وهو آبی 
آبی زرع وکتابه الانيس الطرب بروض القرطاس في آخبسار ملوك الغرب 
وتاریخ مدينة فاس ولكثرة الاخطاء التاريخية والجفرافية في بعض. 


)6١‏ یرجم سوء ظن بنى ااحسر فى بنى مرين الى تأييد أبو يوسف يعقوب بن عبد 
الحسق المرينى لثورة ينى اشتیلوله حكام مالقة ورندة ووادی .آش. على پنسي. 
اللي رمم اة القرابسة التی تریطهم به آنظر ,ان الخطیب : اعیال الاعلام 
اقش الخاص پالاندس ص 287 ل 4291 أحمد مختار ‏ العبادی : دراسات ص 4403 
404. 

7 ی شرف ۳ بقايسنا رالشاوية الحالية ى اه المتدة تا 
المحيط الاطلسى من مدينسة الدار البيضاء حتى مصب نهر أم الربیع) . وقطعیم الطریق 
علسی أهلها. وكذلك ثار عرب ا بقيادة . أميرهلم مسعود بن كانون ببلاد 
نفيس ,من .أحسواز مراکش وشار عرب ذوی حسسان من المعقل بالسوس انظر . ابسن . 
أبى زرع : الائیس المطرب ص 222 3 ابن خلدون ٠‏ العبر د 6 ص 4202 
03 السلاوی : الاستقصیا د 3 ص ۰50 

8.. اتظر : اين .أبن زرع : الائيس المطرب .ص 2223 . ابسن اخلدون: :2 العير > 6 
ص 202 203» السلارى : الاستقصسا د 3 ص 50ء..: 
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كتابته (479) الا أن ما أورده عن دور العرب في هذه الحملة لا نجده بهذا 
التفصيل عند غيره من المؤرخين وهو خارج نطاق هذا النقد حيث لا يوجد 
ما يبرر اختلاقها فبعد وصول يعقوب الى مدينة شريش وانضمام بقایا 
حامياته من بنى مرين والعرب بالاندلس له قام بحصار المدينة وقام 
فرسان عرب العاصم بقيادة اميرهم عياد العاصمی بالطواف على ابواب 
المدينة لنع الامدادات من الوصول الى المحاصرين وقتل الفارين منهم 
وتمكنوا من الاغارة على حصن شالوقفه Sanlucar‏ (480) وقاتلوا 
بعض حاميته وغنموا دوابهم وأسروا منهم آربعه عشر رجلا (481) وفى 
نفس الوقت قامت جماعة من الاعراب بقيادة سعيد بن يخلف بالمرور على 
الجاهدین بالاء العذب بروون ضماهم طوال مدة الحصار نظرا لسدة 
حرارة الجو في ذلك الوقت (482) وتبارى زعماء العرب في التضحية والدفاع 
عن الدسن وتطوع الامير مهلهل بن يحيى الخلطی صهر السلطان ومعه 
آلف فارس من عرب الخلط یتناوسون الحراسه حول شریش مع عرب 
العاصم ليلا ونهارا (483) . ۱ 
وحینما آرسل يعقوب حفیده الامپر آبا على منصور بن عبد الواحد 
للاغارة على اشبیلیه كان معظم فرسانه من عرب العاصم والخلط والاثبج 
ومجلس حربه يضم روساءهم من العرب الذین أشاروا عليه بتقسيم 
قواته الى قسمين : الاول يغير على اشبیلیه والثانى على قرمونه 
حتى يأمن مباغته قوات ای منهما مما آدی الى نجاح الاغارة وتحقيق 
الهمدف منها والعودة غانمين (484) . 
وحينما بدا المسيحيون يقاومون حصار مدينتهم شريش قسام 
فرسان آبراجهم وحصونهم بقطع الطريق على فرسان المسلمين فرادا 
2100117 مختار العبادى : فى التاريخ العباسی والاندلس ص ۰509 510. 
(480) شلوقة اسم عریی لقلعة حصينة ذات أبراج سيمة كانت قائية بى ذلك 


المكان عند مصب الوادی الکبیر ثم تطور اسمها الى ۵۵۵ ,50۱62۴ 
واخیر۱ ۹80108۴۲ الحالية وأما .على شلوقة فهو الریساح الشرقيسبة أو الجنسوبيسة 


ووصقه لابن الشب‌اط ص ۰35 

(481) ابن أبى زرع : الانيس البطرب ص ۰232 234 ابسن خلدون : العبر 
= 7 ص ۰207 

(482) ان أبى زرع : الانيس المطرب ص ۰233 

(483) ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 234» ۰235 5 7 
:484) ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 232» 233؛ السلاوی : الاستقصا ج 3. 
ص 59. ۱ 
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وجماعات فأسند يعقوب الى حفيده ابى على مهمة القضاء على خطرهم 
وآمده بمائة من رماة سبتة بنى العزفى والف رجل من المتطوعة وغيرهم 
فهاجم أكبر هذه الابراج بجوار المديئة وحينما أظهر من به من المسيحين 
مرا على" التكان هه ار الى یی اقا ج ت و 
رشن انر انلها" و اكد كل نهم جره واه ,الى ترش على هه 
مقتحمين اياه وأتبعهم رماة سبتة فقتلوا واسروا من به وغنموا محتوياته 
وهدموه ونتيجة لذلك اتهور فرسان المدينة وحماتها واندفعوا خارجين من 
أبوابها لمهاجمة فرسان المسلمين الذين تمكنوا من ايقاع الهزيمة بهم 
وش إلى الانسعيه جره لكر 130 


ولم بقف دور العرب ف ذلك الوقت عند مصاحبتهم للسلطان يعقوب 
بل كانت لهم اليد الطولى ف جمیع الامدادات التی وصلت من المغرب 
الى الاندلس فلقد جاء عدد كبر من عرب الخلط وسسفيان رفقة الامدادات 
اون وصلت بقيادة الامیر يوسف بن یعقوب ووصل كذلك خمسمائة نارس 
من عرب بنى جابر من آهل تادلا وعلی راسهم الامیر آبی زیان یوس 
ابن قیطون (486) . 

تکررت اغارة القوات الرينية على اشبيلية وقرمونه ونباری کل من 
عرب الخلط وسفیان وبنی جابر في مهاجمة حصونها منزلین الدم‌ار 
بضواحیها مظهرین الکثیر دن الشجاعة فعلی سبیل المثال حینما فاومتهم 
احد حصون قرمونة ترجل فرسان العرب من بنی جابر عن حیونیسم 
وتقدموا الى الحصن تحت سيول سهام الحاصرین به حتی تمكنوا من 
اقتتحامه عنوة (487) أما عرب سفيان فقد امدوا القوات المرينية بالامفار 
والاغنام التى تمكنوا من الحصول عليها من غارتهم المتكررة على حصون 
الوادى وكذلك قام فريق منهم بحماية معسكر المسلمين ومؤخرة جيشهم في 
حالة خروج القوات المرينية لغزو حصون المسيحيين ومدنهم (488) 


آما عرب العاصم وزعيمهم عباد بن آبی عیاد العاصمی بطل هسده 
الحملة بدون منازع فیکفی للدلالة على بسالته ذلك الکمین الذی اعده 
85 ابن أبسى زرع : الانيس المطرب ص 246» 237. 
6 ابن اب زرغ :الان التطرب هن 24102238 اقفو 4 الات 
جح 3 ص ۰.60 : 
7 یز ان بیع ۲ اليس گر عن 3390 ج 43101 الا که تیا 
د 3 ص 60. . ۱ 1 
488 ابسن انى زرع : النیس المطرب ص 242. 
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على أبواب شريش مع عصبيته من عرب العاصم الذين اختباوا في حفير 
أمام المدينة ثم سار في أربعة من رجاله وبيده راية حمراء متحديا الحامية 
المعسكرة على أبواب المدينة فخرجوا للحاق به ففر أمامهم حتى اجتاز 
الحفير فوقعوا في الكمين وقتل معظمهم (489) 

ورغم عجز الجيش اارینی عن احتلال شريش وتحقیق نصسر 
ديق a a‏ الأركا ينه لقص 
5 م٠‏ الا أن المؤرخين تناولوا دور العرب في هذه الحملة بالتعليق 
والتمجید فيتفق كل من ابن خلدون والسلاوی في العبارة الآتية 
«وأبلى في هذه الغزوات عياد بن أبى عياد العاصمى من شیوخ جشم بلاءا 
عظيما وكان لهم فيها ذكر وصيت ... وكذا سائر الجاهدین من عرب 
جشم وغيرهم» (490) ... مثل مهلهل بن یحیی الخلطى صهر السلطان 
ويوسف بن قيطون الجابرى وغير هؤلاء ممن يطول ذكرهم» (491) اما 
ابن أبى زرع فيتناول دور عبياد بقوله : «وكان عياد رحمه الله من أشد 
المسلمين نكاية في الروم لا يغفل عن الاغارة على بلادهم ليلا ولا نهارا 
ولم يترك الجهاد ساعة واحدة من يوم نزول المسلمين على شریش 


۱ 


آقیل الشتاء فعاد يعقوب الى الجزيرة الخضراء بعد اقراره الصلح 
مع مملكة كنتنالة وهناك رفع اليه الفقيه الاددب أبو فارس عيد العزيز 
اللزوزی الاصل المكناس الدار ويعرف بعزوز قصيدة انشدها بين يديه 
اديه ان اينف اش E‏ ترش كنا تسا 
السلطان وفضله علی الاسلام وغزواته وغزوات ينبه و احفاده كما امتدے 
قبانل مرين وقبائل العرب على اختلافها (493) مثل قوله (494) 
'489) ابن أبى زرع : الانیس المطرب ص ۰232 ۰.243 
491" ی سار( شتا خ3 جن 61: 
۰ ابن أبى زرع <: الانيس المطرب بروض الترطاس ص ۰243 
,493) ابن أرى زرخ : الانيس المطرب ص 248؛ السلاوى : الاستقصا ج 3 ص 64. 


,494) أنظر ابن أبى زرع : الائیسس المطرب (طبعة ابسلا 1842) ص 255) 
و القصيدة مكو نة من مسانان و ثلاثة وثلاثون بیت ٠‏ 
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و 
فحازوا عنده أعلى مكان 
أذ نصح الخديم ينل مناه 
فلكم ييا سود ا 
ا 
وآنتم آخوه نسبا وصهرا 
وجد جميعكم سبا وقيس 
ولم لا والرضى عنكم توالسى 
فسفيان سموا قدرا ففيهم 
بنو جرمون أنجمهم وفيهم (501) 


سما عبادهم قدرا ووافا 
لقد نصحوا ويشهد في علامم 
هييرة من کنجدهم افتخار 
مقدمهم تقدم فى المعالسى 
جماعة جاير قوم كرام 
فجروا منه يوم الحرب ذيلا 
على الاعداء 


,496) لسن برام ولن يصايا 
0497١‏ ویحرز من ذوی العلیسا. 
,498) كذليك 

(499) تصالین 

0 يجلو السهبا 

0۱ سيوف العاصم اشتهرت وصارت 
(502) اعتص‌ایمیا. 

,503( وللخلط السیوف سيوف حتفا 
4 اخطب هاج أو حرب ارابا 
(505) احصسسی 

6١‏ تسدنسو 

7۱ سيوفكم تدور على الاعداء 


اعتز بهم (495) لدى المولى جنابا 
مخین لم يرام ولم یصابا (496) 


ویحرس من ذوی العلی احتسابا(401) 


لعزکم فالزمكم متاهبا 
كذاك(498)مرين أن رجعوا اناتسايا 
فما حدتم عن الفخر اجتنایسا 
من الاعلام في العرب انلتصابا 
من الولی به صلا القبابسبا 
سراة المز يولون الرغابا 
لها حسن تجلی (499) ان يعابا 
هلال بدرهم يجلو سحابا (500) 
بارض الروم تغمدهم الرقاببا 
باخوته لمولانا النصابا (502) 
بما فعلوا الذى كتب الكتابا 
تصيرها أعدائهم فرابا (503) 
للخطب هاج وحرب ارابا (504) 
بهم ومهلهل احصا (505) الذيايا 
كسوا من صدق نصحهم ثیابا 
على الاعداء تنسحب انسحابا 
فعزوا جانيا وحموا جنابا 
بكم ساقاتكم تدنى (506) اقترابا 
كؤس ردا سقوا منها شرابا (507) 


الفروقات التالية من نسخة طبع الحجر بفاس فى 1885 (آعزتهم). 


تصيرها فى أعدائهم قرابا 


کڑس ردی سقوا منها شرابا 
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لمنشند القصيدة حتى اس 0 بعقوب ام يألف دینار وخلع 
وللقاریء بمائتی دار )508( ۰ 


وحینما تام یعقوب بتنظیم كامات الئغور لم پنس آن پسند لعیاد 
ابن أبئ عياد العاصمی وعرب العاصم حماية اسطبونه والاستفرار بها 
مكافأة نهم غير أن السلطان يعقوب لم یلبث أن توفی بعد ذلك بقليل 
بالجزيرة الخضراء وحمل جثمانه في 22 محرم 685 ه / 1286 م الى 
الغرب حيث دفن بمسجد شبالة Cheila‏ وهى الجبانة الملكية لبنی 
مرين بالقرب من مدينة الرب‌اط (509) . 


وبايعته عع قبائل مرين والقبائل العربية فوزع الاموال و على 
ولو ادج لجینش اس بالاندلس لابی الحسن على بن يوسف 
من تلاثة آلاف مرن من بنى مرین والعرب بخلاف الرجالة 


(لسایق ٤ e‏ 690 م 1291 م 2۳0 این الاحمر مدیشه4 
اسطونة وتمکن من الاستیلاه علیها بعد انتصاره على والیها عیاد اين 
ا عساد العاصمی وتعاوذت کل من قشتالة واراجون ف محاصرة طریف 
والاستيلاء عليها يعد حصار دام نسثة أشهر (511) مما دفع بوسف 
لاصدار آو امره لفرسان مرین والعرب الا تشر الغارات على حصون 
السیحیین لحين عبوره بقواته من بنی مرين والقبائل العربية .التى لم 
تستطیع احراز آی نضر وعادت الى الغرب مع ابتداء فصل الشتساء 
بالاندلس آول محرم 691 ه / 1291 م (512) . 

(508) ابن أبى زدع الى لطر مي 0046 ی ی حو ص 64 
609 ١ابن‏ أبى زرع : الائيس المطرب ص 257» ابن خلدون : آلعبر د 7 ض 210 
الشلاوى : الاستقصا >3 ص ۰64 e‏ 
(۰)510 ابن : آبی تب : الائیس الطرب ص ۰258 4260 السنلاوى : الاستقصا ج 3 
ص ۰ ۰66 0 5 
10 - الننلاوی :© الاستقصنا د 3 ض ۰71 00 

(512) ابن أبى زرع : الائیس المطرب ص 24262 ابن خلدون : العبز ج 7 ص 215 
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وخمدت غزوات بنى مرين بالاندلس منذ دولة السلطان بوسف ابن 
يعقوب 685 106 ه / 1286 1307 م لانشغاله مع بنى عبد الواد 
بتلمسان وانشغال حفدته من بعده بأمور المغرب الداخلية والصراع حول 
السلطه في الدولة مع قصر مدة ولايتهم الى أن تولى أبو الحسن 
المرينى 1 749 ه / 1331 1348 م «وكان له رغبة في انجها, 
على حد قول السلاوى (513) . ورغم اشتراك أبى الحسن الرینی فى 
التوقيع على معاهدة سلام مع بنی الاحمر ومملکه قشتالة وكان من 
شروطها ان يسود السلام بين هذه الدول الثلات مدة أربع سنوات 
على الا تمر قوات مغربية الى الاندلس اللهم ما یتعلق باستبدال جنود 
الحامیات الغريية في الاندلس وکذا اشتراکه في معاعدات سلمية مماثلة مع 
ملك اراجون (514) تسابق ملوك آسبانیا والغرب - مستغلین فرصة 
السلام - في التسلح والاستعداد للصرب وکان اعتمام كل نرين 
موجها نحو تقوية بحریته لانها الضمان الاساسی للسيطرة البرية بعد 
ذلك (515) وبدأت المعركة بینهما في ربیع 740 م / 1340 م في مياه 
الجزيرة الخضراء انتهت بغرق معظم الاسطول الاراجونى وقتل قائده 
وانسحاب فلوله الى برشلونة وهزيمة الاسطول القشتالى امام اسطول 
المغرب واستولی المسلمون على بعض قطعه وبهذا النصر الباهر أصبح 
السلطان آبو الحسن المرينى سيدا بلا منازع على مضيق جبل طارق 
وصار من السهل عليه نقل قوالته الى اسبانیسا في سهولة ويسر . 

واتجهت انظار هذا الجاهد الکبیسر الى مدينة طریف (516) القاعدة 


الباقية في آیدی الاسبان من ثغور الضیق فلو أنه استولی علیها لصار 
الضیق کله ف بده کما صار الطریق أمامه مفتوحا الى قادس 'واشييلية 


ا13) اسلاوی : الاستقصا ج 2 ص 52. 

Gimenez Soler (Andres) : ها‎ Corona de Aragon ۷ Granada Baletin de 8 
Real aradamia de buenas Letras de Barcelona. Num 28 (1907) P. 200. 

خود محتار العبادى ١‏ دراسست ص 416. 

515 اد مختار العيادى : دراسات ص 416. 

(06) سميت باسسم أحد ضباط موسى بن تصیر يدعى طريف بن مالك أو ملسوك 

ویکنی بابی زرعه والذی قسام با:غارة على ساحل. اسبانیا الجنوبی وعبر المضیق 

فى مائة نارس واربعمالة راجل فى 710/291 ونزل فى المکان المعروف باسهه 

حتسی الیسوم ۱3 و اغار »ع جنوده على الناطق التی تلیها الى جهة 

انجزیرة الخضراء وأصاب سبيا ومالا کثیرا ورجم سالما» راجم أحمد مختار العبادی : 

دراسات ص ۰.15 
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لبذ تون ار ایا 10نم نو تهات الما “اباك مين الفط عة وال اه 
رفو لق رها وواساء مظان انش نو الجاع مويه ام 
اسماعیل بن الاحمر ف عسكر الاندلس من غزاة بنى مرن وحامية 
ال وراه شین نک هذا رهاط راز ا 518 
ولاشت ان الفناكل E‏ ی امت ق. هد الغروه خضوضا 
وقد قامت بعضص هذه القيائل مثل عرب العاصم بالمساهمة ف حماية 
اك الدولة 'الرمقية وا 

وشعر ملك قثتالة الفونسو الحادى عر بخطورة الوقف فاستنجد 
بملك آراجوان بدرو الرابع كما استنجد بصهره ملك البردغال الفونسو 
انتهت بهزيمة السلمین وقتل عدد كبير منهم (519) . 

a‏ ال غرهته ‏ الأخطرانات. الق بح خن الین 
بعد هذه الهزيمة وواصل حجومه على غرناطه ثم حاصر مدينة الجزيرة 
CELE‏ حفاكم عه OREN‏ رو تفت رال 
ولکن محاو لاتهما باعت بالفشل وانتهی الامر باستسلام الجزيرة الحضر (ء 
في ربيع سنة 144 ه 1344 م) ثم عقدت معاهدة سلمية بين قشتالة 

وما کادت حركة الجهاد ضد المسیحیین باسبانیا تهدأ حتى دب 
نزاع جدید بين سلطان الغرب آبی عنان فارس الرینی 149 - 759 ه/ 
48 1358 م وبنی الاحمر بغرناطة والسبب في هذا النزاع برجم 
الى ان الهس هري ا م ان رشان وه مان و الففتل .رام متام 
ر517) أحمد مختار العيادى : دراسات ص ۰.418 

8 السلاوی : الامتحا د 2 ص 22 

ر519) سميت هذه الموقعة فى المصادر العربية باسم موقعة طریف اما المصادر الاسپانية 
فقد سمتها بوقعة نهر سلادو del rio Salado‏ على اسم اانهر المجاور لطريف 
فى جنوب اسیانیا کہا سمتها أيضا بوقعة للملوك لاربعة ۲۵۵5 del los cuatro‏ 
راجع آحمد مختار العیادی : دراسات ص 8 ۰.419 

(520) أنظر المقری : نفح الطیب جح 6 ص 120 4128 آحمد مختار العبادی : 
دراسنات ص ۰420 421. ۰ 
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خا هن طاعه تووم سای وهو :الى مظان را جا 
حمايته وتیل أبو الحجاج يوسف طلبهما وأواهما في بلاطه وقد آثار 
هذا اش ف السلظان ااي ماش الى م و ا 
شديد اللهجه ملیا بعبارات الاحتجاج والتهدید وکان رد يوسف 
هزات داد ي الى الاو ای الكل د م عاف 
وطلب معونة من ملكها بدرو الاول لمحارية أخيه وانتزاع الملك منسه 
وواقق هلتك قشاله على طلب لام ار اي التضل لاه كان متخوفا 
من أطماع آبی عنان (521) فآمده بالاساطیل والاموال وآنزله بنواحی 
السوس في جنوب المغرب كى بشعل حربا أهلية ضد أخيه ونارت 
تیوه تست ی نان تما الم "ادافين “فين أن اون 
سرعان ما عدأت من روعة عندما قام والیه عبد الله بن مسلم على 
درعة بمقاومه حملة آبی الفضل بمساعدة محالیفه من عرب العقل وتمکن 
من القبض على آبی الفضل وارساله لاخیه آبی عنان ليقتله في 755 ه/ 
4 م (522) . 

٠‏ وتوالی بعد ذلك على عرش الغرب وغرناطة عدد من ملوك بنى 
مرن وبنی الاحمر لم تكن لهم قوة اسلافهم ولا حذرهم وحیطتهم 
وشعورهم بالخطر الحدق بهم فعاشوا عيشة ترف ولهو ومن تصاریف 
القحر العجيبة انه في الوقت الذی آخذ الضعف هيه یدب الى کل من 
فاس وغرناطة كانت القوة قد بدأت تتجمع في كل من اسیبانیا 
والبرتغال (523) . 

وكان استيلاء البرتغاليين على مدينة سبتة في 818 م (1415 م) 
نذيرا بانهيار دولة بنى مرين وهكذا انقلب الوضع بالنسبة للمسلمین 
وتحولت الحرب القدسة من آرض الاندلس الى. آرض الغرب وتمکن 
البرتغالیون من الاستيلاء على جزء کبیر من ساحل الضرب وبموت 
السلطان عبد الحق الرینی في رمضان 869 ه (مایو 1465 انفرضت 
الدولة الرينية في المضرب 524) . 


1۱ ابن خلدون : العبر ح 7 س ۰293 ۰294 ابن الاحمر : روضة النسرین 
ص ۰23 424 آحمسد مختار العبادی : دراسات ص 422 423. 

6221 . اسن لون ار 7 ص24 4298 4294 سارت ۶ اکت 
= 3 ص 4190 ۰191 

(523) أحمصد مختار العیادی : دراسات ص .۰.455 

(524) السيد عبد العزيز س‌تلم : المغرب الكبير ص 872 أحمد مختار العبادی : 
دراسات ص 458. 
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تألثا ‏ دور لعرب بزعامة سويد فى اتساع الدولة المرينية. 


ما أن سقطت مدينة مراكش عاصمة الدولة الموحدية ودانت بلاد 
الغرب لبنى مرين حتى زحف يعقوب بن عبد الحق 657 - 685 د / 
ی للك ی مات وق رت كن ! الدرى» قياض 
هاش بون ایح "اناو اد یت هیا الا اه يوق كاين 
ENE‏ مر عوك ما مود 
على آسوارها لاعنین یعقوب وآنصاره من العرب الى أن دك النجنیق 
در شتا مامتها هه کر رزوی و0 ع ۱274 ولتت من 
بها من بنی عبد الواد وانصارهم من عرب النبات من العقل (525) . 

وتطلع یعقوب بن عبد الحق‌الرینی للاستیلاء على آملاك الدولة 
اوه تال ازدغارها مایت الارسظ ام عون سای 
عدة مرات مستعینا بالقبائل العربية بالغرب : سفیان والخلط والعاصم 
وبنو جابر من عرب الاثيج وذوی حسان والشبانات من العقل 
ورياح ولکن بنی عبد الواد تمکنوا بزعامة یغمراسن من مقاومة الضزو 
المرينى بفضل اعتمادهم على عرب يزيد وحصین ومالك وعروة وعامر 
من زغبة وذوی عبید الله من العقل (526) . 

استمرت سياسة بنی مرين العدائية تجاه بنی عبد الواد بتلمسان 
خصوصا بعد أن نجحت الدولة الرينية في تثبیت آقدامها في المرب 
تخت ليد وها ا ری يديت دولة م :فيد الر اد تاه 
وبنى حفص بتونس خصوصا بعد تحول عرب سويد زعماء زغبة 
واحلاف بنسی عبد الواد المخلصين الى خدمة بنى مرين (527) فاتسعت 
الدولة المرينية خاصة خلال عصرى أبى الحسن على بن عثمان وابنه 


EOS‏ وی ای جر ای نت ای EE‏ یی بطري خی ور 
السلاوی : الاستقصا د 3 ص 436 ۰37 

ر526) فى سنوات 670ه/1271م2» 1281/۰679 انظر ابن آبی زرع : الائیس الطرب 
ص ۰207 4226 ابن خلدون : العبر د 7 ص 486 4184 السلاوی 1 الاستقصا 
ف ی 431 رها ۱ 

(527) كان عریف بن یحیی ولى لابی تاشفین بن موی بن یغمراسن ثم انتقل 
لخدمة ملوك الدولة المرينية فى بداية القرن الثامن الهجری وکنان له دور كير فى 
توجيه العلاقات مع بئى عبد الواد حتى علت مرتبته فى عهد أبى الحسن المرینی 
فوق كل هرب زفية والمعقل دون منازع. أنظر آبن خلدون : العبر د6 
ص 46 ۰47 
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أبى عنان في الفترة من 731 ه الى 759 ه  1381(‏ 1358 م) واتصل 


اماع ای ای قاين ام ای بادك كه 
لحصونها ومعاينته لابوابها فاجأه فرسان بنى عبد الواد ‏ مقلدين ما فعله 
سغمراسن بالسعيد الموحدى ‏ وكادوا ان يغتالوه لولا وليه عريف ابن 
ی ن ی الذي د افج و اک ن ا :لحي بهم 
الامدادات ودخل بنو مرين تلمسان في 748 ه / 1347 م وقام عريف ابن 
يحيى السويدى باستئلاف القبائل العربية بالمغرب الاوسط لحساب 
سلطانه فحالفت بطرن حميد وأولاد دياب من بنى عامر بن زغبه 
المرينيين ما عدا بعض بنى عامر بقيادة صغير والديالم وأولاد ميمون 
ابن غانم بن سويد منافس أولاد عريف فقد فضلوا ملازمة بنسی عبد 
الواف وعربو! الى الصحراء واستقروا بقليعة دوذ عن متناول اعدانهم (528) 


وقي نفس العام استجاب ابو الحسن الرینی لتحریض اقبائل 
العربية الثائرة على الحفصيين بافريقية بقيادة خالد بن حمزة بن عمر 
(429) وبعد ان احتل وهران زحف الى افريقية بقواته من بنى مرين 
والعرب وأصبح على أبواب بجاية وآثناء ذلك وفد عليه شیوخ عرب 
افريقية وأمرائها من نسل عرب الفتح المستقلين ذاتيا بامارات بلاد 
الجريد والزاب وبسكرة مبايعين ومؤيدين فأقرهمم على بلادهم واقطاعاتهم 
(530) ودخل ابو الحسن المرينى تونس في موكب حافل من شیوخ 
القبائل العربية بالمغرب وافريقية وعن يمينه مستشاره عریف سن يحيى 
زعم عبرب سوه 1و6 فک اسسطا عالطا ابو سفق أن كيد 
للمغرب الكبير وحدته . 

وبعد أن قام بتنظیم البلاد وتسلیح ثغور افريقية بالالات 
والقوات اعاد النظر في اقطاعات العرب فترك لهم ما کان في حدود العتول 
اما اقطاعات الامصار والضواحی والتى تؤدى الى الاستقلال الذاتى 
ومنافسة الدولة فقد عوضهم عنها برواتب من دیوان الجند وانقص جبايتهم 
(328) ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰52 ۰53 
ر529) ابن خدون : العبر د 6 ص 355» الزرکشی : تاريخ الدولتسین ص 481 
السلاوی : الاستقصا د 3 ص 154 ۰155 
(530) ابن خلدون : العبر د 7 ص ۰268 269 السسلاوی : الاستقصصا د 3 


ص 155 ۰156 
0 ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰46 ۰.47 
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والخی الاتاوات التى فرضوها على مدن افريقية وأهلها والنی تعرف 
«بالخفارة» (532) . 


انت الاجراءات السايقة الی تذمر بعض القبائل العربية بافريقية 
فثاروا واغاروا على معسکرات المرينيين وقواتهم بثغور افریقیه وامتدت 
ایدیهم الى ماشية السلطان بضواحی تونس مما آغضبه وازداد غضبه 
اشتعالا حینما علم بتآمر العرب والحفصیین لطرده من افریقیه فقبض 
علی شیوخ العرب الواندین (533) على تونس لنهنئته بعید الفطر (534) 
فتحزبت البطون والقبائل من آولاد آبی اللبل واولاد القوس وبنی مسکین 
ضده واتصلوا بمنانسیهم من عرب آولاد مهلهل الفارین بالصحراء 
وتحالفت أحياء عرب سليم وتبايعوا على الموت وصاروا يدا واحدة رغم 
ما بینهم من عداوات وثارات ضد المرينيين (535) وتمكنوا من الحاق 
هزيمة مرة بالجیوش الرينية ونهبوا مسکر آبی الحسن وسبوا حریمه 
وحاصروه بالقیروان في 749 م / 1348 م (536) . 


وما أن شاعت آخبار هزيمة ابی الحسن الرینی ومحاصرته بالقیروان 
حتى توالت الشاکل آمام آبی الحسن فثارت تونس وقامت العامة من اهل 
المدينة بمحاصرة المرینیین بتلعتها ومن بها من أبناء السلطان وحریمه 
ووجوه قومه وأمناء بيت ماله وانفضت القوات المرافقة للامیر آبی سالم 
ابراهيم بن السلطان الوافدة من المغرب کمدد وهو في طریقه الى 
القبروان فلجأ الى تونس لينضم الى المحاصرين من بنى مرين وتخلى 
ابن تافراجين عن أبى الحسن وبدلا من مفاوضته القبائل العربیه بافريقیه 
لصالح سيده أبى الحسن وضع بده في يدهم فقلدوه حجابه سلطانهم (537) . 


:532 ابن خلدون : العبر ج 6 س ۰270 ٠274‏ السلارى : الاستقصسا ج 3 
ص 156 ۰158 

ا33 هم خالد بن حمزة وأخوه أحمد وخليفة بن عبد الله من بنی مسكين وابسن 
عمه خلينة بن أبى زيد من أولاد القوس وغيرهم. 

(534) أنظر ابسن خلدون : العبر دح 7 ص 274» 275+ السلاوى : الاستقصا د 3 
ص 158 ۰159 

(535) ابسن خلدون : العبر د 7 ص 2275 السلاوی : الاستقصا د 3 ص ۰159 
6 این خلدون : العبر ح 7 ص 275 السلاوی : الاستقصا ح 3 ص ۰160 161 
(537) بعد قيامهم بالثورة تصبوا أحمد بن عثمان بن آبی دبوس آخر ملوك بنی عبد 
المؤمن كان یحترف الخياطة بتوزر آنظر ابن خلدون : العبر د 7 ص 4275 276 
السلاوى : الاستقصا د 3 ص 159 ۰161 
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ولكن سرعان ما ظهرت الخلافات ا القيائل العرهمييمة 
التحالفة وعملت کل قبيلة على الاستفادة من نكيه المرينيين فاولاد مهلهل 
وافقوا على الافراج عن. ای الحسن مقابل مبلغ کبیر من الال و 
العرب المعتقلين ياادينة فوافق أبو الحسن المرينى ودعم هذا الاتفاق 
زواج ابنه الامير أبى الفضل بابن؛ زعيم عرب الكعوب عمر بن حمزة 
فأخرجوه من القيروان سرا الى سوسة وركب البحر الى تونس (538) . 

وقي المغرب قام صراع في البيت الرينى حول السلطه انتهى يتنصيب 
آرض المغرب الاوسط وبيد قبائله العربیه فقامت سويد بقيادة عريف 
وابنه ونزمار وانصارهم من عرب حصين والعطاف والديائم للقضاء على 
تورة أبى عنان ومحالفيه من بنی عبد الواد وعرب بنى عامر والتقوا 
واحلافها فلجاً الامير الناصر بن ابى الحسن الى آمير بسلكرة ولجا 
عريف بن يحيى الى آبی عنان بالمغرب (539) . 
ومحاصرتهم لابى الحسن المرينى بتونس عدة مرأت ومیایعه امارات 
يقرر العودة الى الضشرب فترك تونس وركب البحر في أسطول ضخم 
البحر وغرق الاسطول بمن فيه من علماء وجنود وخلص السلطان على 
خشيه الى الجزائر بعدما عاين الموت بعینیه تارکا أبى الفضل بتونس 
فحاصرته القوات الحفصية وکادوا ان يفتكوا به ویانصاره لو تدخل 
عرب بنى حمزة أصهاره للافراج عنه فخرج الى مخيمات أصهاره الذين 
أوصلوه الى أبيه 750 ه / 1349 م (540) . 


(538) ابن خلدون : العبر ىد 7 ص 4276 . السلاوى : الاستقصا د 3ص 161 س 163 
9 ابن خلدون : العبر ح 7 ص ۰117 ۰118 ۰279 2283 يحيى بن خلدون : 
بغيةة الرواد دح 1 ص 4153 ۰154 

(540) ابن خلدون : العبر د 7 ص ۰284 285 السسلاوی : الاستقصییا د 3 
ص ۰170 


ست 182 س 


وهناك في الجزائر اجتمع عليه عدد كبير من عرب سويد والديالبم 
والعطاف والحرث وحصين بقيادة ونزمار بن عريف بن يحيى السويدى 
وا من عدر اه برش جيم ال ان و امن رات 
بنی عبد الواد وحلنائهم من عرب بنی عامر بقيادة الامير آبی ثابست 
فهزمت القوات الرينية وقتل الناصر بن أبى الحسن وفر آبو الحسن 
المرينى وولیه ونزمار بن عریف الى الصحراء حتی بلغ سجلماسة 
بالغرب الاقصی عازما على استرداد ملکه (541) . 


زحف أبو عنان للاقاة أبيه وکتب عریف بن يحيى الى ابنه ونزمار 
بن عريف ينصحه ومن معه من عرب سويد بالتخلی عن آبی الحسن 
المرينى مهددا أياه بقتل ابنه عنتر بن ونزمار الموجود معه فآثر ونزمار 
وكيد اشع روسن مسگو هيا ار فو انس "اريسي إلى الكو 
الى جبل هنتاتة بلاد المصامدة بالاطلس الكبير ومن هناك اتجه الى 
مدينة مراکش بعد ان دخل نی طاعته قبائل العرب من جشم وساشر 
المصامدة وعند أم الربيع جرت بينة وبين ابنه أبى عنان ارح 
الاخيرة التى يحدئنا عنها ابن خلدون بقوله : 


«وأنتهى کل واحد من الفريقين الى واد أم الربيع وتربص كل 
واحد بصاحبه اجازة الوادی ثم اجازة السلطان آبو الحسن والتقی 
الجمعان وانهزم عسکره ولحق به ابطال بنی مرين فرجعوا عنه حیاء وكبابة 
فرسه فسقط الى الارض والفرسان تحوم حوله واعترضهم دونه أبو 
دینار سلیمان بن على أمير الزواودة (من عرب رياح الذی صحبه من 
الجزاشر) فدافم عنه حتی رکب وسار من وراه ردا له وخلص السلطان 
الى اجون فا ومع کن رهق ایو و مدز ما 
وآجاره واجتمع اليه اللا من هنتاتة ومن انضاف الیهم من الصامدة 
وتعاهدوا على الدفاع عنه ویایعوه على الوت» وجاء آبو عنان على 
اتره حتى احتل بمراكش وانزل عساكر على جبل هنتاتة ورتب 
المسالح لحصاره ولم يتحمل آبو الحسن هذه الكوارث المتلاحقة فاعتل 
خلال ذلك ومات حزینا شهیدا 152 ه ویعث آولیاژه بالخبر الی ابنسه 
بمعسكره ورفعوه على آعواده اليه فتلقاة حافیا حاسرا وقبل اعواده وبکی 


541 ابن خلدون : العیر د 7 ص 119 285؛ يحيى بن خلدون : بغية السرواد 
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واسترجع وعنا عن أوليائه وخاصته وأنزلهم بالحل الذى رضوه من 
دولته (542) . 


وی عهد السلطان أبى عنان المرينى ارتفعت مكانة ونزمار ايبن 
عريف أمير عرب سويد فأقطعه آبو عنان بلاد السرسو وقلعة ابن سلامة 
وكثيرا من بلاد توجين (543) بینما ظلت العلاقات عدائية مع بنى عبد 
الواد وحينما قام آبو عنان بغزو تلمسان في 153 ه / 1352 م كان 
ونزمار بن عريف على رأس عرب سويد والمعقل وهزم بنى عبد الواد وقام 
ونزمار وأنصاره من العرب بمتابعة الفارين حتى تمكن من أسر وقتل 
امن ای تامف رم ینم الت را مش ای اناد 
آبی الحسن الرینی .مج . 


وبعد وفاة آبیه عریف اراد آبو عنان أن يأخذ ونزمار مکانه لشورته 
وک اک اد که وله هر الصبر عاضا قحف رگا در ادقن یت ای وه 
دوله بنی مرین الشرقية وآقام به وما فتیء ملوك بنی مرين يذكرون له 
سابق خدمته للدوله الرینیة ویژثرونه بالشوری والتدخل في الاحوال 
الخاهستة حن الاوك والروساء من ساقر. السلاد 245 رقف 


رأبعا ‏ ثورات عرب رياح والمعثل والاثبج ودورهم فى انهیار 
النولسة البرشية 


نتبحة للصراع الوحدی المرينى ومن ده الصراع بدن بسى مردن 
مع بنى عبد الواد بتلمسان وبنى حفص بافريقية ma‏ 
الدولة على. آطرانها خصوصا مناطق استفراق القبائل العربية بالرب مما 
آدی الى استقلالها استقلالا ذاتيا فرياح ببلاد الهبط في النطقة المتدة 
من قصور کتامه الى ساحل المحیط والاثیج وبطونها من جشم وسفیان 


(42) راجع ترجمته فى ابن مززوق : المسند الصحیح الحسن فى مآثر مولانا ابسی 
الحسن نشره ليفى بروئئسال فى مجلة 5 ۷ ۳۱۵۹۳۵6۲۱5 » مخطوط بصور 1319 
سکوریال بمكتبة الجامعة العربية» راجم كذلك ابن خلدون : العبر د 7 ص 4286 
السلاوى : الاستقصا د 3 ص ۰172 

(543) ابسن خلدون : العبر جح 6 ص 47. 

(544) ان خلدون : العبر ج 7 ص ۰20 ۰121 4289 یحیی بن خلدون : بغية 
ارواد د 1.ص 160 س ۰162 السلاوی : الاستقصا د 3 ص ۰182 ۰183 ۰185 
۱ ا٤ن‏ خلدون : العبر د 6 ص 4. 


بسو د 


و الخلط وینو جاتر والعاصم ددلاد تامسنا وتادله فِ المنطقة المحصورة 
عرب العقل وبطونهم ذوی حسان وذوی منصور وذوی عبید الله ني النطقه 
الممتدة حنوبا الی وادی السوس ودرعة وسجلماسة (546) 

عرب رياح : حالفت رياح الموحدين وقامت بدور واضح في مقاومة 
المرينيين عند استيلائهم على بلاد المغرب الى ان تمكن المرينيون في بداية 
القرن الثامن الهجرى من طردهم الى رؤوس الهضاب فقل عددهم ولحقوا 
بالقبائل (547) ففى 707 ^ / 8 م قام عامر بن عبد الله بن يوسف 
الرینی بغزو عرب رياح ببلاد الهبط بمنطقة أبى طويل وفحص ازغار 
(كتامة) لیستالف من به من عرب رياح ويغزو قلعة علودان بجبال غمارة. 

عرب المعقل : آما عرب المعقل فنظرا لبعد وطانهم عن ءاصمة 
الدولة فقد استلزم اخضاعهم جهدا مركزا وماتواليا من المرينيين ففى عهد 
السلطان يعقوب ين عبد السسق في الفترة من 657 الي 5 هم 
 12359(‏ 1286 م( اضطر لارسال قواته اليهم بل وخرج بنفسه لاخضاعهم 
ففى 668 هم / 1269 م أرسل اینه الامير ابا مالك عبد الواحد لاخضاع 
ذوى حسان عرب السوس وفي العام الذى يليه خرج يعقوب بنفشسه 
لغزوهم ومحاليفهم من ذوى منصور ببلاد درعة التائریں بها والمسيطرين 
وفي الفشره الاخيرة من حکمه آرسل اينه دوسف لتسكين ثورات بلاد 
045 ابسن خلدون العبر کح 6 جن 232 58 59« محمد سن ماع العينين : الجاش 
الربيط ص 28 29. 
(547) ابسن خادون : العير = 6 ص ۰35 ۰36 آشهر يطون رياح بالمغرب عرب 
الاحخضر وریاستهم ف و لاد تسامری برياسة زیاد بن تمسام بن عسامر وکان آبو هم 
كسد اس توه ناطق عليه تخر اف تیم آلمرت. الاسنوک» آعمره. انظ ابن .كلدون 
العبر د 6 ص 5 36 د 7 ص 4236 ۰237 أبن أبى زرع : الاتیس المطرب 
ص 4270 ۰271 السلاوی : الاستتصا د 3 ص 94 95. ١‏ 
ز548) ابن أبى زرع : الائيس البطرب ص 205» 206» السلاوى : الاستقصا 
= 3 ص ۰27 0 ش 


ر549) ابن خلدون : العبر دح 7 ص ۰206 ابن أبى زرع : الائیس المطرب ص 228» 
0 المسسلاوى : الاستقصا د 3 ص 54 58. 
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رمام کت قري ال كوا قو ایس نم هن انا | رسفي سو سا 
بمناصرة كل ثائر عليها كلما سنحت الظروف ففی 685 هم / 1287 م 
افوا بتایید طلحة بن علی البطوی الثاشر ضد الحولة المرينية وآفام 
طلحة بینهم داعيا لنفسه فبابعته عرب بلاد السوس (550) حنسی 
حدودها الجنوبية على نهر السنغال وحينما نجح الرینیون في القضاء على 
هذه الثورة التى استمرت سيعة شهور عادت لتشتعل مرة آخری بوادی 
درعة بين عرب ذوى منصور الذين قطعوا طريق سجلماسة على 
المسافرين والتجار مما اضطر يوسف بن يعقوب للخروج بنفسه اليهم فى 
8 ه / 1287 م في اثنسی عشر الف فارس فهزمهم ومثل يهم وآمر 
بتعلیق رژوس زعماء الشورة منهم على آسوار مدن مراکش وناس 
وسجلماسة لتکون عبرة لمن يفكر في الثورة (551) 

" وفي 115 ه / 1315 م اسند ایو سعید عنمان دن يعقوب ابن 
ی لحن واه “سكلماسية الى کک ای على فين لأخطاده عن شیاین 
كد مورف عليه و زستفر: لمیر :ابو عن متشه سکن من الس 
دولة على اکتاف عرب العقل فنظم الحواوین وفتخح معافل الصحراه وقصور 
توان وتیکرارین وکامنطیت وغيرها فاستقر ملکه وازدادت قوته مما آدی 
الى قيامه بالثورة مرة آخری على أبيه في 720 م / 1320 م فاستولی 
على وادى درعة وتطلع الى مراکش التى زحف اليها في 722 م / 1322 م 
بانصاره من عرب المعقل ونجح في الاستيلاء عليها ولكنه لم يلبث أن ارتد 
مهزوما الى سجلماسة طالبا من أبيه الصفح والرضا فأجابه الى ذلك (552). 


وبعد وفاة السلطان أبى سعيد عثمان خلفه ابنه الاكبر أبو الحسن 
على 781 1348-1381/2749م الذى زحف بقواته الى سجلماسة لاختیار 
نيه أخيه أبى على سلما أو حربا فتلقته وفود أخيه أثناء الطريسق 
ترحب به وتبایهه فاقره أبو الحسن على سجلماسة وماجاورها حساينق 
550( وهو وطسن كر ف متسل مساحة البلاد الجريدية يافريقية ذو عماثر وقرى 
ومزارع واناز و آشهر مدنسسه تسارودانت وق جنوبه رياط ماه الشهير المعروف 
والى. جنوب, الربساط زوايا و ينو EE‏ نت الساقية الحمراء وهى ادق 
۳ ا ابن ع : الاي 578 ص 2260 261 ابن خلدون : ات 


552( ابن خلدون : العير د 7 ص 244 245 السلاوی : الاستقصا = 3 ص 
G. Marcais : Les Arabes. P. 383-389. .111 7‏ 
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عهده مع أببه و سهد علی ذلك دسیوخ مرن والعرب (553( . الى أن قام 
أبو الحسن يغزو تلمسان فأنتهز أخوه آبو 3 عمر هذه ألفرصة وزحف 
الحن اة درعة وقتل واليها من قبل أبى الحسن وعين بدلا منه نم 
اتقدم بقواته الى مدينة مراكش ولا علم أبو الحسين المرينى بغدر 
آخسه4 قرر الانسحاب عائدا الى المغفرب حيث تتبع أخاه حتى حاصره 
بسجلماسة واقتحمها عليه في 734 هم / 3 م وقتله بعد أن eT‏ 
ولایتسه بسجلماسة مدة تسعة عشر عاما نجح في جعلها أمارة قویه معتمدا 
۳ عرب العقل الستقرین في نواحيها (554) . 


وثعل هذا هو السیب الذی جعل من عرب العقل حلفاه مخلصین لاولاد 
أبى على عمر من بعده ویظهر ذلك بوضوح بعد وفاة آبی عنان الرینی 
ف 159 ه / :1898 م واضطراب احوال الدولة من بسده اذ عاد آولاد آبی 
على عمر للمطالبة بملك آبائهم وناصرتهم عرب ذوى عبید الله من 
aS‏ یمق ول ماه Bg‏ 
145 م حیت بابعته جمیسم عرب المعقل فاقطعهم عید الحليم الار آخضسی 
وجباية خراج بلاد درعة والسوس مکافاء لهم وحينما زحسف اليه 
الوزير عمر بن عبد الله الستبد بامور الدوله الرینیه لمحاريته 
أدرك ما ياتمتع به من قوة بفضل تأييد حلفائه عرب المعقل فرحب 
بوساطة زعماء العرب بالمغرب لاقرار الصلح بينهما على أن تكون 
سجلماسة لعید الحليم على أساس آنها من تراث أبيه (555) . 

Ts‏ عو وال عي للف الى اش 
عرب أولاد حسين من ذوى منصور المستقرين بنواحی سجلماسه لاصعاف 
a‏ اه هر عع يالك يها اه عه للم :للب برد عر 
الاحلاف منافسيهم واشتعل الصراع بين آولاد حسين والاحلاف فارسل 
عبد الحليم آخاه عبد المؤمن للتونیق بينهما فحرضه آولاد حسين 
على الثورة ضد أخيه وزحفوا به مرغما للاستيلاء على سجلماسة فى 
4 ه / 2 م ونجحوا في دخول الدينة بعد أن هزموا عرب 


(553) اسن خلدون : العبر د 7 ص 253» السلاوی : الاستقصا د 3 ص 119. 
554 ابن خلدون : العبر د 7 ص ۰254 السلاوى : الاستقصا د 3 ص ۰120 

G. Marcais : Les Arabes... P. 384-385.‏ 
ر555) ابن خلدون : العبر ح 7 ص 316 2319 ابن الخطيب : نفاضة الجراب 
صن 313 ومسا بعدها.ء 


عبد زوا 


الاحلاف وأقاموا عبد المؤمن واليا عليها بعد طرد عبد الحليم منها واتجه 
عزو ایس پاک الى ,يق اهنا فريشته ام O‏ تما , لجنا 
الاحلاف الى سياسة الانتقام لما نزل بهم من هزیمه على يد آولاد حسين 
فحرضوا الوزير عمر بن عبد الله على استرداد سجلماسهة فامدهمیم 
ماكر وا :فرك اد هرهاق كايا" ات باهو انه انس 
على. آنفسهم وآنضم الکثر منهم "الى الاحلاف فسقطت سجلماسة وعادت 
تابعة الى الدولة باس (557) ٠.‏ 


عرب الاتيسج : وكما تعددت ثورات عرب المعقل المستقرين في جنوب 
کته زارت کل لعي این E Ee‏ مكلاف اشامت ادل 
دورا في صراع البيت الرینی حول السلطه لجاورتها مراخش وت‌ترها 
بما يدور فيها من احداث ففى 401 ه / 8 م يعد اغتیال السلطان 
يوسف بن يعقوب وهو محاصر لتلمسان وتولى حافده أبو ثابست 
انحن تایه عن الما ره ي "تتام اسلا مها ها ای 
السلطان ابو ثابت عامر الى الخروج الیهم فاستقبلته وفودهم من جشم 
والخلط والعاصم وبنی جابر وسفیان مقدمین فروض الطاعه فداهنهم 
حتی دخل مدينة آنفا فقبض على ستين من شیوخهم قتل عشرین مهم 
وصلب أشلاءهم على أسوار الدینه واعتقل الیاقی بسجن المدينة وكذلك 
فعل بشیوخ عرب رباط الفتح اذ قبض على من آتهم بالحرابة وقطع 
الطریق من الاعراب وفتل ثلاثين منهم (558) 

علی. ان احتوال. الماك العربیه الم تلبت: أن مدات: و امامت سن 
عهد هذا السلطان آبى ثابت وكذلك قي عهد آخيه وخليفته من بعده اتی 
الربيع سليمان وبعد وفاة هذا الاخير ٤‏ 10 م / 0 م اجتمعت 
القبائل العربية على مبايعة الامير أبى سعيد عثمان بسن يعقوب ابن 
عبد الحق لان أمه ب عائشة كانت حرة عربية وبنت أمير عرب الخلط 


.556( اس خلدون ؛ العير ج 7 ص 4310 311» السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 120 
G. Marcais : Les Arabes... P. 396-397.‏ 
(557) ابسن خلدون : العبر د 7 ص 320. 
G. Marcais : Les Arabes... P. 398-399.‏ 
)558( ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص 270» 271> ابن خلدون : العبر =7 
ص 236 237 السلاوى : الاستقصسا د 3 ص 94 95. 


سس 188 س 


ابى عطية مهلهل بن يحيى الخلطى (559) وأيدهم في هذا الاختبار مشيخة 
بنى مرين والوزراء وكان لهذا السلطان الجديد أبى سعيد عثمان ولدان 
أحدهما وهو الاكبر من أمة حبشية وهو آبو الحسن على بسن عثمان 
وثانيهما وهو الاصغر من أمه من سبى الفرنج (أسبانية) وهو آبو على 
عمر بن عثمان وكان الاصغر أعلق بقلب السلطان وأحبهما اليه فرشحه 
لولاية العهد ولم يدخر عنه شيئا من مراسم الرياسة واللك ولاشك 
أنه كان للقواد المسيحيين بالجيش الرینی تأثير كبر في هذا الاحتيار اذ 
لم يلبث الوقف ان تمخض عن وجود مركزين للقوى في داخل الدولة : 
السلطان أبو سعيد عثمان وأخواله القبائل العربية وولى العهد أبو على 
فس و اوه اون ا ي او بصن زاین محر 
الاب وارغامه على التنحى عن الحکم وتولی آمور منطته تازا حتى 
وادی ملوية وشهد على ذلك شیوخ القبائل العربیه وزناته الذین يبدو 
A LSa‏ يهذا ااستی الما اما اد أن حملن 
اش على تساه سای اور ای انه تک مه نیو 
انه بادر يطلب الصلح من آبیسه مقابل تولیه سجلماسة ونواحیها فى 
ى الجنوب فاجابه والده الى ذلك وعنا عنه في 715 م / 1315م (560). 

غر آن هذا الاين الثائر الدلل لم یلبث ان استغل فرصة الحداء 
القائم بين عرب العقل سکان هذه المنطنة الجنوبية النائية وبين حکومة 
اس وول على اش كه الى افيه اور من عدي فيد والده اي 
سعيد عثمان ثم ضد أخيه أبى الحسن الرینی من بعده وانتهى الامر 
يتنه كنا سین آن اي لمات ا السابقتة رمن: الفح 
a aS‏ ام بق اش اسف اسر 
على عمر وقام بحرکته التوسعیه في الغرب الكبير بغیه توحیده لم 
يليث بعد أن فشلت مساعیه أن وقع في نفس مأساة والده وأخيه 
من قبل اذ ثار ضده ولده آبو عنان وأعلن نفسه سلطانا للدولة 
ل ل ا ا ال ل ل 
ورين ا تم اس و عون" ا وجا 
والصامدة الى الاب والتقى الفريقان ‏ كما سبق أن قدمنا ‏ بوادی آم 
اا 5 1350 م ودارت الهزيمة علی قوات الاب آبی الحسن 
(559) ابن ابی زرح : الانيس المطرب ص 4274 4275 ابن الاحمر : روضة 


اللسرین ص 23» السلاوی : الاستتصا د 3 ص103 وما بعدهيا. 
60 ابن خلدون : العبر دح 7 ص 4243 244» السلاوى : الاستقصا د 3 ص102 


سب 189 مسب 


وحامت حوله فرسان مرين بعد أن كبا يه فرسه ناعترضهم دونه 
أبو دينار سلیمان دن على دن اکھد امار الزواودة من عرب رياح )561( 
تمكن أبو الحسن من الهروب الى جبل هنتاتة حيث توفى بعد أن كتب 
لاینه بولاية العهد في ربيع الثانی 152 ه / 1351 م ولم ینس آبو 
على ابن أحمد الذی آسنی جائزته وخلم عليه واعاده الى قومه بافريقية 
مكرما (562) . 


وبعد وفاة أبى عنان الرینی في 759 ه / 1358 م استبد بأمور 
الدولة وزيره حسن بن عمر فترة من الوقت الى أن تولى السلطان آبو 
سالم ابراهيم ملك المغرب في 160 ه / 1359 م فأبعد هذا الور الت 
مراکش تخففا منه وريبه بمکانه من الدولة غير انه لم يلبث أن شار ضد 
السلطان آبی سالم في 761 2 / 1360 م ولجا الى نکی کار من عرب 
جشم بيلاد تادلا فأجاره کببر هم الحسن بن على الوردیغی فارسل ایو 
سالم جنوده للقضاء على ثورته فاحتلت بلاد بنى حابر واعتصم حسن أبن 
عمر بالجبل بجوار بربر صناكة الذین ثاروا بحماته وفضوا جمعهم 
وقبضوا عليه وسلموه مقابل مبلغ من المال وقتل بفاس (563) 

وقي النصف الثانی من القرن الثامن الهجری نمزقت الحولة الرينية 
بين الامراء التنانسین على السلطة بين فاس ومراکش وقام زعماء العرب 
بدور نشط بين التنانسین فنی 767 ه / 1366 م سعی حسون بن على 
الصبیحی زعيم عرب بنی صبیح في الصلح بين الوزیرین عمر بن عبد 
الله باس وعامر بن محمد الهنتاتی بمراکش (564) وفي 768 م / 1367 م 
ثار عامر بن محمد الهنتاتى على سلطانه أبى الفضل بمراكش وهرب خونا 
من بطثمه الى فاس مبايعا سلطانها عبد العزيز ناسند آبو التضل 
شوراه لمبارك بن عطية الخلطى وحينما علم بزحف سلطان فاس اليه 
انسحب ووزيره مبارك الخلطى الى بلاد تادلا معتصما بحماية أملها 
(561) عاجر مع السلطان بعد عودته من افريقية أنظر ابن خلدون : العبر د 7 ص 287» 
السلاوی : ااستقصا ه :3 ص 173 
(562) آبن خلدون : العبر ح 7 ص 4286 4287 السلاوی : الاستقصا د 3 ص 173 
563 ابن الخطیب : نفاضة الجراب ص ۰29 ۰262 4263 ابن خلدون : العبر د 7 


ص ۰299 ۰309 0 اسلاوی : الاستتصا د 2 ص 119. 
,564( ابسن خلدون : العیسر = 7 ص ۰322 


سب 190 س 


من عرب بنى جابر فأتبعه عبد العزيز وداخل بعض عرب بنى جابر فى 
تسلیم آبی الفضل والتخلی عنه عند الصرب مقابل مبلغ من المال وهزم 
أبو الفضل وهرب الى قبائل صناکه وقام آعوان عبد العزیز من عرب 
بنی جایر باستخلاصه منهم بما بذلوه لهم من مال ونقلوه الى عبد 
العزیز الذی آمر بقتله وقتل مستشاره مبارك بن عطیه الخلطی فى 
9 م / 1368 م (565) .۰ 


مه ای اسان E‏ عن aN‏ ۱۱۵ 132 
تام ونزمار بن عریف زعيم عرب سويد المقیم بقصره مراده بوادی ملويه 
بسدور خطير في توجیه آحداث الغرب فبمشورنه تجتمع القبائل العربية 
بالغرب لنصرة أمير مربنی ضد آخر حتی انتهت الامور الى اسنقرار 
ابن آبی یفلوسن بن آبی على الرینی بمراکش تفصل بين املاکهما ولاية 
ازمور العربية شبه الستقلة بریاسه حسون الصبیحی (566) 


آصبحت ولاية آزمور مرآة لما يدور من صراع بين العاصمتین فاس 
ومراکش وانقسم عرب بنی صبیح في آزمور على آنفسهم : قسم پناصر 
فاس والآخر بنحاز الى مراکش ونظرا لتكافؤٌ قوات الجانبین فقد استمرت 
ولاية ثغر ازمور وعلیها الحسن بن یحیی بن حسون الصبیحی الفاصله 
ماگ کل ا الى آذ کی ابو العبنا: أحهد من یاهع 
مراكش في آواخر فترة حكمه في 784 ه / 1382 م ووحد المغرب (567) 
غير أن أبا العباس لم ينعم بذلك طويلا فقد طرده موسى بن أبى عنان 
5 6 م / 1384 م من الحكم ففر لي الاندلس بینما هرب وزسسره 
محمد بن عثمان الى ونزمار بن عريف طالبا معونته فخذله فتحول الى 
عرهداا خاش هی ای تاو ار الامو نه “دسل “الى تفای مكدو 
واسلموه اليه فقتله (568). 

وحينما ضاقت الحاشية والاتباع بالسلطان موسى بن أبى عنان 
واتآمرت عليه وعملت على استیراد سنلطانا غيره من مملكة غرناطة ل 
التى أصبحت ملجأ المطالبين بالعرش الرینی والمبعدين عن السلطة بالمعرب - 
(565) ايبن خلدون : العير د 7 ص 324 السلاوى : الاستقصا د 4 ص 53 ب 54 
(566) ابسن تلدون : العبر د 7 ص 339 ل 341. 


568 اہن خلدون : العبر = 7 ص 4351 ۰352 


سب 191 س 


كان أحمد بن محمد الصبيحى على رأس الوفد المرسل الى الاندلس لقضاء 
هذه الهمة وبعد نجاحه استبد واستطال على من تآمر معهم وكذا على 
السلطان الجديد معتمدا على ازدياد جنده مما أدى الى تحالف الجميع 
للتخلص منه خصوصا بعد انضمام عرب آولاد حسيل بقيادة أميرهم 
يوسف بن على بن غانم للسلطان الجديد وحاشيته (569) 


و قارف" مه ار راک قرفال فاه اذى لهذ 
(470) سلطانها السابق أبا العباس أحمد الى الغرب وآید ونزمار ابن 
عريف كبير العرب بالمغرب رجوعه وأعلن تأييده له وحض القبائل العربية 
بالمغرب على مبايعته ومساعدته فأطاعته عرب أولاد حسين ومعظم عرب 
المعقل بقيادة زعيمهم يوسف بن على فدخل فاس في 189 هھ /1387 م 
(571) وقاتل من تردد من زعماء العرب في مبايعته مثل حركات ابن 
حسون شيخ عرب تادلا (512) , 


وقامت طائفة منهم بحراسته حيث هرب لاجثا بجوار بنى عبد الواد (593). 


وفي عهد آخر ملوك بنى مرين عبد الحق بن أبى سعيد بن آبی 
العباس 823 869 ه / 1320 1465 م ضعف بنو مرين وامتقلت 
يحيى بن زيان الوطاسى عرب الشاوية لتمردهم على الدولة وازدياد 
بيد عرب انقاد ر(أنكاد) (514) . 


اضطربت احوال الدولة المرينية بتعدد ثورات عرب الشاوية وتدهورت 
الامور بفاس بعد سيطرت يهوديان على آمورها مما اضطر شیوخ المدينة 
وروژساوها الی اغتیال السلطان عبد الحق ومبايعة الشریف ابا عبد الم 


۰ ابن خلدون : العبر د 7 ص ۰353 

)570( هو محمد الحادس الفنی بالله سلطان غرناطة فى ذلك الوقت. 

571( ابسن حلدون : العبر د 7 ص 356 357. 

(572) این حلدون : العبر دح 7 ص ۰360 السلاوى : الاستقصا د 2 ص 140 
(طبعة 1894 م). ١‏ 

(573) ابن خلدون : العبر > 7 ص 4359 السلاوى : الاستقصا د 2 ص 139 
زطبعة 1894م). 

(574) السلاوى : الاستقصلا ح 2 ص 149 رطبعة 1894م). 


س 192 س 


من دق هن E a‏ وار اك شقاني ف a‏ 
9 م / 1405 م الذی استمر ف الحكم یماونه ابنه کوزیر له وفسی 
خلال عهده تزاید ضرر عرب الشاویه فزحفوا الى بلاد الغرب من آحواز 
مکناس وفاس سالبین آعلها اموالهم وماشیتهم منزلین الرعب والدم‌ار 
حت ایا الى ای ر6 :> 


وف نفس الوقت تمکن ينو وطاس ,205 من استغلال هذه الاحداث 
مر ابا عد الله 875:3 2 / 1480 م وه انت درل ددن غاته 
اك عي ای ور ا مش تایه تما ار مس 
2 - 1504 م مؤسسا بذلك الدولة الوطاسية 518) . 


575) سبة الى جوطة وهی قرية على نهر سبو فى العدوة انجنوبیه لم يبق منها 
الا آثار نزلها جدهم يحيى بن محمد بن يحيى العدام بن القاسم بن ادريس فنسب 
الیها وهو من بيت بنى عمران فرقه من أدارسسة فاس استقروا ببيست جدهم 
ادريس وکانت ليم السيادة الروحية على أهل المفرب كافة. 

أنظر السلاوى : الاستقصا د 2 ص 158 (طبعة 1894م). 

,576) السلاوى : الاستتصا د 2 ص ۰158 159 (طبعة 1894م). 

7 هم 5ياة من قبائل بنی مرين نزلوا ضواحى بلاد الريف حيث آلت اليهم جباية 
أمصاره ورعاياه 5نظر السلاوى : الاستقصا د 2 ص 159 (طبعة 1894م). 

(68) أحمسد مكتار العبادی : دراسات ص 220) ۰221 


س 193 س 


السا الات 
القبال العربية و آثر ها 
الفصل الاول : توزيع الفباتل العربية ببلاد المفرب ۰ 
الفصل الثانی : وضع القبيلة العربية بالمغرب ۰ 


الفصل النالث : دور القبيلة العربية في النواحی الادارية والعسكرية ٠‏ 
الفصل الرایسع : آثر القبائل العربية في الحياة الاتتصادية الغربية ٠‏ 


— 195 س 


انصسسل الأول 
توزيع القبائل العربية ببسلاد المغرب 
أولا : القبائل العربية بافريتية 
الملاليون : الاتبج 


يزعمون انهم من ولد الاثبج بن أبى ربيعة بن نهيك بن هلال 
وكانوا من أوفر القبائل الهلالية الداخلة لافريقية عددا وأكثرهم بطونا . 
أوراس الشرقية . 

بطونهم : أهمها : دريد وكرفة وقرة وعياض والعاصم ومقدم ولطيف 

وعندما ثار بنو غانية على الموحدين بافریقیه أيدهم العاصم ومقدم 
وقرة فنقلهم الموحدون الى المغرب فاستقروا بتامسنا فازدادت قوة جيرانهم 
من رياح واستولوا على ضواحى قسنطينة مما اضطر بقايا الاثابج الى 
ترك الظمن والاستقرار بتری الزاب (1) . 


1 همه كرفة : 

وبطونهم بنو محمد بن كرفة والراونة بنو كثير بن مروان بن قطن 
بن كرفة وهم رحل جائلون في القفار يقيمون في معاشهم من الحبوب 
على زروع آهل الجبل . والحدلجات وهم أربع بطون : آولاد شبيب ابن 
محمد بن كليب ويعرفون بالشبيبة » آولاد صبيح بن فاضل بن محمد ابن 
كليب ويعرفون بالصيحة . بنو كليب بن عطية بن قطن ويعرفون بالكلبةء 
آولاد سرحان بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالسرحانية . 
1 "الى فقو رد هن 227 24 اللاي .اوا 22 ن 1217 


ل 197 سب 


ومواطن الحدلجات بجبل أوراس مما يلى زاب اتهودا . 

وأولاد نايت بن فاضل و هم ثلاث أفخاذ : أولاد مساعد ¢ أولاد 
ابن مفتاح بن مساعد أقطعهم .الحنصیون. جانب أوراس الشرقى والزيبان 
الشرقية وريما يستخدمهم صاحب الزاب 0 ورسل للاخيار وغير 
ذلك من المهماتِ ۰ (2), ۰ 


و آولاد دردد بن تازسر زعماء آو لاد نات (8) .۰ 

2 2 دردد : 

تولت رياسة هلال عند دخولهم افريقية ولعبوا دورا واضحا مى 
ار اما یه موه ی میم اس ارهق سوه كور و 
درید ذات سراه البدو وللجود منقعم كما کل آرض منقع الاء خیارها 
تحن الى أوطان قره يافتى لكن معها جملة دردد كان موارصا 
وهم عربوا الاعراب حتى تعرب بنوف المعالى ما ينفى قصارها 
وا نار وس يومد كان ما ی اقظایا عرش 

بطونهم ۳ أولاد سرور ۰ أولاد عطية 3 أولاد عبد الله ۰ 

ورماسة أولاد عطبة ف أولاد ميارك دن حياس 3 ومن آو لاد عدد الله, 
ورئاسة توبه بين أولاد وشاح بن عطوه ه بن عطية بن كمون بن فرج ايبن 
توبة بن عطاف بن جبر بن عطاف بن عبد الله » وأولاد مبارك بن عابر 
(عابد) ۰ 


(2) ابن خلدون : العير ± 6س 23» المیلی : تاريخ الجزائر د 2 ص ۰161 عبد 

الوهاب بن بنصور : قبائل المغرب د 1 ص 418. 

6. Marcais : Les ۸۲۳۵۵۵5 8. 637-8. ۱ 

433 ابن خلدون : العبر د 6 ص‎ )3( 
6. Marcais : Les Arabes en 86۳۵6۲۱6 P. 637۰ 


تست 198 س 


واستقر آولاد مبارك بن جباس بتلة بن حلوف من ضواحى تسنطینه 
نزحنت الیهم توبة من مواطنهم بطارف مصقلة فدثروا وتلاشوا فأستترت 
توبة واستبدلت الابل بالشاء والبقر وقعدت عن الظعن وعلیها للسلطان 
جباية وعسکره وأولاد سرور وآولاد جار الله مجاورون لتوبه وعلی 
سننهم في الحباة (4) . د 


وی أواخر لون القامة الهجحری كانت رئاسة أولاد وشاح منقسمه 
بين سحیم بن كثير بن جماعة بن وشاح وبين آحمد بن خليفة بن رشاش 
ايبن وشاح ٠‏ 


د بن منصور (5) وأولاد عبد الله ين أحمد بن عنان بن منصور (6). 


3 ب عياض بن مسرف بن انبج : 


استقروا بجبل قلعة بنی حماد پسد أن تعکنوا من مزيمة قبائه 
البربرية وتولى جبايتهم ولما سيطر الموحدون على افریقیه 'ستعانوا بریاح 


ومن بطونهم : الزبر بنو زبیر » وأولاد صخر ء وأولاد رحمة » 
والهاية والخراج » والراتفع وهم ثلاثة بطون . أولاد تبان (تبار) 
ورياستهم في أولاد محمد بن موسى ۰ أولاد حناس ورياستهم في بنى 
عبد السلام > آولاد عبدوس ورياستهم في بنى صالح . والخ راج 
ورياستهم في أولاد زائدة بن عباس بن خص 7) . 


ثنيه غنية والقصاب الى وطن بنی يزيد بن زغية 3 للمهاية والزبر 
عبد :الوهاب بن .بتصور : تبائل المغرب دح 1 ص ۰418 

Marcais „ Les Arabes... P. 635-6. ۱‏ 6 
(5) اين خلدون : العبر جح 6 ص 423 ۰24 


Marcais : Les ۸۲۵۵9... P. 735. : 0 ۱ (6‏ .6 
G. Marcais : Les Arabes... P. 735. 2‏ 
7( ينحصن الجدور الذى و ضصعه جورج اسه . لتوزع قبادل عرب الاثیج على أن رياسة 


ااخراج ف اولاد عیساس بن خضیر بن زائ دة وهذا يختلف مع رواية ابن خلدون. 
وقد يرجع هذا الخطاً الی. كلب الاسم » أنظر أبن . خلدون : العبر ڪھ 6 ص ۰24 


سب 199 س 


4 الضحاك بن مثسرف بن أثبج : 


كانوا بطونا كثيرة وفي بداية الدولة الموحدية تصارع على رياستهم 
امیران هما أبو عطية وكلب بن منيع وانتهی الامر بانتصار کلب بن 
منيع واستثثاره بالرياسة مما أدى الى رحيل أبى عطية الى سجلماسة 
بالمغرب الاقصى واستقر معظمهم بالزاب بعد أن أخضعهم الزواودة من 
رياح وصاروا من جملتهم فتركوا الظعن واتخذوا ببلاد الزاب المدن (9). 


5 لطيف : 

من بطونهم ۰ الیتامی آولاد كسلان بن خليفة بن لطيف 2 وذوو 
مطرف ¢ وذوو أبى الخليل 4 وذوو حلال بن معافى « و النقامنه ¢ وأولاد 
لقمان بن خليفة بن لطيف ومنهم أولاد جرير بن علوان بن محمد ابن 
لقمان ومنهم أولاد براز بن معن بن محيا . والى علوان ينسب بنضو 
مزنى ولاة الزاب وبسكرة حيث ينتمون الى مزنه بن ديفل بن محيا 
ابن جزى بن علوان (10) . 


وكانوا كثرة فلما اخضعهم الزواودة انتقل بعضهم الى المغرب 
الاقتصى بينما نزل فريق من براز على العطاف من زغبة فقل عددهم 
وعجزوا عن الظعن واستقروا ببلاد الزاب مثل الوسن وغريبو وتهودة › 
وتنومة وبادس وأصبحوا من رعايا والى الزاب وبسكرة له عليهم حق 
الجباية (11) 


ب8) ابن خلدون : العبر جح 6 ص ۰24 الميلى : تاريخ الجزائر د 2 ص 161. 
عبد الوماب بن منصور ١‏ قبائل المغرب د 1 ص 419. 


Marcais : Les Arabes... P. ۰‏ .6 
(10) أنظر ابن خلدوں : الغير د 0 ص 405 وما بعدها «بنو مزنی بيسكرة». 
G. Marcais : Les Arabes... P. 639-642. 1‏ 
(11) ابن خلدون : العبر جد 6 ص 424 25> الميلى : تاريخ الجزائر = 2 ص 121» 
162“ عبد الو شاب من منصور ۰ قدائل المغرب د 1 ص 418. 


ب 200 س 


6 العمور : 


ليسوا من الاثيج وانما يلحقون بهم ويغلب على الظن همم من 
ولد عمرو بن عبد مناف ولیسوا من ولد عمر بن أبى ربيعة بن نهيك 
ابن هلال نظرا لعدم وجود صلات فيما بين رياح وزغبه والاثيج 
من ناحية وبين قرة أشهر بطونهم من ناحية أخرى في الوقت الذى نجد 
بين قره وغيرهم من بطون هلال صلات . وان كنا نجد في نفس 
الوقت صلات بين قرة وبين غيرها من بطون هلال . 


والعمور يطنان قرة (مرة) وعبد الله و هم مستقرون بالضواحى 
والجبال وفيهم الفرسان وأكثرهم رجاله وموطنهم ما بين جبل اوراس 
شرقا الى جبل راشد حيث القفر والجدب . 


وبنو قرة بطن متسع الا أنهم موزعون في القبائل والمدن وحدانا 
ورياستهم في بنى عبد الله بن على ومنهم بطنان . آولاد محمد ۰ وأولاد 
ماضى ومنهم آولاد عنان بن محمد وعزیز بن محمد ومنهم آولاد شکر 
ابن عنان وفارس بن عنان ومنهم زكرى بن سعيد بن بسيط بن شكر 
وشيخهم في أواخر القرن الثامن الهجرى يعمور بن موسى بن بوزير 
و ى أو لك مخ ی فة جن ةط عن كر و 
المعاصر ليعمور هو عامر بن أبى يحيى بن يحيى . 

وموطن أولاد فارس وأولاد عزيز وأولاد ماضى بسفح جبل أوراس 
الطل على بسكرة متصلين بجوار رياح تحت طاعتهم خصوصا الزواودة 
الذين يجولون بوطنهم . ولصاحب الزاب وبسكرة عليهم طاعة لقرب 
مارد وه حتفم ای قباط نیت 


طردهم لاولاد زکریر منه الى جبل کسال واستمر الصراع فیما بینهما الى 
زغبة وآولاد زکریر في حماية بنی عامر (12) 


(12) ابن خلدون " العبر د 6 ص 425 ۰26 المیلی : تاريخ الجزاثر دح 2 ص 4162 
عبد الوهاب بن بثصور : قبائل المفرب د 1 ص ۰.419 


لس 201 س 


له لاای ون رميات 


یرجم نسبهم الى رياح بن آبی ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر 


ویعلونهم : عمر ۶ على ومنهم آو لاد فاد ع وأولاد دهمان « عامر 
ومنهم خصر ویعرنون بالاخضر ۰ سعید »2 مرداس ٠‏ 


مواطهنم. : کانت بطون ریاس دایية الحرکة والتنقل من. الجر 
ا القيروان الى الزاب الى المسيلة الى ورقله ولمم اقطاع الا 
وتواحى قسنطينة ويجابه ۰ 


1 ب مرداس : 


هم أكثرهم بطونا وأشهر بطونهم ۰ الزواودة أولاد داود بن مرداس» 
وآولاد ضنبر بن عقيل بن مرداس وآخونهم أولاد مسلم بن عقيل › آولاد 
عامر بن يزيد بن مرداس ومنهم بنو موسى وجاير ومحمد ومشهور أبن 
محمد وقد يقال أن أولاد عامر بن يزيد من لطيف من الاثبنج : كما 


ورياسة رياح لمرداس طوال عهدهم في أولاد ضنبر عند دخولهم 
أفريقية تم انتقلت للزو اودة طوال عصر الموحدين بافریقیه ۰ وأشهر 
بالبلط لشدته وصلابته نقله الموحدون مع بعض بطون رياح والائيج 
لنافسنة إل لزواودة لما أنكروه عليهم من أستيدادهم ودبدو آنهم حرضو | 
حو مرداس من مدي سیم وج SE‏ 


قايس 2 a‏ وا والزواودة ل قسنطينة فا من التلول 


5 كراتس وريغ وواركلى وما ورا من القفار‎ e 
163 162 ابن ۳ 7 العیر <.6 ص432 المیلی. : اريك الجزاثر ح 2 جى‎ 3 


س 2002 سس 


۳ 9 ا هتفه وأولاد عساكر (14) وأولاد سباع من الرواودة 
جيل آوراس والزاب وبلاد الحضنة (نقاوس ومقرة والمسيلة) (15) . 


وبطون رياح تابعون للزواودة مرة ومنقسمون وملتمسون ما في 
أبديهم مرات وآشدهم قوة وآکثرهم جمعا بطون سعید ومسلم والاخضر 
وهم یبعدون الرحلة في القفار والرمال ویسخرون الزواودة في صراعهم 


2 ليسا دسو تسس 


يوسف بن زيد ومنهم أولاد ميمون بن يعقوب بن عريف بن يعقوب أبن 
يوسف ومنهم اولاد عيسى بن رحاب بن يوسف . ودعار بن عیسی 
ابن رحاب . 


وهم يزعمون انتسابهم الى بنى سليم في أولاد القوس والارجح 
الم من وس ي والوطن . وينتمى اليهم لفائف من العرب 
يعرفون بااخادمة والعیوت وهم من آولاد مشرف بن آثبج بن نفاث 
احدی بطون جذام ومن زنارة احدی بطون لواته من البربر (16). 


3 بنو مسلم : 


من أولاد عقيل بن مرداس بعضهم ينتسب الى الزبير بن العوام 
والبعض ينسبهم الى الزبر بن الهايه من عياض الاتبج . 


شاكر بن حامد بن كسلان بن غيل بن رحال بن جماعة وبين آولاد 
زواوة بن موسی بن قطران بن حماعه و هم و الاخضر آحلاف لاولاد سباع 
ابن يحيى من الزواودة . 
(14) رغم نسب ابن خلدون محيد بن يحيى بن أدريس وأحمد بن عیسی بن أدريس 
الى أبو الشيخ حرکات بن عامر بری جورج مارسيه ينسب عيسى بن یحیی بن ادرینس 
Marcais : Les Arabes... P. 736.‏ .0 
5 ابن خلدون : العبر د 6 ص 34. أنظر الجدول البیانی لبطون مرداس. 
(16) ابن خلدون : العبر ح 6 ص 435 53» اليلى : تاريخ الجزائر ح 2 ص ۰163 


س 203 س 


4 ب امسر : 

ومنهم بنو الاخضر وهم يزعمون انهم من ولد خضر بن عامر 
وليس عامر بن صعصعة ولعله عامر بن زيد بن مرداس من رياح , 
وریاستهم في أولاد تامر بن عامر بن تمام بن عمار بن خضر ابن 
عامر بن رياح . وحالف بنو مرين منهم أولاد تامرى بن عامر بن صالح 
ابن عامر بن عطية بن تامر ومنهم زيادة بن تمام بن عمار (17). 

واستقرت بافريقية بطون مختلفة من القبائل العربية جاورت رياح 
واندمجت فيهم مثل بنو رئاب بن حجير وینتسبون الى بنى ربيعة من 
سواءه بن عامر بن صعصعة . بنو عنزة بن آسد بن ربيعة بن نزار 
أبن معد بن عدنان » بنو طرود بن فهم بن عمرو بن قيس» وبنو 
طرود قد يظعنون مع بنی سليم كذلك ۰ وبنو شداد بن الاشجع ابن 
هلال بن عامر بن صعصعة المساتقرون بضواحى بونة » وفرقة من بنى 
سعد بن بكر بن هوزان اساتقرت بنواحى باجة وهم يعسكرون مع 
جند السلطان (18) . 


5 بنو على : 


ومنهم بنو دهمان وفادغ ومن بنی دهمان ۰ آو لاد جامع ولاة 
نايس » ومن فاد غ آو لاد حبارة ولاة مدینهة سوسة (19) ۰ 


افريقية مع الهلاليين وأقاموا ببرقة وجهات طرابلس زمانا ثم انتقلوا 


الى افريقية . 


وأهم بطونهم : زغب وذباب وهبيب وعوف ولبيد . 


,17) ابن خلدون : العبر د 6 ص 235 الميلى : تاريخ الجزائر ح 2 ص 163 
(18) التاتشندی : نهایه آلارب ص 258؛ ۰290 304) 322) 378» قلائد الجمان 
ص 4129 130: للنویری ؛ نهاية الارب د 2 ص 4328 ۰335 

(19) یسب كل من العماد الاصفهانی والتجانی بنی چامع الى بنی فادغ من بنی على 
ديئما پنسبهم ابن خلدون الى دهمان من بنی على أنظر خريدة القصسر ص 4123 
0 ۰139 رحلة التجانی س 430 94 ونا بعدهاء العسر ج 6 ص ۰37 167 
جورج مارسیه ص ۰.726 .736 .م Marcais : Les Arabes‏ .6 


عب ةع 


1 


1 زغب (زعب) : 


نسبهم أبن الكلبى في زغب بن نصر بن خفاف بن امرىء القيس 
ابن بهتة بن سليم » ما التجانی فقد نسبهم الى زغب الاصغر ابس 
زغب الاكبر بن جرو بن مالك وزعم أن زغب الاكبر آبو ذباب وزغب 
الاصغر الذين من أحياء بنى سليم بافریقیه. أما آبو الحسن بن سعيد 
فقد نسبهم في زغب بن مالك بن بهثة بن سليم (20) . 


2 ب هبيب ( هيب ) : 

هو ابن بهثة بن سليم (21) ومواطنهم من أول أرض برقة الى 
اس ۵ كروك" او نات يد .مك زد کر دوم افريوية :د الق 
أحمد منهم اجرابيه واختاشة وجهاتهما وهم عديدون يرهبهم الحجاج» 
ولشماخ برقة خصوصا الجهات الخصبة منها مثل المرج وطلمينا 2 
لذلك فهم أغنى هبيب . ولمحارب وشماخ من برقه الى العقية الكبيرة 
شرقا والرياسة في هاتين القبيلتين لبنی عزاز (22) . 

وجميع بطون هبيب تمكنت من السيطرة على اقليمها الطويل وعلى 
سكانه وفي خدمتهم بربر وعرب من رواحة وفزارة وأمم كثيرة 
ويهود يحترفون الفلاحة والتجارة . 


ورياسة هبيب بيرقة لابى ذؤيب (23) . 


333 عوف : 

هو ابن بهثشه بن سليم . ومواطنهم ما بين قابس وبونه وهو 
بلد العناب بافريقية واشهر بطونهم ٠‏ مرداس ومنهم أولاد جامع 2 
علاق ومنهم أولاد يحبى وأولاد حصن ٠.‏ 


20) اين خلدون : العبر د 2 ص 308 د 6 ص 272 القلقشندی : نهاية الارب 
ص 272» قلائد الجسان ص 125 2128 بطلق التجانی على زفب زعب. أنظر 
رحلته ص ۰85 486 ۰141 المقريزى ۰ البيان والاعراب ص 67 ب 471 عبد الوهاب 
اسن منصور : قبائل الغرب ج ف ص 4429 430. 

۱ القلتشندی : نهاية الارب ص 2444 قلائد الجمسان ص 2127 المقریزی 
البیان والاعراب ص 7 68 «هیب» ۰ 

(22) ابن خلدون : العبر د 6 ص 272 التلقشندی : نهساية الارب ص 34 307 
5 قلائد الجیان ص ۰127 ۰128 

(3) این خلدون : العبر = 6 ص 472 ۰73 


205 —- 


اس بنو يحيى بن علاق ومرداس (24) : 


ومن علاق بطنان » بنو يحيى وحصن ومن بنى يحيى حمير ودلاج 
ورياح ومن حمير » ترحم وكردم ومن ترحم ينو كعب بن أحمد ايبن 
ترحم (الكعوب) ورياسة علاق عند دخولهم افريقية كانت لرافع ابن 
حماد وعنده رای جده التى حضر بها مع النبى (صلعم) وهو جد بنى 
كعب فيما يزعمون ثم انتقلت الى أولاد شيخة بن يعقوب بن كعب 


ورياسة مرداس في أولاد جامع وبعده لابنه يوسف بن عون وبعده 
لعنان بن جابر بن جامع (25) . 
و احت ختلف حالهم بن الاستقامة والنفرة حنی ثار عنان بن حابر 5 عیمهم 
و آفام بين عصبیته مرداس واحلافهم من عرب رياح فراسله السلطان آبسو 
زكريا بتصيدة يؤنبه على ثورته ویستدعیه لطاعته منها : 
قدو المهايه بالممربه الفود واطووا فغلاه بتصويب واتصعید 
فأجابه عنان بن جابر بأخرى على نفس الوزن منها : 
خليلى عوجا بين سلع وحاصر بهوج عناجيج نواج ضوامر 
ولحق بالموحدين بالمغرب محرضا اياهم على الحفصيين بافريقية 
وتوفى ودفسن بسلا (26) فاصطنع الحفصيون الكعوب الذس حاربوا 
آلرداسیون آيام مرابع الكعوب في الصيف بالتلول ليسيطروا لى 
ضواحی قسنطينة فاذا انحدرت الکعوب الى مشاتیهم بالقفر شتا 
انسحبت مرداس الى القفر البعید ولهم على توزر ونفطة وبلاد قصطيلة 
اتاوة يؤدونها اليهم (27) . 
24) ابن خلدون : العبر د 6 ص 2473 القلقشندی : نهاية الارب ص 381» قلائد 
الجمان ص 24126 يطلق عليهم النويرى «علاف» : أنظر نهاية الارب ص 315. 
)25( ابن خلدون : العبر ج 2 ص ٠308‏ د 6 ص 473 القلقشندى : نهاية الارب 
س 4418 قلائد الجمان س 4127 عبد الوهاب بن منصور : قبائل. المغرب د 1 ص430 


دنتسب جورج مار سياء بئی كوب الى كردم وهذآأ غير صحیح أنظر . ۱ : 
Arcbes... P. T38. :‏ جص 


(26) اين خلدون : العبر 74 
(27) أن خلدرن : E‏ 75 


ب د شو حصن ين علاق : 
أشهرهم بطنان » بنو على بن حصن بن علاق ۰ بنو حكيم ابن 
حصن بن علاق وفي رواية أخرى أن حكيما ليس لحصن وانما ربی فى 
حجرة نانتصی اليه . 


1 - وبطون حکیم عديدة منهم بنو ظريف بن حكيم ومنهم آولاد 
جابر والشراعبة ونعير (نمير) وجريدة من مقدام بن ظريف وزياد 
ابن ظريف . 


ومنهم وائل بن حكيم ٠‏ 
ومنهم بنو طرود بن حكيم وقد يقال ان طريدا ليس لسليم وانهم 


من منسس احدى يطون هلال دن عامر وبرجح این خلدون أن طرود من 
بنی فهم بن عمرو بن قيس بن عیلان بن عدوان وکانوا احلافا لدلاج 
ثم تحولوا الى آل ملاعب . 


ومنهم بنو نمير بن حكيم ومنهم بطنان ملاعب بن نمير واحمد 
بن نمير . ومن أحمد بنو محمد والبطين » ومن ملاعب ۰ أولاد زمام 
و الغزیات وأولاد مياس ۰ أولاد قائد ومن أولاد قاند 2 الصرح 
والدافعة وآولاد یعقوب بن عبد الله بن كثير بن حرقوص بن قائد 


ورياسة حكيم وسائر بطونهم اليهم (28) . 


ومنهم القوس وینسبهم جورج مارسيه الى حكيم مياشرة برغم 
نص ابن خلدون على أنهم من أولاد يعقوب بن القوس وفي نفس 
تسمية عبد الله بالقوس لمعاصره يعقوب بن القوس 2 ليعقوب بن عبد 
الله وكذلك لابى على بن كثير بن يزيد بن على ۰ وتولوا رياسة حكيم 
بقيادة محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب بن القوس ينافسه بنو 
عمه سحيم بن سليمان بن يعقوب وأبو الهول وأبو القاسم ابنا 
وبعد مهلك محمد بن مسكين تولى رياستهم خليفة بن عبد الله اين 
مسكين وتلاه عامر بن محمد بن مسكين واستقرت في أواخر القفرن 


e 


رقف اى فد 2 ألسن ج 6 هن 682 ااتلفشندئى. + ثهاية الارب ضص: 222 :* 
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صعنونه وعبد الله بن محمد بن يعقوب الملقب (بالراوى) 


ولکنهم لیس وا مدیم (29) ٠‏ 


2 - بطون بنی على : هم آولاد صورة من عوف بن آحمد بن على 
ابن حصن م آو لاد نمی و البدر انه و آولاد آم آحمد و الحضرة آو الرجلان 
حجرى ليسوا لسليم بل هم من بطون كندة صاروا معهم بالحلف 


۰ 


ورياسة بنی على في آولاد صورة وشیخهم لهذا العهد ابو اللیل 
أبن آحمد بن سالم بن عقبة بن شبل بن صورة بن مرعی بن حسن اين 
عوف وينافسهم المراعيه آولاد مرعى بن حسن بن عوف (30) 

مواطنهم في نهاية القرن الثامن الهجرى : استقرت حكيم ما بين 
سوسة والاجم وبنو على ما بين الاجم والمباركة من نواحى قابس (81). 

يتفق القلقشندی والمقريزى على أن بنى ذباب بن مالك بن بهنة 
ابن سليم بينما يتفق التجانى وابن خلدون على أن بنى ذباب من 
ربيعة بن زغب الاكبر . 

ومواطنهم » ما بين قايس وطرابلس الى برقة مجاورين لهبيب . 
بطونهم أربعة : 


29۱ ابن خلدون : العبر دج 6 ص ۰76 ۰82 83 84 . 

G. Marca!s : Les Arabes... P. 739.‏ 
0١‏ ابن خلدوں : العبر د 6 ص ۰73 84. 
(31) این خادوں : العبر دح 6 ص 82. 
2١‏ التجانى : رحلته ص 285 86: ابن خلدون : العبر ح 6 ص 485 القلتشندی : 
نهاية الارب ص ۰158 250) 2 2311 قلائد الجمان ص 127» المقريزى 
البيان والاعراب. ص 68؛ عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب د 1 ص ۰428 429 
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|- الصهب » بنو صهب بن جابر بن قائد بن رافع بن ذباب , 
وأخوتهم الحمادية (الحمارنه) بنو حمدان (حمران) بن جابر » والخرجة 
بطن من آل سليمان . أخرجهم آل سليمان من مواطنهم بمسلالة فحالفوا 
NEE‏ لوا میم . 

ات :ل متا جين كنصيية اال a PN E‏ 
التجانى الى أى بطن من ذياب ينتسبون ومنهم النوائل . بنو 
نائل بن عامر بن جابر وأخوتهم أولاد سنان بن عامر وأحوتهم 
آولاد وشاح بن عامر وفيهم رياسة هذه البطون من ذباب . 

ح ‏ المحاميد » من آولاد وشاح وهم بنو محمود بن طوب بن بقية 
تق باونو اشيج يهاكف قاطن وه اواج 
والجبال ورياستهم في أواخر القرن الثامن الهجرى في بنى رحاب ابن 
محمود لاولاد سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب (33) ء 


د الجوارى » من أولاد وشاح وهم بنو حميد بن جارية ابن 
وشاح ومواطنهم طرابلس وما اليها مثل تاجورا وهزاعة وزن زور 
ورياستهم في أواخر القرن الثامن الهجری في بنى مرغم بن صابر بن عسكر 
ابن على بن مرغم ۰ سالم بن مرغم ۰ وعبد الله بن دياب بن أبى 
العز بن صابر بن عسكر . 

ومن آولاد وشاح بطنان صغيران مندرجان مع الجوارى والمحاميد 
وهما الجوارية » بنو جواب بن وشاح والعمور 2 بنو عمر بن وشاح 
هكذا زعم التجانى وفي هلال بن عامر بطن يطلق عليه العمور وهم 
يزعمون أن عمور ذباب هؤلاء منهم وانما جمعهم مع ذباب الوطن 
وليس النسب . 

ومن أولاد وشاح ٠‏ بنو حريز بن تميم بن عمر بن وشاح . كان 
منهم قائد بن حريز من فرسان العرب المشاهير وله شعر متداول بينهم 
في أواخر القرن الثامن الهجرى ويقال أنه من المحاميد (34) 


آل سليمان وآل سالم : ولذباب بطون أخرى ناجعة في القفر 
مواطنهم قي الجانب الشرقی من مواطن الوشاحيين .. منهم آل سليمان 


(33) التجانی : رحلته ص 118» 24134 ابن خلدون : العبر د 6 ص 85. 5 
,4 انظر التجانی. ": رحلته صی 4206 1212 214 ابن . خلدون : العبر + 6 .م85 
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ابن وهب بن رابع بن ذباب ورياستهم في ولد نصر بن زائدة بن 
سليمان ثم انتقلت الى هائل بن حماد بن نصر وبنيه . 
ابن معراق بن فليته بن قماص بن سالم وانتقلت في بداية القرن 
الثامن الهجرى الى غلبون بن مرزوق وني نهايته لحمید بن سنان 
ابن عثمان بن غلیون . ۱ 
وتنافس ذياب ق أوطانها 0 ناصره من بطون ناصرة دن خفاف 
أفق: اوه افيس انو مك ن سم موی بعال لسلسم زوا 
انتجانى بان زغب أبو ذباب لمالك بن خفاف يصبح دباب وناصره 
اخوين وان كان ابن خلدون بساتبعد تسمية قوم باسم آخوانهم . 
وان آخذنا برواية ابن الکلبی وهی آرجح فیکون هؤلاء اختصوا باسم 
ناصرء دون ذباب وغیرهم من بنیه . 


ومواطنهم بلاد فزان وودان (35) 


عرب ۱ لعنسژه ) عنزة ) : 
ویجاورهم في شوق جهة برقة عرب العنزة وهم مختصون 
باستخراج الملح وتجارته بثبرون له الارض بارجل الحمال والحمير 
ودبالنساء - اذا ضاق كسبهم من الحمال والحمير ت فیستخرجونسه 
وبتجرون فيه مع بلاد النخيل والواحات وبلاد السودان المجاورين لهم 
وشیج هولاء اعرف بيزفة ق آواخر القرن ان الهجزی هو آبو 
ذئب من یی حعفر وله دور واضح ف مساعدة الحجاج وكوف مر 
احتياجاتهم من الاقوات و اللازمة ۰ 


ويضيف القلقشندى الى البطون السابقة » لبيد » وهم بطن عظيم 
ای میم كاذ اوطانيى شرت مین کی یات و 


(35) ابن خلدون : العبر جح 6 ص ۰86 87 المتریزی : آلبیان والاعراب ص 71-68 
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البلابيس 6 الجواشنة 6 الحدادة 6 الحوتة 3 الدروع 5 الرواشد 3 
الصريرات 3 الو الك 6 النيله 0 الندوة 0 النوافلة 3 بدو جوسن 8 بو 
قطاب ¢ أو لاد حرام 6 آو لاد سلام وغيرهم 5 

وی 818 د / 1415 م استدعت الحولة المملوكية بالقاهرة بعض 
احيائهم وآنزلتهم بالبحيرة بدلا من العرب الذين طردتهم فاقاموا 
بها وعمروها (36) . 


آما نسبهم فیزعم البعض آنهم من بقایا الکعوب ببرقة ونسابة 
الهلالیین بلحقونهم بربيعة بن عامر آخی هلال بن عأمر ویزعسم 
آخرون آنهم والکعوب من العنزة (عنزة) وأن العنزة من هيت وریاستهم 
للزلا همه اللي او یه 0 


هم بنو فزاره بن ذبیان بن بغیض بن ريث بن غطفان 


و نا اک مرا انين 
ويبدو آنهم اختلطوا ببنی سليم ثم انتشروا في افريقية والغرب حتى 
فصو الى ری وتا نله من ال ری ی وت 
تمكنوا من الانتشار جنويا قي الصحراء حتى نری طائفة منهم بیلاد 
ربعو وواكلة بها . 


وبطونهم 2 أشهر قبائلهم في أوائل القرن التاسع الهجرى 
المستقرة بیرق وضواحيها . قبيلة صبيح وهم ذو أنفار كثيرة ومن 
بطونهم ¢ آولاد محمد ء الحماعات ¢ المكاسر 2« اللو احق (االو احس)» 
OT O‏ و الوا سين E‏ 


ومن فزاره قبيلة المقاومة ومساكنهم البحيرة بالديار المصرية 
وجزء منهم ببرقة مع صبيح ۰ ومع فزاره استقر بنو رواحة بطن من 
(36) القلقشندى : نهاية الارب ص 120 4410 قلائد الجمان ص 126. 


ابسن أبى ربيسة ويذكر أنهم حى قليل مع رياح بافريقية. أنظر نهاية الارب 
ص 378. قلائد الجسان ص 190) النويرى : نهاية الارب + 2 ص 328. 
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ویبدو أن بنى فزاره كوا في حركة مستمرة واصلة : 5 الديار 
انتقلت ال ا اا قِ عهده 619 ۰ ۱ 


بجانب القبائل والبطون السابق ذكرها . هناك بطون e‏ 


ET‏ ونيد استقروا بنواجى 


e‏ ا خطن خ اذل وی هیر ار دی ایسسین 
سعید في عرب برقه ومنازلهم فیما بين مصر وانريقية (40) . 


آولاد صورة 2 بطن من العرب بلادهم مما يلى بشری من بلاد 
الغرب من الجهة الغربية فیما بين أوطان آل حجر و الکعوب و هم طانفه 
يسيرة ولم ينسبهم ابن خلدون (41) . 

أولاد حجر » بطن من العرب استقرت حول قابس وعلى الطريق 
الى صناقس ۰ کرهم العمری في مسالك الابصار ولم پنسبهم الى 
قبیله » ذکر أن فیهم عدة شیوخ منهم مرغم وذؤيب وغيرهما (42). 


بنو عدوان 2 هم بنو عدوان بن عمرو بن قيس ویقال آنهم من 
الازد وبافریقبة منهم أحيساء بادبة )43( 5 


سس یس 
(38) يزعم الادریسی أن بنى فزارة من البربر المتاثریین پالسرب آذ يقول 
اومن قافز الى ظليمنة ألى نك هى نتبيله من اسربر متعربین يقال لهم مزاته ورييانة 
وفزارة وهم يركون الخیول ويعتقلون الرماح الطوال» بينما ينص ابن حزم وابن 
خلدون والقلتكسددى والنويرى على عروبه بنى فزارة ومن غطفان مما يرجح أندماج 
بعضهم باليرير مما ادی الى اختلاط الاسر على الادریسی» أنظر این حزم ٠‏ جمهرة 
أنسباب السرب ص 251» 255 ۰249 [48» الادريسى : نزمه المشتاق ص 133» 
ابن خلدون : العبر ح 2 ص ۰306 القلقذندی : نهسایه الارب ص 116 4161 
2 ۰393 قلائد الجمان ص ۰113 النورى : نهاية الارب ج 2 ص ٠342‏ 

توق کین لون "لسن هر ور 257 دی تیه ارب من 13640 

ر40 التلتشندی : نهاية الارب هى 397: امتریزی : البیان والاعراب ی ۰22 28 
41 ی ۶ نهاية الاب هن 116 ۳ 
(42) العمرى ': مسالك نان فى يمالك الامصار د 3 ص ۰672 74 التلتشندى 3 
نقاية الارب ص 5.99 ` ٠‏ 
(43) ابين خلدون : آلعبر د 2 ص ۰305 القلتشندی : نهایة: الارب ص ۰354 قلائد 
الجماں ص 128 ۰129 2 ش ۰ ش 
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بشو العو « عه من آو لاد حسان دن عمرو الجميرى نزلت 


نانا 7 القبائل ألعربية بالمفرب "الاو سس 
زغبة 
"اخوة رياح أبناء أبى ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر (45). 
نزلوا عند دخولهم افريقية بنواحی طرابلس وقابس وتحالفوا مع 
الموحدين. وقاموا مع بنى بادس الزناتيين بحمایه المغرب الاوسط فاستقروا 
ما بين المسيلة وقبلة تلمسان في القفار . وبعد سيطرة بنى عبد الواد 
على ا ا و ٤‏ مدنه 00 انتقلت رغية الى 


E‏ زغسه هم : يزيد وحصین و مالك وعامر وعروه اقتسموا بلاد 
المغرب الاوسط واستقروا به (46) 8 


و هن وه 


نظرا لکثرتهم ومکانتهم الشريفة من زغبة أقطعهم الوحدون بلاد 
حمزة (47) من ضواحی بجاية مما يلى آوطان رياح والاثبج غربا وما 
أن ضعفت دول بنى عبد الواد حتى استبد بنو يزيد ببلادهم وج 
حجيابتها لانفسهم . 


بطونهم » منهم بنو حميان (حميدان) بن عقبة بن يزيد » جواب. 
القرن الثامن ۱ نهجر ی » حشسن (الخشنة) ؛ ¢ آولاد ۳۳۹ معانی ۰ وواه 


(44) القلتشندی : نهاية الارب ص ۰100 ۰139 

ر43) ابن خلدون : العبر دح 4 ص ۵2 د 6 ص 40 القلقشندى : نهاية الارب 
حى ۰272 النویری : نهاية اارب ج 2 ص ۰.337 ۱ 
(46) ابن خلدون :. العبر ح 6 ص 2440 عبد الوهاب بن منصور : قبائل . المفسرب. 
> 1 ص 422. اك 1 ۱ 

ر )47‏ تشمل تلول حهزه. و الد و س وارض بنى حسن وتلولها. أنظضر أبن . خلدون 


الت د 6 ص 41. 


2 ا 


لاولاد لاحق ثم انتقلت لاولاد معافى ثم انتهت في بيت سعد بن مالك ابن 
عبد القوى بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن مهدى ابن 
يزيد بن عيسى بن زغبة وهم يزعمون أنهم من مهدى بن عبد الرحمن 
ابن أبى بكر الصديق وربما نسبهم آخرون الى سلول في بنى مرة ابن 
صعصعة آخى عامر بن صعصعة وفي رواية أخرى أن سلولا وبنی يزيد 
أخوة ويطلق عليهم جميعا أولاد فاطمة . 


وبنو سعد ثلاثة بطون : بنو ماضى بن رزق بن سعد . ينو 

منصور بن سعد » بنو زغلى بن رزق بن سعد (48) 
وریاستهم في بنی زغلى كان نت لزيان بن زغلى ثم لاخيه ديمل ثم 

لاخيهما أبى بكر ثم لابنه ساسى بن أبى بكر ثم لابنه معتوق ابن 
ابن أبى الفضل ثم لاخيهما على بن أبى الفضل ثم لابى الليل ابن 
اسي موسی بن آبی الفضل و هو رتیسهم حنی أواخر القرن الثأمن 
الهجری وخلفه في قومه ابنه يحيى . 

وبحكم مجاورتهم لرياح فقد سلبتهم الدحوس من أوطانهم عنوة 
فاستنجد ڊنو يزيد ببنى عامر أحلافهم فعاونهم في استرجاع آرضهم 
مقايل الف غرارة من الزرع تسمى «القرارة» 7 

وبعد سيطرة ڊنو عيد الواد على المغرب الاوسط وانتقالهم السئ 
آمصاره وترکهم لاوطانهم بالصحر |ء زحفت اليها عردب المعقل وكثر فيها 
فسادهم مما اضطر یغمراسن مؤسس دولتهم الى نقل بنو عامر بن زغبة 
من جوار بنی يزيد الى صحراء نلمسان لمواجهة العقل فانتقل معهم 
بنو حمیان من بطون يزيد وصاروا في عدادهم واستقرت بنو يزيد بیلاد 

كانت مواطنهم تمع غرب بنی یزید الى جبل تیطری ونواحی لدية 
(48). ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰41 2442 الميلى : تاريخ الجزاثر د 2 ص 163» 
أنظر عبد الوهاب بن منصور : قبائل المنرب د 1 ص 423. 


9 ابن خلدون : العبر ح 6 ص 241 ۰42 الميلى : تاريخ الجزائر ح 2 ص 2163 
4 . 
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وبعد تغلب بنو عبد الواد على بربر بئى توجين استيدوا بحصین 
والزموهم المغارم و عدو هم من قبائلهم الغارمة وازداد وضعهم بو !يداك 
فترة سيطرة بنی مرين على المغرب الاوسط الى أن ضعفت دولة بنى عبد 
الواد فازدادت قوة حصين واستولت على تيطرى (جبل أشير) وقاموا بدور 
كبير في صراع بنى عبد الواد حول السلطة فاضطرت الدولة الى 

بطونهم » جندل وخراش ٠»‏ ومن جندل خشعه وأولاد سعد بن خنفر 
ابن مبارك بن فيصل بن سنان بن سباع بن موسى بن کمام بن على 
ابن صالح بن دياب بن مبارك بن یحیی بن مهلهل بن شکر بن عامر 
ورياستهم في اولاد رحاب بن عيسى بن أبى بكر بن زمام بن مسعود. 

وأولاد فرج بن مظفر ورياستهم في بنى خليفة بن عثمان بن موسى 
أبن فرج . 

وأولاد طريف بن معبد بن خراش ويعرفون بالعابدة ورياستهم فى 
أولاد عريف . وربما انتسب اولاد مظفر بن محمد الكامل الى بنى سليم» 
زعموا أن جدهم جاء منهم ونزل على حصين (51) . 

3 - مالك بن زغية : 
عطاف بن زيان بن يعقوب بن روى بن الحارث بن مالك الديالم من 
ديلم بن حسن بن ابراهيم بن روى بن الحارث بن مالك وأولاد غريب 
دجيس ۰ 
«فلیته» . جوثه ومنهم بنو مريح بن ثوابه ٠‏ مجاهر ومنهم بنو سليمه 
وغفير وشافع ومالف وبنو مقرر وحمدان وبورجمه وبوكامل ورياسنهم في 


(50) ابئق خلدون : العبر د 6 ص 43. 00 
51 أبق خرن العير د 6 عن 43> ا قاری المراق ا2 من 1164 
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بداية دولة بنی عبد الواد في اولاد عيسى بن .عبد القوى بن حمدان 
وهم مهدى وعطية. وطراد ثم تولی يوسف بن مهدى رياستهم وتسلاه 
أضوه عمر بن مهدى (52) . 


کو ا کیت کی قشم ر موس ين سوق 
كانوا نتحصلوق تارات ال من واناه : 


ثم تولى ریاسهة القوم عثمان بن عمر بن مهدی وخلاه آو لاده میمون » 
ابن يحيى وكذلك ميمون بن عثمان وابنه عريف الى المرينيين بالمغرب. 


أولا كم تلاه اعم يي دن ل ل أن الك هه ا 
وید ومالك الى ونزمار بن عردف س بحبى بساعده آخوته 6 عیسی 3 
آسو یگر. . محمد ,۰ وحينما آشر ونزمار الترهب والابتعاد عن الصراعات 
القبلیه تولی رياسة سويد ۰ میمون بن سعيد بن عثمان فتامر عليه 


.كانت سويد احلافا لبنی يادين والجمیع یخدمون بنی عبد الواد : 
ولما ملك دنو یادین اتلول الغرب الاوسط وأمصاره استقر ينو توجين 
منهم بالتلول القبلية فاتصل جوارهم لبنی مالك سواء في التل 1 القفر. 
ور عید الواد a‏ عامر 
وأخوه سويد بضواحصی وهران ففرضصت عليهم المغارم وصاروا من عداد 
الغا دل ال ةة 


رو زعماقوم ری نی یی كان طبار کی کے فيه ود 
م تحول 8 بى مریسن ولعب دورا كبيرا ف تاریخ المغرب فى 


652 آبن خلدون : العبر > 6 ص 445 الميلئ . : تاريخ الجزائر < 2 ص 164. 
(53) ابن . خلدرن ؟. العس د 6 س 45 4. ش 
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وبيداية النصف الثانی من القرن الثامن الهجرى ضعفت قوة 
زناته بالمغرب الاوسط فازدادت وه العرب وتملکت زغيه سائر اليلاد 
بالاقطاع من الدونة طوعا آو کرها (54) وطردوا زناتة الی ساحسل 
البحر فاستولت سويد على بلاد توجین ماعدا جبل وانشریس لتوعره 
فتحصنت فيه لمه من توجین ۰ العطاف على سهول غرب ملیانه › الدیالم 
صارور وکیدزة الجسل المطل علی وهران 8 


واستقرت هبرة بن مجاهر بن سويد بنواحى البطحاء بالضفة اليمنى 
من نهر مينه ورغم نسبهم في مجاهر بن سويد فهم يزعمون انهم من 
قوم القداد بن الاسود وبالتالى فهم من قضاعه ومنهم من يزعم أنهم من 
تجیب احدی بطون كندة . 


ومن بطون مالك ناجعة يعرفون بصبیح من علاج بن مالك لهسم 
عدة وقوة ویظعنضون مع سويد ویقیمون معهم (55) 


اتيس ا و تام 

بطونهم » منهم بنو زيادة بن ابراهیم بن روی بن الحسارث . 
الدهايقة أولاد هلال بن حسن » يبنو توأل بن حسن . وکلهم احوة 

ورياسة العطاف لاولاد يعقوب بن نصر بن عروة بن منصور بن أبى 
الديالم في آولاد ابراهيم بن رزق ابن رعاية من مزروع بن صالح بن 


وهم اقل عددا من سويد ولها على العطاف والديالم اعتزاز 


4۱ ابن خلدون : العبر د 6 ص 46 47. 
P. 273-275 - 314-316.‏ م8۳9۲ Les Arabes en‏ : ۱۸۵۲۵۵5 .0 
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ويجاورهم ويحاذيهم بالتلول بنى غريب بن الحارث وهم أهل شاء 
وبقر تأخذ الدولة منهم المغارم وقد تستخدمهم کجنود لقواتها » ورياسة 
غريب في ابناء مزروع بن خليفة بن خلوف بن يوسف بن يركة ابن 
مناهب بن مكتوب بن منيع بن مغيث بن محمد الغريب ويشاركهم 
فيها آولاد یوسف بن منیسع (56) . 1 


4 سب عامر سن ات و 
ا معهم 0 بلاد حمز ه اليد على مبرتهم ف a‏ 95 
اتاوتهم التعارف عليها على بنى يزيد و هسی ألف غرارة وذلك لساعدنهم ‏ 


وحینما آراد یغمراسن أن يقاوم فساد عرب العقل نقل بنی عامر 
بجوار تلمسان لیتولوا ذلك واسنقروا هناك پرحلون الى قفارها فى 
انا ی دون إلى رن ا سای 01 .+ 
فقو هم ارقا مقو لتاقم نون بان ی دفي دا اف 
عون يعاراي دري بع امسو رمن مذي انم سوق تاو هقی مر 
ومن بنى حميد » بنو عبيد , بنو عقيل (العقلة) بن عبيدء بنو 
محرز (الحارزة) بن حمزة بن عبيد وتولوا رياسة حميد وبنو حجاز 
ابن عبيد (الحجز) ومنهم حجوش وهجيش ومن حجوش ۰ جامد ومحمد 
ورب‌اب ومن محمد » بنو ولاد بن محمد (الولالدة) بنو عمر بن زيان 
أبن مسعود بن شداد بن محمد » ومن حامد » بنسی رياب المعروفین 
في القسرن الثامن الهجرى والذين خلفوا علاق من الحارزة في رياسة بنسی 
مهن ع مدر وشن رسكا E SS‏ 
أبن عبد الله ين رباب (58) . 


ومن بنى يعقوب بن معرف بن سعيد بن رياب بن حامد » عبد الله 
ابن عسكر بن معرف بن يعقوب »2 ويعقوب بن العباس بن ميمون ابن 
عريف بن سعيد بن رباب » وأولاد ابراهيم بن يعقوب ۰ وهم سلیمان 
(56) ابن خلدون : العبر د 6 ص 48 49. 
(57) ابن خلدون : العپر د 6 ص 2.51 70 2 ۲ 
(58) انن .خلدون .: العتر. < 6 ص 51» الميلى : تاريخ الجزائر د 2 ص 165. 
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وعامر وعمر . ومن عامرء صفير وخالد وشعيب ۰ ومن صغيرء عبد الله 


وملوك و المسعود 3 


وبنو يعقوب بن عامر تولوا رياسة عامر في آوائل الدوله 
اليغمراسينية بزعامة داود بن هلال بن عطاف بن رداد بن ركيش (كريش) 
ابن عياد بن منيع بن يعقوب وهو من آشهر زعمائهم بمنافسة معرف ابن 
سعيد بن رباب بن حامد بن هجوش بن حجاز بن عبيد بن حميد . 


واشتعلت الفتنة بين الحيين فأنقسم بنو عامر على أنفسهم » بنو 
یعتوب بقيادة عثمان بن سعيد ثم ساسى بن سليم ٠»‏ وبنو حميد بقيادة 
عامر بن ابراهيم بن يعقوب ثم صغير بن عامر ثم عبد الله وأخيه 
ملوك بن صغير وتمكن بنو حمید من طرد بنى يعقوب الى الغرب حيث 
الفا ا 4099 + 


5 - عروة بن زغد غسسهة : 


بطونهم : اثنان » النضر بن عروه » حمیس بن عروه وبطون 
حمیس ثلاثة : عبيد الله 2 فرغ ومنهم بنو نائل وهم آحلاف لاو لاد 
محيا من العمور المستقرين بجبل راشد ٠‏ وبنو جابر بن فرغ. يقظان 
ومنهم آولاد عابد . وعبيد الله ويقظان أحلافا لسويد يرحلون لرحيلهم 
ویقیمون لاقامتهم ورياستهم لاولاد عايد . 


آما بطون النضر بن عروة فهم منتبذون بالقفر يرحلون في رماله 
ویصعدون الى أطراف التلول في حماية الديالم والعطاف وحصين وليس 
هفطاع ای ماعها ل نوات هما يلن قطن رام د سيكت 
قوم من عمرة وزناتة فرض النضر علیهم الاتاوة وصیروهم خولا 
ورعية وربما استقر معهم من عجز عن الرحلة . 

وهم بنو خليفة بن النضر بن عروة وریاستهم لحمد بن زیان بن 
عسکر بن خليفة یعاونه سمعون بن آبی يحبى بن خلیفه بن عسکر. 
والحماقنة وشريعة والسحاوی وذوی زیان وأولاد سلیمان . 


(59) ابن خلدون : العبر = 6 ص 51 -- ۰55 


والنضر أحلاف لزغية خصوصا في حرويهم مع غرهم ولبنى عامر 
في صراعهم مع سويد وربما ناصروا رياح مرات لتجاورهم مع بطون 
مسلم وسعسد من رياح (60) .۰ 


المعقل : 

دخلوا الغرب رفقه الهلالیین في قله ونزلوا النطفه التی تلی ملوية 
ورمال تافیلالت وبقی منهم بافریقیه جمع قلیل أندرجوا في جمله بنی 

وحيث أنه يمكن القول بامنداد حدود دوله بنی عبد الواد من 
جبال سعيدة ووادی مينه شرقا الى وادی ملوية ومدینه وجدة غربا 2 
لذلك فیصبح ذوى عبید الله من العتل » الثعالية من عرب الغرب الاوسط 


(62) وهم ینسبون الى معقل جدهم ومنه سجبر (صغير) ومجمد 2 ومن. 


سجير ولد عبید الله وثعلب . ومن عبید الله » ذوی عبید الله البطن 
الكبير ٠‏ ومن ثعلب » الثعالبة الذین بمتيجة بنواحی الجزائر (63) . 


ذوی عبید الله : 


مواطنهم : هم مجاورون لبنی عامر بن زغبه ومواطنهم ما بسن 


تلمسان ووجدة الى مصب وادى ملوية ف البحر ومنیعث وادی صا من 
القبلة وتجوالهم في القفار ينتهى الى قصور توات وتمنطيت وربما 
پزیدون ألى تاسايت واتوكرارين وهذه كلها مراكز. تجارية (رقاب القفر 
فى و قول افق ور الى نادت سای رف 


مک ل 


:60( ابن خلدون : آلعبر ح 6 ص 457 الميلى : تاريخ الجزائر د 2 ص 165. 
(61) ابن خلدون : العبر دح 6 ص 2459 السلاوى : الاستقصا د 2 ص 4159 محمد 
بن مساء العینین : الجاش الربیط ص ۰28 ۱ ۱ 

ر62) القلتشندی .: صبح للاعشی د 5 ص .4149 آحمد مختار المبادی . : دراسات فى 
تاريخ المفرب ص ۰198 ۱ ۱ 

(3) ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰60 السلاوی : الاستقصا د 2 ص 161. 
(64) ابن خلدون : العبرد 6 ص 461 السلاوی : الاستقصا د 2 ص 4159 الينى : 
اريخ الجزائر د 2 ص 159. 
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خراج لاولاد عيسى بن عبداللك ويعقوب بن عبد اللك ويغمور بن عبد 
اللك. واستخدم أبو الحسن المرينى يعقوب بن يغمور في خلال غزوة 
تلمسان وأسند اليه مع رجال بنى يرناس أهل الجبل المطل على وجدة 
الاستيلاء على قصور الصحراء فعاونه ولكن ساء عرب عبيد الله انتزاع 
آملاکهم خصوصا وقد آساء يكن بن السر زعیم بتی یرناس معاملتهم 
اال خبائه وقتلوا عسکر السلطان الرانقیین له وفروا الی الصحراء 


منصور بن یعقوب بن عبد الملك وبين طلحة بن يعقوب بن یغمور (65) 


ومن آشهر بطون خراج ۰ جعوان (الجعاونة) » بنو عثمان (العثامنة)» 
غاسل (الغسل) مطرف (المطارفة) ۰ ومن العثامنة » أولاد عبد الملك 
وفيهم رياسة الخراج ومعهم ناجعة من المهايا ينتسبون تارة الى مهايا 
ابن عياض وتارة مهايا بن مطرف (66) . 

أما الهداج من أولاد الهداج بن مهدى بن محمد بن عبيد الله ورياستهم 
في آولاد يعقوب بن هبا بن هداج وهم بنو نكرون بن محمد بن عبد 
الرحمن بن يعقوب ثم أبو يحيى الكبير بن مناد بن عمران بن رزق الله 
ابن يعقوب ثم آلت الى أبى يحيى الصغير بن موسى بن يوسف این 
حريز بن يعقوب بعاونه أبو حميدة محمد بن عيسى بن مناد بن عمران 
ابن رزق الله بن يعقوب في أواخر القرن الثامن الهجرى . 


وهم حلفاء لبنی مرين اقطاعاتهم منهم ومواطنهم من يلادهم 
ورجوعهم الى بنی عبد الواد في النادر . وهم کثیروا التقلب في القفار 
والغزو للقاصية ولاحل الرمال واللملثمين (67) ۰ 


(65) ابن خلدون : العبر د 6 ص 61؛ عبد الوهاب بن منصور : قبائل المرب 
= 1اض ۰426 

(66) ابن خلدون : العبر د 6 ص 2461 المیلی : تاريخ الجزاثر جح 2 ص ۰159 
ر67) ابن خلدون : العبر دح 6 ص 62» عبد الوهاب بن منصور : قبسائل المغسرب 
د 1 ص ۰427 ۱ ۱ 
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التى الب : 


۰ 


هم من ولد ثعلب أخى عبید الله بن سجیر 

وطنهم : متيجة بجنوب الجزائر انتقلوا الیها من التلول الشرفية ثم 
نزلوا جبل تیطری (آشیر) فلما تغلبت بنو توجین على التلول طردوهم 
من تیطری الى متيجة وحل محلهم حصين ثم استبد الثعالبة بمتیجة (68) 
ورياستهم كانت في آولاد سباع بن ثعلب بن على بن بكر بن سجير في 
زمن دولة الموحدين واراتفعت مكانة سباع حتى انهم كانوا يضعون فوق 
عمامته دينارا بيِزن عدة دنائير من السائدة حينما يفد عليهم اتکریمه 
ويرجع بعضهم ذلك الى سایق مساعدة الثعالبة للامام المهدى حينما مر 
بهم داعيا لدعوته ساعیا على قدميه فحملوه ,2 ثم انتقلت الرياسة الى 
أولاد يعقوب بن سباع ثم في عقب حنيش بن حميد بن ثابت بن محمد 
ابن سباع (69) . 


وبعد احتلال المرينيون لتلمسان نقلوا أولاد حنيش الى المغرب ونقلوا 
الرياسة الى أبى الحملات بن عامر بن ثابت وبعد مهلكة ولوا عليهم أبا 
الحسن ابراهيم بن نصر بن حنیش ولم تزل رياستهم اليه حتی 
الاستيلاء الرینی الثانى لتلمسان فقام برياستهم ابنه سالم وهو اشه 
زعمائهم بلا منازع لعب دورا خطيرا في الصراع البنى عبد الوادی حول 
السلطة لا يتناسب وقلة عصبيته من الثعالبة حتی تمكن السلطان أبو حمر 


من قتله وتتبع اخوانه وعشيرته بالقتل والسبى الى أن دثروا (70) 
لقبائل العربية فى المغرب والمغرب الأقصى 


أ لمعقل : 
انتقلوا الى المغرب رفقة الهلاليين لقلة عددهم ويقال انهم لم يبلغوا 
المائتين نزلوا بالمنطقة التى تلى ملویه ورمال تافيلالت وجاوروا زناتة 


(68) ابن خلدون : العبر ح 6 ص 2464 الميلى : تاريخ الجزاثر > 2 ص 159. 
عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب د 1 ص 424. 

(69) ابسن خلدون : العبر = 6 ص ۰64 

)70( ابن خلدون : العبر د 6 ص 64) 65. 


مب 2 چ 


وتغلبسوا علی فیافیه ومن بتی منهم بافريقية کانوا من القلة حتی اندرجوا 
ی بن سلیم وکانوا وزراء ومعاونيين لزعمائهم ‏ 


وازدادت جموع المعقل بعد انتقال زناتة المغرب الى الامصار والمدن 
نتفردت المعقل بالبيداء وملكوا قصور زناتة بالصحراء مثل قصور السوس 
وتوات وجودة وتامنطيت وواركلان وتاسبييت وتکورارین وكل منها 
يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل وانهار وعيون وأكثر سکانها من 
زناتة (11) فرضت العقل علیهم الاتاوات وصارت لهم حباية بعند بقیمتها 
وی نفس الوقت یعطون الصدقات للدولة الرينية في حاله قوتها وکان لهم 
الخیار في اتعيين قيمتها ویسمونها «جمل الرحیل» 


وطوال حکم الوحدین وبنی مرين من بعدهم كانت لهم الاقطاعات 
الوفيرة مما آدی الى عدم تعرضهم لاطراف الحولة بالغزو وقطم الطرنی على 
قوافل التجارة من سجلماسة الى بلاد السودان (12) ۰ 


أنسابهم : هى خفية ومجهولة والرواة تناولوها بالتحلیل . 


فرواة ملال يعدونهم من بطونهم ورواة العقل یزعمون أن نسبهم في 
بکونو 3 58 5 ۰ 


وينسيهم ابن خلدون الى عرب اليمن لان فيهم بطنين يسمى كل 
منهما بالمعقل الارل ف قضاعة بن مالك والثانى ف بنی الحرب بن كعب. . 
الى مذحج الذى عده الاخباريرن ٤‏ يطون هلال الداخلين انين أفريقية لان 
مواطن بنى الحرب بن کعب بشبه الجزيرة العربية قريبة من البحرين 
حيث كان هؤلاء العرب قبل انتقالهم الى افريقية ويؤيد ذلك ما ذكره أبن 
سعيد عن مذحج وقوله انهم بجهات الجبال من اليمن وبافريقيه منهم 
فرقة وبرية ترتحل وتنزل وهو يقصد المعقل الذين هم بافريقية وهم 
( ابن خلدون : العبر د 6 ص 2459 السلاوى : الاستقصا د 2 ص ۰159 محمد 
بن باء العينين : الجاش الربيط ص 428 ۰29 الميلى : تاريخ الجزائر < 2 ص 158 
(72) آیبن خلدون : العیر د 6 ص 9 السلاوی : الاستقصا د 2 ص 9 160“ 
محمد ابن ماء العينين : الجاشس الربیط ص 428 ۰29 
G. Marcais : Les Arabes... P. 365-388. :‏ 
7 .این خلدون ٠: ٠‏ العبر دح 6 ص 59 460 السلاوی م الاستقصا د 2 ص 160» 
1 عدد الوهاب بن ينصور : قبائل المغرب د 1 ص ۰414 


سب 223 سب 


وینسبهم السلاوى الى بنى جعفر بن أبى طالب حيث أن بنسی 
طالب نزلوا مع جهينة احدى بطون قضاعة بلاد الصعيد بمصر بعد طردهم من 
الدینه فلا يبعد أن تكون طائفة من هؤلاء الجعافرة (بنو جعفر) قد 
انتقلوا من أرض الصعيد ودخلوا مع بنى هلال الى بلاد المغرب (74) 


وان كان الميلى يتفق مع ابن خلدون في رأيه الا أنه يستشتمى 
الثعالية وینسیهم ا حعفر آخی عيد الله الكامل الذى استولی ابناؤه 
على متيجة في القرن الثالث الهجرى وهو لا يساتبعد بقاءهم هناك بعد 
ذهاب ملكهم حتى نزل علیهم الثعالية (15) . 


امستقرين بقبلة تلمسان شرقا وينتهون الى البحر المحيط غربا وعم ثلاثة 
بطون ذوى عبيد الله وذوى منصور وذوى حسان . 


فنرى عبيد الله منهم هم المستقرون بالمغرب الاوسط ومجاورون لبنى 


سيطرتهم على ملوية كلها الى سجلماسة وعلى درعة وما يحاذيها من انتل 


ومواطن ذوى حسان من درعة الى البحر المحيط ويقيم شيوخهم ببلاد 
نول عاصمة السوس وهم يسيطرون على السوس الاقصى 


والجميع ينتجعون الرمال الى مواطن اللثمین من كدالة ومسوفة 
ولتونه (16) في صحراء شنجيط أو شنقيط (موريتانيا) . 


بطونهم : يوضح رواة انسابهم أن لعفل جدهم » سجيرء محمد ومن 
الذين استقروا بمتيجة من نواحی الجزائر . 
(74) السلاوی : الاستقصا د 2 ص ۰160 
۱ الميلى : تاريخ الجزائر د 2 ص 159. 
(76) ابن خلدون : العبر = 6 ص 58 259 السلاوى : الاستقصا دج 2 ص 159» 
محمد بن ماء العينين : الجاشش الربیط ص 28 229 عبد الوهاب ين منصسور : 
قبسائل المغرب د 1.ص 434. 


— 224 س 


ومن محمد جاء » مختار ۰ منصور . جلال » سالم 2 عثمان ومن 
معهم . 

ومن منصور جاء حسين » آبو الحسين » عمران ٠‏ منبا ويطلق عليهم 

زمه للفو لدعا ميم تیم مس سای بسن دن 
الصباح من الاخضر (18) ومن بنى آشجع بن وريث بن غطفان لهم 
عدد وقوه € يظعنون مع عرب المعقل بضواحى سجلماسة وكذلك بنو فزارة 
ابن ذبيان بن بغيض بن وريث بن غطفان الذين نزلوا ما بين برقه 
وطرایلس تم اننة ننلت منهم ۱ حباء كثيرة الی المرب الاقصم و اخت ختلطوا 
با لمعقل ومنهم طائفة ببلاد ربعو وواكلة وهما قريتان داخلتان فسى 

ذوى منصور : 

هم آکشر جمهور المعقل عددا 3 او لاد منصور بن محمد ومواطنهم 

وبطونهم » أربعة » آولاد حسین › وآولاد آبی حسین » وهما شقیقان 
ويطلق عليهما الاحلاف . 


تافيلالت الى اتيكررارين . آما أولاد حسين فهم أكثر جمهور ذوى منصور 
وأعزهم جانبا ورياستهم زمن دولة بنی مرين في أولاد خالد بن جرمون 
ابن حرار بن عرفة بن فارس بن على بن عبد الواحد بن یحیی ثم لاخيه 
(177) ابن خلدون : العبر د 2 ص ۰60 السلاوى : الاستقصا د 2 ص 161. 
(78) ابن خلدون : العبر د 6 ص 459 السلاوی : الاستقصا د 2 ص ۰161 
ر79) أبن حزم : جمهرة أنساب ۲(عرب ص 9 255“ آلتلقشندی : نهاية الارب 
ص 40 441 392 393 قلائد الجمان ص 113 الئویری : نهاية الارب د 2 ص 342 


س 225 لد 


زكريا ثم لابن عمه احمد بن رحو بن غانم ثم لاخيه يعيش ثكم 
انتهت لابن عمه يوسف بن على بن غانم في أواخر القرن الثامن 


الهچری . 


ركذا دوه الركفة و شاف و ر 
تضنراع داح م الخوله: الى آن تكن الریتیون. من اخضاعهم: وة 
الصدقة منهم ويعد ضعف الدولة منعوها الا ف الاقل ترغمهم عليها 
بالقوة وكانوا ملجأ لشيوخ العرب الخارجين على الدولة والمطرودين 
من أمراء بنى عبد الواد من بلادهم (80) ومغارم درعة لهم ويلاد نادلا 
الوطن ومن فيه من قبائل بربر صناكة وغيرهم ولهم عليهم خفرات 
ولهم من مجابى السلطان المرينى اقطاعات . 


آما الاحلاف (العمارنة والمنيات) من ذوى منصور فمواطنهم مجاورة 
اولاد حسين من الشرق ومجالاتهم بتافیلالت وصحرانها وبتل ملوية 
وقصور وطاط وتازی وبطوية وعساسة ویحصلون منها اتاواتهم والفتنة 
دائمة فيما بینهم وبين اولاد حسین ولکن تجمعهم العصبية معا ضد غبرهم . 


ورياسة العمارنة في آولاد مظفر بن ثابت بن مخلف بن عمسران 
وزعیمهم خلال عصر آبی عنان الرینی طلحة بن مظنر بعاونه اينه 
الزبير ثم انتقلت الرياسة الى محمد بن الزبیر في آواخر القرن الثامن 
الهجری . يشاركهم فیها اولاد عمارة (عثمان) بن قلان بن مخلف برياسة 
سلیمان بن ناجی بن عمارة وهم ینتجعون القفر ویکثرون ال زو 
ویعترضون قوافل اللتجارة ویتطعون الطرق على قصور الصحراء . 


وریاسه النبات في آولاد عيد بن حسين بن يوسف بن فرج بن منبا 
في محمد بن عيد ثم أخيه على يشاركهم فيها اولاد عمهم عبد الله بن 
عامر بن أبى البرکات بن منیب (81) . 


)80( أبن خلدرن ٠:‏ العبر = 6 ص 66“ عند الو ماب بن متصور ۰ قبائل المغفرب 
= 1 ص 25. 
Marcais : Les Arabes... P. 371. 1 0‏ .06 
ر81) ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰67 ۰68 ۱ 
Marcais : Les ۸۳۵۵69... P. 374-377.‏ .6 


س 220 س 


كانت مواطنهم بنواحى ملوية الى مصب البحر مع اخوانهم ذوى 
منصور وذوى عبيد الله الى أن استعان على بن بدر والى السوس بهم 
في نهاية دولة الموحدين ضد بربر كزولة الظواعن يسهول السوس 
وجباله فانتقلوا اليه واستقروا به وصارت رحلاتهم بقفرة وغلبوا كزوئة 
وصاروا من جملتهم وسيطروا على قصور السوس وفرضوا الاتاوات عليهم 
مثل تارودانت وهی تقع شمال وادی ماسة حيث الرباط المشهور للمرايطين. 


ا RE ENS‏ ای 

تغريمهم مبلغ كبير من المال ولعبوا دورا 00 ف تأسيس امارة الامير آبی 
عن تایه قن ادا ها ,فسنت - کی توا سس سم 
يا ا لو اک 


ورياسة ذوى حسان في أولاد خليل بن عمر بن عفير بن حسن ابن 
موسی بن حامد بن سعید بن سا بن مكتان وهو أبو بكر بن سليمان 
ابن الحسن بن زيان بن الخلیل (83) 


جن : 
هم بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوزان ومن أولادهم › غزيه وعدى 
وعصيمة ومنهم جاء بنو جشم الذين انتقلوا الى افريقية (84) ونقلهم 
الموحدون الى المغرب بعد استيلائهم على افريقية بسبب تأييدهم لبنی 
غانية المرايطين . 


(82) أبن خلدون : العير د 6 ص 69: السلاوى : الاستقصا د 2 ص 161» 
عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب د 1 ص ۰424 425. 
(83) ابن خلدون : آلعبر د 6 ص 469 70 عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب 
= 1 ص 4 425. 

Marcais : Les ۸۲۵۵66... P. 368-369.‏ .6 
84) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 4269 270؛ القلقشندى : نهاية الارب 
ص ۰214 


سب 227 س 


فيهم بطون من قرة والعاصم ومقدم والخلط » غلب عليهم جمیعا اسم 
وما بين سلا شمالا ومراکش جنوبا بأواسط بلاد الغرب الاقصی تحيط 
باوطانهم جبال درن جنوبا (85) . 


وآشهر بطونهم سفیان و«حلط وبنی جابر والعاصم ومقدد, رامت 
رياسنتهم في سفیان في آولاد جرمون خلال الدولة الوحدية ونتيجة لوهن 
ملوکها اضطروا للاستکثار من الاعتماد على جموع جسم فاستبدو! بأمر الدولة 
وتدخلوا في صراعات ملوکها وأكثروا الفساد مما جعلهم عامل من عوامل 
سقوطها (86) 


وحینما نجح الرینیون في هزيمة الوحدین ونقدموا للاستیلاء على 
قئاس ر ضز اک لم کن ا حاميية اه نیم ات ,راکو ا 
بالاشتراك مع رياح وکانت مقاومتهم للمرینیین عنيفة لدرجة آرغمتهم على 
خطب ودهم ناصهروا الى الخلط منهم لاستخلافهم مما آدی الى انتقال 
ریاسه جشم من سفیان الى پر من یی 


ا بن هوزان آم غبره )87 ۰ 


سفيان : 

ورياستهم في بنى جرمون منهم وكان استقرارهم باطراف بلاد 
تامسنا مما يلى اسفى وحينما ضغطت علیهم الخلط وملكوا بسائطها قام 
الحرث والكلابة من احيائهم بالرحلة الى أرض السوس وقفاره يهاجمون 
ضواحى بلاد جاجة من المصامدة فبقيت فيهم لذلك شدة ویأس واشتهر 
منهم أولاد مطاوع من الحرث بأنهم رماة مهرة يعتمد عليهم وفرسان 
يستقدمهم السلطان للعرض 8 الحفلات والناسیات (88) 


50) يطلق على هذه المنطقة حاليا بلاد الحوز. أنظر السلاوى : الاستقصا ح 2 
ص ۰131 E‏ 
(86) ابن خلدون ` لیر د 6 ص 427 السلاوی : الاستقصا د 2 ص 2153 154. 
(87) ابن خلدون : العبر دح 6 ص ۰27 

8۱ ابن خلدرن : العدر دح 6 ص 428 9 السلاوى : آلاستقصا د 2 ص 155» 
Marcais : Les Arabes... P. 339-342, 537-539.‏ .6 
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الخلط : 


أو الخلة وهم قي عداد جشم وان کانوا من بنى المنتفق بن عامر ابن 
عقيل بن كعب , کانوا شيعة للقرامطة بالبحرين وبعد أن ضعف أمر 
لقرامطة استولی بنو سلیم علی البحریسن باسم الدعوة الشيمية ولکبن 
تمکن بنو تغلب من طردهم بدعوة العباسيين فانتقل بنو سلیم وبنسو 
النتفق (بنسو عوف وبنو معاوية) السمون بالخلط الى افريقية (89) الى 
أن نقلهم التصور اأوحدى الى الغرب وکانت ریاستهم طوال العصر 
الوحدی ف بیت اولاد. حمیدان ثم انتقلت الی اولاد علی بن آبی علی غفسی 
أواخر الدولة الوحدیه ثم آلت الى أولاد مهلهل بن يحبى بن مقدم فى 
العصين ا إلى إن ادترت: د يما صا من اللا واف 


بنو جابر : 


من عداد جشم وربما ينسبون الى بربر سدراته من زناته أو لواتة 
ورياستهم في أولاد عامر وأولاد يعقوب بن محمد بن قيطون طوال العصر 
الموحدى وقد استقروا بسفح الجبل المطل على بلاد تادلا وما اليها یجاورون 
بربر صناكة ويحالفونهم وينزلون الى السهول حينما تتحسن علاقتهم 
a as‏ احا نصا فا Es RE OSEAN‏ 
العصر الرینی كانت رياساتهم في آولاد ورديغة من بطونهم في أولاد حسين 
بن علی الوردیفی (91) + 


العاصم ومقدم : 
من الاثبج نزلوا تامسنا رفقة جشم وعانت لهم عزة استقروا بیسیط 
تامسنا بوادی آم الربیم وریاستهم لاولاد زید في العصر الوحسدی 


وانتقلت لاولاد آبی عياد في العصر الرینی . وکانت للدولة علیهم عسکرة 


(89) ابن خلدون : العیر د 6 ص ۰29 430 التلشندی : نهاية الارب ص 4131 
2 2366 قلائد الجمان ص ۰119 ۰120 1 
(90) ابن خلدون : العبر جد 0 ص ۰29 30» السلاوی: الاستقصا د 2 ص 4156 157 
ر[9) این خلدون : العیسر د 6 ص 430 ۰31 

Miarcais : Les Arabes... P. 331-336, 6.‏ .0 
,92 ابي ۰ خلدون : العبر د 6 ص 31. 
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رياح 1 

حينما نقل المنصور الوحدی. مسعود بن سلطان بن زمام بنورديغى! بن 
داود اللقب بالبلط لشدته وصلابته زعيم عرب رياح بافريقية ٠‏ الى المغرب 
فيمن نقل من القبائل العربية » انزل عصبيته من رياح ببلاد الهبط ما بين 
قصور كتامة (القصر الكبير) الى ساحل المحيط ورغم عودته بعد ذلك الى 
افريقية في قلة من قومه (93) الا أن رياح استقرت هناك وكانوا أحلافا 
للموحدين طوال عصرهم وحينما انتقلت البلاد الى المرينيين لم تتحنسق 
سيطرتهم عليها الا على أجسادهم ومن بقى منهم (94) لحق بقباتل 
المغرب الاقصى وأشهرهم بنو عتبة وبنو فادع (95) 


ونتيجة لصراع رياح مع الحفصيين بافريقية انتقل بعضهم الى بنى 
مرين بالمغرب منهم أولاد محمد ۰ وأولاد تامرى فقد حالفوهم وسأعدوهم 
مد حدو دهم آلی المرب الاوسط و افربقتة (96) 


93 ابن خلدون : العبر د 6 ص 432 السلاوی : الاستقصا د 2 ص 151. 
(94) ابن خلدرن : العبر د 6 ص 36» السلاوى : الاستقصا د 2 ص ۰151 152 
ا95 القلتشندی : نهاية الارب ص 4348 ۰349 قلائد الجمان ص 118 النویسری : 
نهاية لارب د 2 ص 337. 
ا96 ابن خلدون : العبر د 6 ص 433 36. ' 

6. Marcais : Les ۸۴۵۵6۵9... P. 337-338, 530. 
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الفصل الثانى 
۳ القبيلة العربية بالمغرب 


آو لا ی ة اليومية لأقبيذة العرییا 2 بالمغرب 


وضع الرحل والمرأة 


رغم ان الرجلٍ أبرز من المرأة وهو »سار على تفي الصغيرة 
المطالب بالثار ات وهو ا الرای 0 والكلمة الا وكانت 


المرأة تابعة له اتقيم ٤‏ کنفه وتحت حمایته و آمرته (9) ۰ الا ان 
المرأة العربية كان لها مكانة خاصة في المجتمع الاسلامى المغربى (98) . 


(7 محمد عزة درورة : عصر النبى قبل البعثة ص 2129© عبد الحميد يونس 
الهلالية ص 62ء 
ر98) ففى بدايه الفرن الثانى الهجری خلال ثورة الخوارج بالمغرب وبعد نجاحهم فى 
حصار حنظلة بن صنوان انکنبی بالقيروان ولما رای حنظله كثرة محاصريه مسن 
البربر ‏ فال لاصحايه : «نخندق على انفسنا ونستمد أمير للمومنین» فقال عرو 
این عثمسان الترشی وهو از دات نساب خوت انيسن ٠:‏ «الله الله يا حنظ اه 
أتستمد أمير المؤمنين واكرائم محصورات یمتن هزلاء بل نخرج الى عدونا حتی يحكم 
الله بيننا وهو خير الحاكمين» نخرج حنللة بجيوشه لملاقاة عدوه والتقوا بالقرن وركبت 
النساء العربيات ظهور بیوت. القيروان يحرضن الجنود على القتال والثبات حتى هزموا 
سدوهم وق مرقمة الاصنام شرج نسباء القيروان وعقدن الالوية وآخذن معمهن 
السلاح وعزمنا على القنال واستبسلن للبسوت مع الرجال وحلفنا لازواجهن ٠‏ لثن 
ابوسزم أحد بتکم إذبنا مولها عن العدو لنقتلنه فهش الناس للقتال وخرج بعضهن 
يالياء وراء المقاتلين: انظلر الرقيق القیروانی ۰ تاريخ افريقية والمغرب ص 4116 
7 120. رحینم-ا عزم ابراهيم بن الاغلب على الاشتراك فى الصراع حول 
السلطة بافريقية واراد الاستسانة بأموال التجار اتجهيز آلقوات المطلوبة فتدخلت 
أمهات أولاده من العرب ‏ خوفا عليه من وراء ظهره وأوعزوا الى التجار بالامتناع 
عن مسساعدته. أنظر : الرقيق القيروانى تاريخ افريقية والمغرب ص 4216 وف 
سل الدولة الاغلبية عندما قام أحد قوادها باخماد ثورة جزيرة شريك وسبى سبع 
عشرة ابراة قرشية عربيسة ثار قاضی افريقية لهم وارسل فى طلب معونة الصوفية 
المرابطين بالبرندی لنشر الاسلام فاجتمع اليه نحو آلف رجل عادوا بهم الى بيت 
القاضی. أنلر محمد البهلى النيال : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامى ص ۰143 
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و القرن السادس الهجری تطورت هذه المكانة فرغم تبعيتها للرجل 
فقي كاب رز درم ر ی الشكون. العامة ای 
فحینما ساند عرب الزاب ثورة الاثسل في 589 ه / 1193 م على 
الموحدين واتمكن عاملهم من القبض على ابنائهم وطلب في مقابل الافراج 
عنهم تسليم زعيم الثورة قالت العرب : «ما نسلم جارنا ولا نغدر 5 
وی ی قرع ما بر مضتو ا ماوق E‏ وی | لكو رن 
من آمهات الاولاد السجونین وقالوا لاباء ابنائهم وعشائرهم آیقتل آبناژنا 
برجل منافق ذى "حیل ارق تبا لما رأیتموه وبشس ما فعلتم وه 
وطرموا مهم من منونمم فا كنت القتاكل على اال وراد رار مش توا 
علیسه واسلموه واطقوا سراح آبنائهم (99) > 

ESN‏ الخظر EEE‏ الإعراضة تیف موق ما فرنظرا 
من تقالید رغم ما يدور بینها من صراعات ولوجدنا روح الجماعة تسیطر 
على تصرفاتهم فعندما هزم الرشید الوحدی شيوخ عرب الخلط ومثل 
بقبائلهم في 634 ه / 6 م وامتلات أيدى الاجناد والناس من امو الهم 
وسيقت النساء والذرية الى مراكش حيث امتلات بهم الاسواق من كل 
عذراء ما تجاوزت قط حدرها وتساوت الحرة العربية والامة في العبودية 
سعى اعداؤهم من عرب سفيان وبنى جابر عند الخليفة لوقف هذه المهزلة 
ونقلوهم الى دار الاشراف حيث قام عرب سفيان وبنو جابر بستر بنات 
الخلط والعطف عليهم والاحسان اليهم (100) . 

وكانت لها وظائف جماعية آخری تقوم بها کالاستنفار الى القتال 
والحث عليه وتقريع التخلف عنه أو الهارب منه (101) والتوفيق بين 
القبائل وبعضها لمواجهة خطر طاریء فحينما ثار عرب أولاد أبى الليل على 
أبى الحسة المرينى خلال غزوة افربقية «ركب قتيبه بن حمزة اليهم (عرب 
أولاد مهلهل آعدائه) ومعه أمه ونساء اولادها فتطارحوا عليهم ورغبوا 
الیهم في لاجتماع معهم علی الخروج على السلطان ومنابذته نان آولاد 
مهلهل الیها مسرعين فارتحلوا معهم ولتوافت آحیاء سلیم من بنی کعب وبنی 
حكيم فتزامروا وتصافوا وأعدروا الدماء بینهم وتبایعوا على المسوت 
وصاروا ننسا واحدا على تباین اغراضهم وفساد ذات بینهم» (102). 


(99) ابن عذاری : البيان المغرب د 4 ص 154 ۰157 
(100) ابن عذارى : آلبيان المغرب د 4 ص 397 - 398. 
1۱ عبد الحميد يونس : الهلالية ص ۰13 
(102) السلاوى : الاستتصا د 3 ص ۰159 


سس و 


یه ات اس زاس وین ای کی ندا وني 
يتعلق بالبیت أثاثا ومتاعا ونحو ذلك والرجل بمثابة الضیف فلها أن 


وبضبف بأنه «يستحسن عند هم » عرب العقل «اظهار محبتهن و الرغیه 
فدهن علی سنن العرب الاولى من بنى عذرة وأمثالهم» 


وكذلك في حالة وفود ضيوف في غيبة الرجل فلهن ان يفعلن لهم من 
الاحسان ما يقوم به الرجل لو كان حاضرا ويضربن مثلا بذلك «أن کان 
الاسد يقتل فاللبوءة تقتل» والرجل يفتخر اذا قامت زوجته بدوره في اكرام 
ضیوفه أثناء غيابيه (108) . 


الزواج : 


حرت العادة أن يقوم الذکر دون الانتی باختیار شریکهة حیانه من 
قبیلته او عشيرته أو حیه ورغم ذلك فكثيرا ما حدث زواج سیاسی تأليفا 
للقلوب التباعدة واتسکینا الخو اطر الثائرة و اقرارا للسلم بن امتخاصمین. 
(104) کارتباط بنی مزنی ولاة بسكرة والزاب ببنی یملول ولاة توزر 
الرواودة على بن آحمد 5 الثاکر على بدی مزنی لاستتذارهم بجيابسة 
الزات دونه سق آخته وعقده له علیها فانحاز اليه ضد ابیه مما اضطر 
الاخير الى الهادنة والاتفاق (106) . 


الحلسف : 
وکما أن الفرد لا يستطيع أن يحيا منفردا عن القبیلة کذلك القبيلة 
نفسها قد لا تقوی على مواجهة آعدائها فلاید ان تنطوی تحت لواء جلف 


أكبر يضم القبائل ذات الاصل الواحد والتی تدعی الانتساب الى جد 


,003 نش ك بن نكناد تین 4 العاف الط امن 70437 238 
104) عبد الحمید يونس : البلالية ص ۰84 

,105) این خلدون : العبر د 6 ص ۰412 

(06)) اسن خلدون : العبر د 6 ص ۰409 
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حربية (107) وهو عبارة عن ميثاق يتعاهدون فيه أن يكونوا صفا واحدا 
متساندا ينفرون الى القتال معا ويحتملون الديات معا وياخ ذون 
بثارات بعضهم بعضا (108) ومن أمثلة ذلك تحالف عرب الاثبسج وزغبة 
وریاح وبنوقرة لمقاومة استیلاء الموحدين على افريقية في 547 ه / 1152 م 
متناسيين ما بينهم من ثارات (109) وتحالف أحياء سليم بافريقية ضد 
آبی الحسن المرينى واهدارهم الدماء فيما بينهم وتبايعهم على الموت 
رغم اختلاف اهدافهم (110) وتحالف شیوخ القبائل العربية بالمغرب في 
۵ .06 و مق الحا والخلط یشان وتكن يكاين و الحاريف نما 
بینهم ضد استبداد الوزیر عمر بن عبد الله ویصور اين الخطيب 


«وشاع عنهم معاقدة بقبر الولى القطب القصود التربة أبى العباس 
السباتى (111). ولقد حدث انهم احتفروا افحوصا (حفرة) واستدعوا لجاما 
يجعلونه في أعناقهم عند القسم سجية جاهلية ... وغمس العرب 
أبديهم في الدم» (112) ولكى يكسب العرب هذا الحلف قوة كانوا 
يصبغونه بصیغه دينية ليجعلوا له صفة مقدسة كأن يعقدوا الحلف عند قبر 
أحد الشيوخ المشهور لهم بالكرامات ‏ كما كان يعقد عرب الجاعلية احلافهم 
عند الكعية ‏ أو يغمسوا أيديهم في الدم أو الطيب ثم يتتصافحوا بعد 
ذلك دلي على التمسك بالحلف (113) أو يوقدوا نارا ودن 
بالحرمان من خيرها على من ينقض العهد ويحل العقد (114) 


6. Marcais : Las arabes ۲۰ 4u (107: 

حسن أحمد محیود : قيام دوله المرابطين ص 26. 

8 عبد الحميد يونس : الهلالية ص 86. 

(109) أبن خلدوں : العبر د 6 د ۰20 الميلى : تاريخ الجزائر > 2 ص 257» 
۰.258 

.110 السلارى : الاستتص: د 3 ص ۰.159 

:1 هو أحمد بن جعفر السبتى الخزرجی ولد بسبتة 1129/521م ونزل مراکش 
وتوق بها 1204/601م وكان من أقطاب الصوفية وعاصر أبى يعقوب الموحدى 
أنظر ابن خلدون : المقدمة ص 24116 محمد البهلى النيال : الحقيقة التاريخية للتصوف 
الاسلايى ص 207. 

(112) أنظر ابن الخطيب : نفاضة الجراب. ص 4305 323. ٠‏ 

(13) عبد المنعم ماجد : الدولة العربية د 1 ص 4102 103» ابن الخطيب : 
نناضة الجراب تعليق (4) ص 323. 

(114) القلتشندى : صبح الاعشى د 1 ص 409. 
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وكذلك هناك أحلاف صغيرة تقوم بين حيين أو قبيلتين بحكم الجوار 
مدفها تحقيق الامن والسلام لكل منهما لا يخاف معه اغارة مغير ولا ضباع 
كبن من اشفا ولا تن کک لق فرت الاد وال ر 115 

وبلغ من آهمية الحلف وقدسيته في حياة العرب القبلية أن أصبح 
في بعض الحالات علم على القبيلة المتمسكة به حتى يختلط الامر على 
البعض نیطنون اسم الحلت علی الجد الشترك لهذه القبيلة کما حسحث 
یب یویر النضر بن عروة وبنی عامر بن زغية اد يزعم 
ای ات مان ری الاح اه اس فاصنا و سا كيم نت 
ليس بأب لهم وانما هو اسم واد كان به حلفهم قدیما (116) 

الجوار : 

وتبدو روح القبيلة وترابطها واضحة جلية فیما عرف بالجوار فقد 
كان من العرف التبم أن يطلب امرو الى آخر في غير قبیلته لسبب من 
الاسیاب أن يجيره آی یحمیه ویدفع عنه ما هو متعرض له من الحیف 
أو يقوم معه لنأییده ونصره ونعترف القبائل لبعضها بهذا الجوار 
وة يكن امن التسير علن الجن : ابا اف مكالته. من ات ارم ای الأمارة 
ق فدات و على تسه تیه الوا اله 131 فين اکتا 
في ذاته وفي الجماعة التى ينتسب البها أو يقوم عليها (117) . 

ويعطينا ابن الخطيب صورة تكاد أن تكون اسطورية عن تقدير 
عرب تامسنا بالمغرب للجوار فيروى أن طائرا عششت أفراخه بجوار 
رئیس لاحدی ال عرب تامسنا نداسته ناقة ترعی وفتلت الافراخ 
فشارت نخونه لانهم في جواره ونقاتلت القبائل وکثرت الضحایا ویددت 
الاموال في سبیل الاخذ بثار من قتل من الافراخ (118) 

و ی ,و ارقي مه باه ار کت 
آثر عرب افريقية قتل ابناءهم على تسلیم جارهم والغدر به ولو أتسى 
القتل على جمیعهم (119) وحینما استرد الوحدون بجاية من أيدى بنی 
ر115) اتجانی ۰ رحلته ص 179. 

(116) ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰57 
(7) محمد عزة دروزة : عصر النبى وبیئته قبل البعثة ص 4174 عبد الحميد يونس 
الهلاليتة ص 486 ۰87 


(118) ابن الخطیب : نفاضة الجراب ص ۰.89 
(119) ابن عذاری : البیسان المغفرب د 4 ص ۰156 
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غانية وخشى بعض سکانها من انتقام الموحدين لجأوا الى اجياء 
العرب المجاورة لبجاية فأجاروهم (120) وكذلك أجار عرب الزواودة يافريقية 
المغضوب عليهم من الدولة الحفصية أو الهاربين خوفا من بطش حكامها 
واللاجئين طلبا للحماية مما جعلها في صراع دائم مع الدولة (121) . 


وحينما استولی ابو عنان الرينى على تلمسان فر صغير بن عامر 
ری فى ها شير "قن رقي إلى ١‏ الصيخر لبون الى أو رك تن ملع 
ذوى منصور من عرب العقل واستجار بهم فاجاروه وحينما أغضب .لك 
انو عنان وآثاره آجمعوا علی نقض طاعته وآقاموا مم صفیر بالصحصسراء 
بعیدا عن متناول پند الدولة وسلطتها منضنین التجوال في القنار على 
تسلیمه الى السلطان (122). ولیس معنی هذا ان الجوار كان دائما 
مقدسا عند القبائل العربية بافريقية والفرب فکثیرا ما اسلمت التبائل 
من سبق واجارته - آن لم يسارع بالهروب بنفسه خوف تخلی العرب 
لد كيزا كا نلک مرحم اه الحونه E‏ ی الساذن SE‏ 
ولعونييا اال ا اک رد 


لسان القبائل العربية بالفرب مضرى حافظوا عليه ببداوتهم فى 
[لفردات والتراکیب ووجو ه البلاغه و اسالیب الخطابة قال ابن خلدون: (124) 
اسالیب لغتهم والذوق الصحيح والطبع السليم شاحدان يذلك ولم يفقد من 
احوال اللسسان المدون ألا حركات الاعراب 2 أواخر الكلم فقط . 
ان عرب برته لم یزالوا یعربون اکتر اقوالهم ويتحدثون مما يعد عند 


(120) ابن عذاری : البيان المفرب د 4 ص 94. 

۱ (121) آنظر ابن خلدون ٠‏ العبر < 6 ص ۰285 ۰.288 

122): انق ادون الم ےھ وی 66: 

3۱) أنظر ايبن عذارى : البيان المغرب د 4 ص 154 ٠157‏ ابن الخطيب: 
نفاضة الجراب ص ۰229 ۰262 ۰263 ابن خلدون : العبر د 7 ص 259» 260» 
الزركشى تاريخ الدولتین ص 4136 7 السلاوی : الاستقصا = 2 ص 4119 
53 134. 

:124( ابن خلدون : المقدمة ص 556 7 الميلى : تاريخ الجزائر د 2 ص 155 
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ا 


العلماء غريبا وذكر ما سمعه من آقوالهم المعربة والفاظهم الغريبة وعلل 


أما بالنسبة الغناء عند العرب فيوضح المؤرخح حسن حسنى عبد 
الوهاب أن الوافدين الاولين من العرب كانوا اما من الجنود والموظفين 
أو من التجار ممن لا عناية لهم بالموسيقى ولا يملكون أية خبرة بأوضاعها 
ولكن كانوا لا محالة يتغنون بأشعارهم على طريقة الحداء تلك الطريقة 
النى استقلت بها قبائل جزيرة العرب وكانت منبثة في ساثر انحاثها ومی 
الحان كانوا بتسلون بها في آشعارهم وفي مسايرة أبلهم وقطع المفاوز 
es‏ وا روا مدوم العو اك ART E OS ES‏ 
ای على ها ای ننه فريك 
القتها عن » لا رین گتشه موقيس ها توا علد ماع ی شون 
السابع الهجری من أبيات كان يترنم العرب بها (126) . 

ا الى کت ارک تالکرت: سمل 
المدر - فأشعارهم موروثة عن أعراب الحجاز منذ آحقاب وآجیال خلت 
وقد تمسکوا بالمحافظة على سلامتها ویبدو أن بربر افریقیه اقتبسوا منهم 
طرائق الغناء والانشاد ومن عادتهم انهم اذا صاغوا قصيدة من أى نوع 
كان فانهم يستنكفون من الانتساب الى قول الشعر ویتحاشون من 
الانشاد بأنفسهم وینشده لهم بعض عبیدهم ذو الحناجر الشجية فى 
محائل الاعراس ومواکب الافراح مصحوبین بعازفی الشبابات ودقانسی 
الطبول ویزعم المؤرخ حسن حسنی عبد الوهاب أن هذا من التقالیسد 
Ml al‏ هی سیف 


ویجانب ذلك يسمر العرب بنوع غريب من العزف الرمزی یعرف 
عندهم بطرق الصید ویشبهه البعض بالستفونیات في العصر الحدیث وكانوا 
دستخدمونه عند صددهم للاسود (128) ۳ 


(125) عن الميلى : تاريخ الجزائر ح 2 ص 4155 156. 

(126) حسن حسئى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية 
ص ۰173 

(127) ابن أبى زرع : الائیس المطرب ص 248 السلاوی : الاستقصا د 3 ص 464 
حسسن حسنسی عند الو هساب 8 ورقات ص 3 5 ۰254 

(128) حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ص 254. 
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وکو ما کانت تتحول الوقائم المادية بین الفبائل العربية وغرهم 
من الجماعات المعادية لهم ا ما بسمی ف عرفنا الحديث. دما حرب الباردة» 


فحينما تنافس كل من بنى غانیه والماليك الغز حول الاستحواز 
على محالفه العرب اتأييدعم لجأ بنو غانية الى الشعر داعين العسرب 
لنصرتهم لما يربطهم وأياهم من صلات الرحم ويعيرونهم بانةيادهم الى 
العبيد من الماليك (130) وفي الوقت الذى كان فيه أدريس انآمسون 
الموحدى يرحب بتأييد عرب الخلط له في قصيدة طويلة كان منافسه على 
السلطة يحيى بن الناصر يندد بهم ويتعرض لاصلهم بقصيدة مضادة 
181) ولا نجح الستنصر الحفصى في هزيمة عرب رياح وقتل شيوحهم 
مدد بهم وهجاهم شعراء دولته معرضا بهم (132) وبعد نجاح غزو 
يعقوب المرينى للاندلس وبلاء قيائل المغرب العربية فيه بلاء حسنا مدحهم 
الشعراء منوهين بفضلهم واستبسالهم وجهادهم (133) 


التنؤفى: 
اذا انتقلنا الىالزى فاننا نجد أن الاعراب جميعا كانوا سواسية 


في لبس المخيط وريما القوا رداء على ظهورهم والتنو! بازار (134) وهم 
یتفاوتون في ذلك باتفاوت المراتب الاجتماعية لا يتفاوت العشائم 
والقبائل وکانت العمائم لبس الرأس الألوف عندهم (135) ویستخلص 
مما رواه القلقشندى عن زى العرب في العصر الموحدى أن الاشياح و العامة 
حانوا علی زی واحد لا بمتاز بعصهم على بعص رالا بسیء واحد ۷ يكاد 
يظهر ولا يبين وهو صغر العمائم وضيق القماش (136) كما نیم 
بلتتمون تحت آذقانهم بأطراف عمائمهم متأثرين في ذلك بزنانة (137). 
:9 عبد الحمید يونس : الهلالية ص ۰90 91. 

(130) أنظر ثانیا : دور العرب فى صراع الموحدین مع بنی غانية والماليك الغز من 
الرسالة 

(131) أنظر ثالثا : ثورات العرب على الموحدين من الرسالة. 

(132) أنظر رابعا : دور العرب فى نشجیم الثورات على الحفصيين من الرسالة. 
(133) أنظر ثالثا دور العرب فى مقاومة المسيحيين بالاندلس من الرسالة. 

134) الالوس : بلوغ الارب د 3 ص 24406 عبد الحميد يونس : الهلالية ص 97. 
0) عبد الحميد يونس : الهلالية ص 97. 0 
(136) القلتشندی : صبح الاعشی د 5 ص 142 143» عبد الحميد يبونسن 
اليلالينة ص 97. ۱ 

7 المیلی : تاريخ الجزاثر د 2 ص 155. 
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يضاف الى ذلك ما يصفه ابن صاحب الصلاة (138) للملابس 
الهداة الى العرب في المناسبات الخاصة سواء عند قدومهم للمبايعمة أو 
التهنئة أو للاشتراك في الحرب المقدسة بالاندلس فينعم «عليهم بالکسی 
التامة من العمائم والغفائر (139) والبرانس والاكسية بأن حصل لكل 
فارس غفارة وعمامة وکساء وقبطية (140) وشقه (141)» . 


وفي موضع آخر يقول : «وكسا جميعهم بالقباطى (جمع قبطية) 
و القتمص والغفاثر و العمائم» ۰ 


من کل قبيلة ولطلبة الحضر والعرب بأن آعطی کل واحد ستة اشواب : 
عمامة وغفارة 2 قبطية ميطنة 2« ومقطعین مهدوسن وكساء» 


ويتضح من النصوص السابقة أن زى العامة من العرب بالغرب كان 
القبطية والقمص والغفائر والعمائم بینما زى الفرسان منهم يزيد الكساء 
والشقة بدلا من القمص حتى اذ! كان صاحب الزى من شیوخ العرب 
yT‏ كون من كيلك مخلني . « E‏ مارك با لبط "موقط 
ومقطعين مهدويين وكسا» . 


أما زى العرب في زمن الدوله المرينية فيتكون من عمائم طوال قليلة 
العرض من كتان يعمل فوقها احرامات يلفونها على اكتافهم ويتقلدون 
السيوف تقليدا بدويا ويتشبه بهم في ذلك أرباب الوظائف وشيوخ 
وحاشية السلطان ویلبسون الخفاف في أرجلهم (الانمقة) ويشدون الهامیز 
فوقها ويتخذون الناطق وهى (الحوائص) ويعبرون عنها بالضمات من فضة 
أو ذهب ويرجح ان الهامیز والمناطق مقصورة على شیوخ العرب فقط وحم 
بشدونها في يوم الحرب أو يوم التمييز وهو يوم عرضهم على 
السلطان (142) . 


(138) اين صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 4291 ۰437 450. 

(139) الغفائر جمع غفارة : كساء يلبس فوق آخر. لوابغنارة : زود من الدرع يلبسه 
البحازب تحت التلتسوة. 

140) قبطية : هى ألثوب الابيض الرقيق من الکتان. 

۱ کته عن هر يده اقب على فا سل 

(142) التلتشندی : صبح لاعشی د 5 ص 203 ابن آبی دیناد : المژنس فى 
أخبار اتريقيسة ص ۰160 
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ويبدو أنه كان للعرب زى خاص بالناسبات اذ يذكر الانصارى 
(143) : أن «أبو العباس أحمد بن هيب .. بعد توبته وكان من فرسان 
العرب وشجعانها ودفع مرة واحدة لانكسار العرب وحده وذلك انه كان في 
ذلك اليوم عليه ثياب بيض لكونه يدخل على زوجته في الليلة القبلة,. 


ويتضح من النص أن زى العرب عند الزواج كان من اللون الابيض. 


نتيجة لان وسائل الانتاج الزراعى والصناعى كانت محدودة بیلاد الغرب 
فقد أمعنت القبائل العربية في طلب النقلة والارتحال وساعدها على ذلك 
انتشار استخدام الابل والخيول لذلك لا نندهش اذا وجدنا بعض القبائل 
في العصر الذى نتصدى له بالدراسة تتوغل في نقلتها حتى اتدرك نهر 
السنغال مین . ش 


وني هذا الجتمع الذى يشتد التناحر فيه بين السكان وتكثر الهجرات 
وتضور الفتن وتننسر الاغارات لا باتعلق السكان بالارض على الصوره التى 
نجدها في البیئات السهلية ولا يدافع الناس عن وطن معين ینزلون فيه 
بف در ما پدافمون عن الاسسرة والعشيرة والقبيلة فاصبحت القبيلة محور 
الحياة ف الجتمع (145) . 


ويسود بلاد المغرب خصوصا هضابه الفسيحة ظاهرة اجتماعية 
اقتصادية مما نعنى بها ظاهرة البداوة (146) ذلك أن سكان مذي 
الناطق من القبائل العربية والبربرية لا يستطيعون الاعتماد على موارد 
الاقليم النازلین فيه فیضطرون الى النقلة والترحال انتجاعا للکلا وطلب" 
للعيش الیسور الذی یتوفر في جهات آخری أوفر شراء ناذا آتبل 
الح :اه الجفاف في الجهات الهضبية أو شبه الصحراوية وجف العشب 
وقل الماء فلا پجد السکان منرا من شد الرحال صوب الشمال حیث بنتونر 


)143( الانصارى : معالم آلایمان د 4 ص 211. 

144) حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص 424 25. 

(145) ابن خلدرن : المقدمة ص 441 4121 .42 G. Marcais : Les Arabes P.‏ 
Marcais : Les Arabes ۳. ۰ (146‏ .6 
حسنن أحيد وحيود : قيام دولة المرابطين ص 24 . 
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ا 


الطر ويطيب المرعى وتتيسر الحياة (147) فاذا جاء الخريف وآوشکت 
الامطار أن تندى بطاح الهضاب بالطر النبت للكلا عادت جم وع 
المهاجرين مرة آخری الى ديارها لقضاء فصل الشتاء (148) ویقتضی 
السکان هكذا حياتهم بين رحلتى الشتاء والصيف . 


هذه ظاصرة تحدث في كل بيئة مشابهة خصوصا في شبه الجزيرة 
العربية مصدر القبائل العربية الهاجرة الى بلاد المغرب . 


وبعد نقل يغمراسن عرب بنى عامر بن زغبة الى ضواحى تلمسان . 
ليكونوا حاجزا بين عرب المعقل والعودة لوطنها استقروا ولكنهم اضطروا 
في المرابع والمصايف بسیب انعامهم (149) ورغم سيطرة عرب أولاد حسين 
من ذوی منصور من المعقل علي صحر (ء درعة لانها نقع ف مجالاتهم الا 
أنهم آضطرو | الى الارتحال الى شمال بلاد الغرب عن طريق بلاد تادلا 
للمربع والمصيف لابلهم والتزود بالاقوات لجموعهم (150) 2 وكذلك تعود 
عرب عبید الله من المعقل القيام برحلة الشتاء بناجعتهم الى قصور توات 
وبلد تمنطيت بالصحراء وربما شاركهم في بعض الاوقات عرب بنى عامر 
ابن زغبة الذين يكتفون من التوغل في الصحراء عند تيكرارين لا يزيدون» 
وبلغت رحلتهم هذه من الشهرة حتى تعود التجار الوافدون من الامصار 
والتلول أن يرافقوهم الى مشاتيهم» ثم يزيدون الي بلاد السودان (151). 

وهذه الحركة الستمرة شمالا وجنویا صوب الخضرة والعشب أكسيد 
حياة الايل والمواشى كثرا ما كانت وراء سلب قييلة لاحری مراسيها 
خلال فخرة مرابع الكعوب وصعودهم الى التلول 6 فاذآا ما انحدروا الى 
مشاتيهم بالقفر أضطرت احباء مرداس الى الفرار امامهم الى القفر 
الیعید (152) . 

۱ یحیی بن خلدون : بغية الرواد جح 2 ص 263 264 ابن خلدون : العبسر 
= 6 ص 66 42۰ .5 Arabes‏ 5 : ۷۵۳۵۵5 .6 » حسن أحمد محبود : قيام دولة 
المرابطین ص ٠24‏ 

(148) البكرى : المغرب ص ٠145‏ حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطین ص 24. 
(149) ابن خلدون : العبر = 6 ص 51. 

50 ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰66 


(151) ابن خلدون : العبر د 7 ص ۰537 
۱ ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰74 
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لقد مر استقرار العرب بالغرب بمرحلتين اساسيتين : 


والتويلات العريية الاسلافية اة الدرب وت اس القرن نتاس 
الهجرى . 


هت و نان ار اش ای امن یر فان تفت لا 
العربية من هلال وسلیم ومعقل الى بلاد الغرب وانتقالها وامتزاجها مع 
العناصر المستقرة من برير ویقایا الروم وحنی الفترة التی نتناولها. 


وان كانت الرحلة الاولى تمتاز بأن المستقرين من العرب بالبلاد انما 
كانوا غزاه مجاهدين على ظهور خيولهم » يقضون الوطر من فتح الامصار 
والاقطار شم يعود آغلبهم الى وطنهم » ومن بقى منهم يستوطنون الامصار 
ويسكنون القصور . فان الرحله الثانية اتتميز بأن المستقرين كانوا من 
بدو العرب » انتقلوا باحيائهم وحللهم وخيامهم وجاوروا أهل البلاد من 
البربر الذين يسكن جمهورهم الداشر وكهوف الجبال لانعدام وجود 
الخيام بيلاد المغرب الا في القليل النادر (153) 


کک كاف نرتسن رمسو و ضرف یل مكنا فى شرفي 
لغزواتهم وحروبهم بظعونهم وسائر حللهم وأحيائهم من الاهل والولد. 


وبعد استقرار العرب ببلاد المغرب وتأثرهم بحضارة آمصاره وانتقال 
نرسائيم الما #الحيول .ادا لمكي ف عار كياب اكان 
بضعون منها بيوتا مختلفة ا متعددة الالوان من القوراء والمستطيلة 
لمات من الكقان على الفساطيطا ارات و 
البربر ف ری اراك »> وهو مقصور على لل وجیشه دون مره 


;153( السلاوی : الاستقصا د 2 ص ۰145 
(154) ابسن خلدون : المقدية ص 4267 ۰268 
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كان من الطبيعى ان تهتم القبائل العربية بانعامها » فهى لا تستطييع 
أن تستغنى عنها في جميع التصاريف . ولم يبالغ المؤرخ عندما قال : 
انهم كانوا بمثابة الطفيلين على انعامهم (155) . 


ذه اق الترك عات اكول غ وی ولمم ن إل 
أن ذلك كم نضا ههام تیوه ممنتمرة ونال فد اعدا هه 


«واتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والادم من أهل القفار أحسن 
حالا ق جسومیم واخلاقهم من اعل التلول النغمسین ف الميش ؛ فالوانهم 
آصفی وابدانهم آنتی ۰ وآشکالهم آتم وحسن وأخلاقهم آبعد عن الانحراف. 
ولذهائهم اتفه فى الممارت والدراکات 2 : 


وکثیرا ما سمحت القبائل العربية لنفسها بشیء من الترفيه خلال 
استعراض الخليفة الوحدی لهم بعد وفودهم من افريقية للاشتراك فى 
العملیات الحربية بالاندلس واحتناله بهم فیتهالکون على شراب السرب 
المزوج بالماء یشربون ویطربون (157) . ۱ ۱ 


شيج القبيلة ومساع دوه : 


و الرئيس (السید > اللك » الامير 2 الشيخ) قيادة التشكيل 
القبلی وقد بقاسمه ف الرياسة أخوه أو ذو قرابة له بناء ء على انتخاب 
من مجلس القبيلة (الجماعة) مراعاة لثروته أو لصفاته الحربية (158) 
وكان من حق سلطان الدولة الذی تتحالف معه القبيلة اقرار هذ! الاختیار 


(155) عبد الحمید يونس : الهلالية ص 88» ۰89 

(6) ابسن خلدون المقدمة ص ۰87 

ر157) السرب : الكمير من عصير العنب وقد كسان شربه بمهودا اول الامر بالمفرب 
لشدة برودة الجبال لکن الموحدین لم يلبثوا أن انتبهسوا: الى أن مفعوله لا يختلف 
عن مفعول الخمر الحرام فأصدروا الاوامر بمئعنه وهكذا نبعد أن كان الرب یقدم 
فى الاحتفالات الرسميعة وبعد أن كان يباع بمکان خاص بمدينة مراكش زاب الرب) 
حرم فى سائر أطراف الملكة فى 580ه8 آنظر ابن صاحب الصلاة : المن بالامسامة 
ص 55) 4174 433؛ مجهول : الاستبصار ۰211 : 

(158) ابن خلدون : العبر د 6 ص 448 449 ويسلر : الحضارة العربية ص 9. 


س :248 جت 


أو تغييره حسب ما يتراءى له. يحكمه في ذلك مدى اخلاص الزعيم وتفانيه 
في خدمته. وان كانتا حريته هذه تقيد في حالة قوة القبيلة (159) . 


وني النهاية كانت الصفات الحربية عى لخي تضمن لارئیس 
مفتونن شرو ته وقواته 2 کح للتضحبة ا ف سييله 0 
ويعطينا ابن عذارى صورة حبة تمثل أبعاد هذه الرياسة ومدی الاخلاص 
لها في القبيلة العربية بالمغرب عند وصفه اغتيال الرشيد الموحدى 


«ودخل وحده (مسعود الخلطى) . ٠‏ فلما كان متوسطا بالمكان (مقر 
السلطان) بصر يجملة من الجنانين العبيد وغيرهم وأحس بالشر » فألقى 
الملا الذكورون ايديهم فيه » وانخرط ابن عبد الرحيم - رضيع والد السلطان 
قي سيفه والعربى (مسعود) في أيدى الناس وبيده سكين في ذراعه 2 
تواعه .ها رای > وراي الوه فاتفصیمن احم كما عفن اماب 
وأفلت من آیدیهم وجذب العربى سکینه وقصد الباب .. وانضم اليه 
به وأبقنوا بالهلاك 6 توسطو | شیخهم e‏ بموتون ا اه 
واحدا وکان هو آخرهصم فشلا» ۰ 


وهذا لم يمنع القبيلة من تغییر زعیمها وشیخها اذا ما آساء التصرف 
وعرض مصلحتها للخطر > فحینما تأرجحت طاعة منصور بن حمزة شيخ 
a‏ آبی 3 من 0 لسلطان ون بین الاقبال والنفرة لاصداف 


وق كانت الفا الک امرف ي الامضان وليك عن اة 
تتضبه بنظام الذولة ي ترتیب وظائنها. » مثل بنو جامم بقابس الذين 
این فرحان بذل نفسه یسوم طردحم من الدینة 0 ومما رو اه القلتشندی 
عن عرب بنی فزاره حینما قال أن «منهم من شعوب بنی سلیم بستظهرون 
)159٫‏ أبن عذاری : البیسان المفرب د 4 ص ۰.470 
(160) اببن عذارى : البييان المغرب د 4 ص ۰335 
(161) ابسن خلدون : العبر د 6 ص ۰79 


س 244 س 


بهم ٤‏ مواقف الحرب ویقیمودهم لانفسهم مقام الوزراء aS‏ فائنا 
نستخلص من ذلك أن بالقبيلة . وظیفه الوزیر وقد بختار من قببله أخرى 
لها مکانتها (162) ۰ 


ویبدو أن لكل رئيس قبيلة وكيل بمثله » فابن عذاری يقول (163) 
أنه كان لمسعو لمسعود الخلطى زعيم عرب الخلط بالمغرب «وکیل يسمى موسى 
الكافر » وكان من الفجور بحيث لا يجارى ۰ وكانت له استطالة بلسانه 
على خدام أمير المؤمنين ورجاله وصبيانه » لا ينهاه دين ولا فضل» ٠.‏ 


ویوید الانصارى (164) ذلك بأنه كان للشيخ عمر بن حمزة اللیلی 
EE‏ 
ی و E‏ ۱۱۱۱ ۳۳ 
اختیارهم كان بعیدا عن التوفيق . 
وعتو وزيادة في الفساد» (165) ۰ 

آما عن مفتی أو فريض القبيلة فيحدثنا التجانی في رحلشه (166) 


«وبعده بنینا بیتا في آرض رجل منهم مطمر (مظهر) » وهو فريض 
للعرب الحامید فالفریض عندهم كناية عن الفتی الذی برجعون الى 
نسبة الى حكم السياسة والتسدید بينهم » ولهذا الرجل قوة خطابية 
على طريقتهم وقدرة على اظهار أقيسة وضرب أمثلة » یفعل بها فى 
نفوسهم کت 5 ۰ 
(162) التجانی : رحلته ص ۰100 القلتشندی : صبح للاعشی د 1 ص ۰344 345. 
(163) انظر ابن عذاری : البيان المغرب د 4 ص ۰326 
(164) الانصیساری ۰ معالم الایمان = 4 ص ۰173 
00 أبن عذارى : البیسان المغرب د 4 ص ۰328 


سب 245 سب 


" فلکل قبيلة مفتى او فريض » يستفتى في المشاكل بين الاف راد 
وبعضهم . واتقبل أحكامه لما له من قدرة خطابية , وكذا في المشاكل 


أما عن كاهن القبيلة فيصفه ابن خلدون (167) : 


«آرفع أحوال هذا الصنف أن يستعين بالكلام الذى فبه السجع 
والوازنة لتشتغل به الحواس » ویقوی بعض الشیء على ذلك الاتصال 
الناقص فیهجس من قبله عن تلك الحرکة» والذي یشیعها من ذلك الاجنبی 
ما یقذفه على لسانه 2 نربما صدق ووافق الحق وربما کذب ۰۰ ولا 
بكون موئوقا به . وربما يفزع الى الظنون والتخمینات حرصا على 
الظفر بالادراك بزعمه. وتمویها على السائلین. واصحاب هذا السجم 
هم الخصوصون باسم الکهسان» . 


وقد قابل التجانی آحدهم في رحلته مع وفود عرب المحامید ووصنه 
بقوله (168) : 


«رجل آسود اللون اسمه ابراهيم بن مطرف ویکنی آبو زرارة 
ذکروا انه كان کاهنا من العرب ؛ وادعوا صدقه نيما پتکهنه + وحکوا 
عنه في ذلك عجائب » فسألته عن ذلك فأقر به » وادعی أن له رئيا من الجن 
يأتيه فيخبره بما يكون في أشعار يخاطبه بها» . 


العادات والمعتقدات : 
- وتاشر العرب بمعتقدات الجاهلية في عاداتهم رغم مرور القرون 
العديدة وبعد المسافة ما بين المنبع بشيه الجزيرة والمصب حيث الاستقرار 
ببلاد المغرب ۰ 


فقد اعتقدوا في شجر العشر .2 وهو شجر ناعم النبات شدید الخضرة 
النظر لاستجلاب المطر اذا احتیس بضروب من السحر والشعوذة 0 
(1]67) ابن خلدون : المقدمة ص ۶100 ۰101 
(168) التجانی : رحلته ص ۰.197 


— 246 بت 


وعراقيب البقر » ثم يصعدون بها في الجبل الوعر » ویشعلون فيها 
النار » ويزعمون أن ذلك من آسباب نزول المطر (169) . 


والآخر حيوانا على الارض ۰ ویعقب التجانی على ذلك بقوله (111) : 


طلوعه تستديره فلا تزال مولية بوجوهها عنه ما دام طالعا » وان كانت 
حين طلوعه مساتقبله لجهته استدارت من الحين فولته ادبارهاء وهذا أمر 
شائع مستفیض لم آر من ال الابل الا مقرا به مصدقا له ۰ وهم 
یزعمون ان طلوعه سبب موت الابسل ووقوع الوباء فیها فلاجل ذلك تکرهه 
وتستدیره .. وسألت اعراب زماننا (آوائل القرن الثامن الهجری) عن هذا 
الذى يذكر من تأثيره في الابل فقالوا لا نعلم له تأثبا فيها , الا أن 
طلوعه عندضا آمان للابسل الغشوشة من الوت فما كم یمت بالفش قبسل 
طلو عه ۷ تموت بعصده» ۰ 
ومن الحتمل أن تکون كراهية الابل لسهیل تعود الى قيام العرب 
متيل الحوار (172) هن آمهاتها + حثی كنض لك ساجمهم بقوله: :: اذا 
شم سهیل برد اللیل وخیف السیل وامتنم القیل وکان لام الحوار 
الویل (173) . 


(169) التیجانی : رحلته ص 4311 2314 التلقشندی : نهاية الارب فى معرفة انساب 
العرب ص ۰462 

(170) سهيل نجم كبير ساطع وسهيل هو الاسم الذى أطلقه العرب على عدة نجوم 
فى نصف الكرة الجئوبى ويستعا به فى الاستدلال على جهة الجنوب هو العروف عند أهل 
المغرب باسم 620005 وقد أطلق السلمون اسم سهيل على مدينة أندلسية على الساحل 
آلشرقی الاسبانی المطل على البحر المتوسط بجوار مربله لانه من هناك كان يرى هذا 
النجم ثسمیت باسمه فى العصر الوسیط. وکتب سنان بن ثابت بسن قرة ابسو 
من انم وكيك الوه تاه حه آفیرفه: انظن” العطایی + رحلقه 
ص 602 مادة سهيل Suhail‏ فى دائرة المعارف الاسلاہية كتبها Schoy‏ 
راجع خوان برئيت : هل هناك اصل عربى اسبانى لفن الخرائط الملاحية» ترجسة 
أحمد مختار العبادى فى العدد الأول من مجلة معهد الدراسات الاسلامية 1953. 
(171) التجانی ؟ رخلته ص :462 ۰63۰ 

(2) ولد الناثة قبل أن یتصل عنها. انثلر الینجد ص 155 

30) التجانی : رحلته ص ۰64 ۱ 


— 247 اسب 


.ومن أشهر كرماء عرب افريقية شهوان بن عيسى بن عامر بن جابر 
ابن قائد بن رافع بن رباب ۰ كان رئیسا في قومه بعيد الصيت مشهور 
اک میتی و و ق ربا 
کی و 
٩ ۱۵ ۱ ۱۱ 6 ۱‏ 10 ۱۳7 
رة 4074 قضان سر اما غلما ليذه اشنا 


وکان العرب في الترن الثامن الهجری اذا نزلوا هناك ولم يكن لهم 
زاد » قاموا على قبره فنادوا : باشهوان اکرم اضيافك ایمانا منهم بکراماته 
واعتقادا فيه » فیذکرون آنهم لم يناموا قط دون عشاء آما بصید سهل یقع 
لهم أو بغذاء یتاح لهم لم يكن في الحسبان > وهذه الصورة مشابهه لما 
يتناوله المؤرخون عن حاتم الطائى بالجزيرة العربية (115) . 


وكان على بن أحمد زعيم عرب رياح بنواحى قسنطينة والمسيلة 
والزاب في غاية الكرم بعث اليه سلطان افريقية ثلاثين حملا من البز الرفيع 
والتحف السمينة فوهبها لثلاثة من المساتعطين (176) . 


دين اف كما شرع لهم العبادات ات سیم نحو الخير وعرفهم الصلة 
بين العبد وردسه 17 0 


والفضل الاکیر ٤‏ انتشار القراءة والكتاية وتأسيس دور العلم فی 
البلاد الاسلامية كان مرجعه القرآن 0 وقد صدق المؤرخ )178( اذ يقول كان 
القبرآن «البراءة الاولى للتربية عند العرب» 5 

واخلتلفت الاقطار في تعلیم القرآن للولدان فیقول ابن خلدون (119) : 
074 قرية بجوار طزايلسن. 20 
(175) ألتجانى : .رحاته: اص 10 ۰311 
(176):. القلتشندی ۰: قلائد ‏ الجسان صن ۰-118 
۱( حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام اسیاسی د 1 ص ۰217 218. 
8 خليل طوطح : القرتية عند العرب ص ۰8 
(179) ابن خلدون : القدمة ص 538. 


0 98 یی 


يخلطون ذلك بسواه في شیء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه 
فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة» وهذا مذهب امل 
الامصار بالمغرب ومن تبعهم من قری البربرء وأما أهل. افريقية فيخلطون 


ومن المرجح ان القبائل العربية المستقرة بافريقية والغرب تأثرت 
بطريقة التعليم السائدة في الدولة المستقرة بأرضها ونهج زعمائها ‏ على 
الاقل ‏ في تعليم أولادهم » لحاجة القبيلة الستمرة الى الرديف لرئیسها 
والوزير والوكيل والكاتب والفتی لمساعدة زعيمها على الحكم ويعزز هذا 
الرأى اسناد عرب بنى على للشيخ أبى محمد عبد الكريم بن اسماعيل 
الارنبى بالقيروان تعليم عشرة من آبنائهم يقرأ عليهم القرآن (179م) . 


ويبدو أن هؤلاء الطلية كانوا من مختلف بطون القبيلة اذ اننا نلاحظ 
مرور القبيلة على القيروان لزيارة اولادهم مما آخاف اهل المدينة نظرا 
لقرب طیاب الزرع » فطلبوا من الشيخ المذكور آبعاد العرب فخرج الطلبة 
لقايلة ذويهم خارج المدينة وانتفعوا بما عندهم من زاد » وعادوا للمدينة 
واجتاز بنو على تحت سورها وما ذكر أحد أنه أخذت له سنيلة (180) . 


ويرجحه تاريخ حياة تعليم الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله اين 
عياش العبیدلی» أصله من العرب وجاء الى القيروان كبيرا فتعلم العلم 
وللقرآن زف علی الشپخ الرماح» وکان فقیها صالحا ناسکا ورعا مهايا 
وکان ممن لا تاخذه ی الله لومة لاقم - وبلغت درجة علمه ان اعتقد الناس 
فيه» وتتوب البوادی على يديهء ویحیط الریدون بزاویته (181) ۰ 


وكذلك ظهور شعراء آصلهم من عرب بنی هلال بدويين مثل أبو 


(179م) لانصساری : معالم الایمان = 4 ص 6181 ۰182 
ر180) الانصاری : بعالم الايمان د 4 ص ۰182 
۱ الانصارى : بعالم الايميان د 4 ص ۰121 
(182) ومن قصيدة كتب بها الى قوميه ٠‏ 


يار جار طرفى غير هاجع والدمع من عينسى صساسع 
زلف ارقت مستا بترا نجما بدا فى الشرق طسالسع 


سب 249 س 


ساکن بن عامر الهلالی (183) . 


وشعراء من عرب ذباب من سليم مثل فائد بن حريز من فرسان 
العرب المشاهير بافريقية» وله شعر متداول بينهم حتى القرن الثامن 
الهجرى بتسامرون بانشاده حتى وصفه ابن خلدون بأنه كان «فكامة 
المجالس» (184) . 


فیجانت: اه ا فیکتی آل و الى شنم اسان ریق کر 
من أولاد عريف من عرب سويد الذي أتاح الفرصة المؤرخ الكبير ايبن 
خلدون مقدمته 00 ا » حيث انه ا وآهله اردعة 


ویروی آبو بکر محمد بن عبد الله بن للعربی العافری قاضی قضا: 
كورة اشبيلية  468(‏ 543 م » ما حدث لاسرته ۰ خلال رحلتهم الى 
الشرق »> فة ففى افريقية ¢ اضطرب اليحر و آرتفعت الامواج ¢ وآشرفوا على 
الغرق والهلاك ولكنهم تمكنوا من النجاة الى کک ینکر ۰ 
فأوينا اليه فآوانا 6 E‏ الله تعالی ۳۹ بدسه4 وسقانا" 0 واگ رم 
مثوانا ۰ وكسانا بأمر حقير ضعيف » وفن من العلم طريف »> 
وشرحه أنا لما وقفنا على بابه الفیناه يدير اعو اد الشاه (الشطرنج) 
و٠‏ ۰ فدضوت منه ۰ ۰ ۰ وسمح نی بياذقته Ce‏ العو لا سيمع 
فيه للاغمار »> ووقفت بازانهم 6 انظر الى تصرفهم من ورآأئهم اد چ تم 
فقلت لليياذقفة 3 الامير اعلم من صاحيه « فلمحونی شزرا 0 و عظمت 
ف اعینهم بعد آن كنت شزرا 0 تدا الى الامير من نقل اليه م 


ی یه پسشی نظر ۰ سیو ال Is‏ 


:183( ومن شم‌سره الرتیسق 


اذا مر من أهوى أغض له طرفى E‏ وأخفى الذى بى من سقام ومن ضعف | 


مخافة أن يشكو فؤادى نحرقى إلى مقلتبى یوما فتبدی الذی أخفى 
العماد الاصفهانی الكاتب : خريدة القصر وجريدة العصر ص ۰139 اه 
,184( أنظر اسن خندون : العدر د 6 ص ۰85 


- 250 سم 


وعارضه صاحيه » نأمرته ان يحرك أخرى ۰ وما زالت الحركات بينهم 
كذلك اتترى ۰ حتى هزمهم الامير ۰ وانقطع التديير» . 
ثم بروی ابو بكر انه خلال ذلك ترنسم ابن عم الامير منشدا : 
واحلی الهوى ما شك في الوصل ربه 
وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقى 


نتال : امن الله ایسا الطیب ؛ آو مقف ارب ؟ فقلت له و الحال ؛ 
ليس كما ظن صاحبك آیها الامیر » انما اراد بالرب ههنا الصاحب . 
يقول : الذ الهوی ما كان المحب فيه من الوصال . وبلوغ الغرض 
من الآمال » على ريب » فهو في وقته كله على رجاء لما يؤمله. 


وآخذنا نضيف الى ذلك من الاغراض ۰ في طرفى الابرام والانتقاض» 
ما حرك منهم الى جهتی راعی الانتهاض . وأقبلوا يتعجبون منسی 
ويسألوننى کم سنی ۰ ویستکشفوئنی عنی ۰ فبصرت لهم حدیثی ۰ 
ی اة ان یح الكو امد 
فخلم علینا خلعه » وأسبل علينا آدمعه ء وجاء کل خوان» بأفنان الالوان. 

ومن النصوص السابقة یتضح الى أى مدی كانت ثقافة القبائل 
العربية بافريقية فالرياضة المفضلة لبعض زعمائهم كانت لعبة 
الشطرنج وهى رياضة ذهنية عالية المستوى كما نرى انهم يتناشدون 
الشعر لانضل شعراء العرب ويتناقشون حوله 2 ويرفعون من مكانة 
شم واه 

فأبى بکر بعد مبالغته ووصف ما نالهم من اكرام الزعيم العربی 


تلك الصبابة اليسيرة من الادب ۰ كيف آنقدا من العطب ؟» (185) . 


۰) اين خلدون : رحلته ص ۰228 
التری : نفح الطیب زاحسان) < 2 ص 31 س 32 . آزهار الرياض د 3 ص 89 بت 91 


نت 261 سب 


ثانيا : نزعات النصوف والاصلاح بين التبائل العربية 


الی جانب الظهر الدنیوی الصاخب بالحروب والنازعات والسلب 
والنهب الذی اتسمت به حياة القبائل العربية في الغرب ولا سیما يعد 
سقوط دولة الوحدین » كان هناك مظهر آخر في حياة تلك القبائل وهو 
مظهر دينى اخلاقی تجلت صورته بوضوح في حياة بعض رؤسائها وآفرادها 
الذين كرسوا حياتهم على عمل الخير ونشر العلم والدين واغاثة الملهوف 
ا معا نوتسا ده ام ا وت را 
ترا شا كيم او سوام ا ارت 


وهذه الحرکه الصوفية الاصلاحية ريما جاعت في الاصل نتيجة لتلك 
النهضة الفلسفية التى ظهرت في المغرب والاندلس على آیدی خلفاء 
الموحدين الذين ناصروا العلوم الفلسفية واشتغل بعضهم بها مثل الخليفة 
أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن  558(‏ 580 ه) الذى كان يذكر ما قاله 
ارسطو وافلاطون وجميع الفلاسفة ويعرف ردود فلاسفة الاسلام عليهم . 
وقد برز في بلاطه عدد من كبار العلماء والفلاسفة الذين اثر انتاجهم فى 
التفكير الاسلامى والاوربى أمثال ابن طفيل واين رشد . كذلك ظهر من 
الصوفية على عهد الموحدين أقطاب طار صيتهم في الآفاق آمتال : أبى مدين 
شعيب الاندلسى دفين تلمسان (ت 591 ه) ومحيى الدين بن عربى 
الاندلسى دفين دمشق (ت 638 ه) وابی الحسن الشاذلى (نسبة الى شاذلة 
قرية بتونس قيل انها مرناق) (توفى بالحجاز سنة 655 ه) وعبد الحق 
ابن سبعين الذى سکن بجاية ثم رحل الى المشرق وجاور بمكة 
رت 669 ه) 


وكان لهؤلاء الصوفية وغيرهم اتباع ومريدون ولكنهم لم يتمكنوا من 
التغلب على العامة أيام قوة نفوذ الدولة الموحدية . فلما سقطت الدولة 
وتفككت الى دويلات ضعيفة متنازعة علت كلمة الصوفية ولعبوا ادوارهم 
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مع العامة وتعددت مذاهيهم وفرقهم واختلط الامر بين المصلحين المخلصين 
. وبين المارقين المضللين » ومن ثم كان ظهور أمر الصوفية السنيين الذيين 
ماد انه ها ی E‏ اش O‏ 
ولقد استجابت بعض القبائل العربية لهذه النزعة الصوفية السنية واعتنق 
ميادئها بعض رؤسائها وأفرادها (186). ومن أمثلة ذلك عرب بنی حکیم 
الذين ظهر منهم العابد الزاهد الشيخ آبو محمد عبد الجلیل الحكيمى الذى 
استقر بجوار قرية زنزور ۰ وأهل هذه الجهة يعظمونه كثيرا » وتوفتى 
في 685 ه / 1286 م بعد حياة فريدة وصلت الى مائة وعشرين سنة ومنهم 
أيضا آبو رحمة غيث بن قاسم الحكيمى ٠‏ وكان من شجعاء العرب فتاب 
على يدى الشيخ جميل الحبيبى ٠‏ وادى ما عليه من الظالم ومكن نفسه 
من التصاص» (187) . ویروی أنه كان قد قطع بد رجل أثناء ضلاله 
فمشی اليه وحده وعليه مرقعه » وسأل عنه فحضر فقال له آنا غيث ابن 
قاسم الذى قطعت يدك وجئتك لتقتص منى ففرح بذلك الرجل وجماعته 
وأوقدوا النار . وأحضروا القطران لقطع يده » وهو مستسلم لهم ما 
تحركت له شعرة > ولا تغير لون وجهه ۰ وحينما لاحظوا هدوء نفسه 
عنوا عنه (188) » وبنى دارا خارج القيروان وسكنها يأهله وبنی المسجد 
العروف بمسجد الشيخ ابن عبد الرحمن الحبلى وبنى الناس من مريديه 
بجواره يمينا وشمالا حتى كثر الخلق بربضه محتمين بجواره وتوفى في 
4 ^ / 5 م واساتمرت ذريته في الاستقرار بريضه وأقطعتهم الدولة 
من الارض للزراعة مالا يقدروا على تعميره دون معاونة مريدي الشيخ (189) 


ومن عرب العمور أبو عيسى وهو الذى أنشا زاوية اولاد سهيل » 
وهى رابطة حصينة يحف بها شجر كثير من التين والرمان والخوخ وغير 


(186) التجانى : رحلته ص 4132 212: 219: الاتصارى : معالم الايمان د 4 ص 
100 ۰118 

7 لانصاری : معالم آلایمان د 4 ص ۰34 

ر186) الانصارى : معالم الایمان د 4 ص ۰35 

(189) الائصساری : معالم = 4 ص 36 - ۰38 
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ذلك» ولها أرض متسعة تعرف بالسابرية (190) » واشتهر آبو عيسى 
بالصلاح والاعتناء باكرام من يرد عليه وتوفى في 670 م / 1271 م , 
وخلفه في اقامة رسم هذه الزاوية أبناؤه وهم ذوو علم صالحين سكنوا 
تلك الزاوية » وعرب الدبابيون يقدرون لهم حق رباطهم وحق مشاركتهم 
في النسب» وحينما زار التجانى هذه الزاوية في أوائل القرن الثامن 
الهجرى رأى بمكتبتها كتبا كثيرة (191) . 

وقد كان لابى عيسى مريدين وتلاميذ أشهرهم أحمدى من مرابطی 
قابس ۰ وبجانب دوره الدينى عمل على فلاحة واستصلاح الاراضى 
المجاورة لزاويته (192) . 


ويضيف ابن خلدون اليهم «عامر بن أبى يحيى بن يحيى » شيخ 
آولاد يحيى بن سعيد بن بسيط بن شكر » له فيهم ذكر وشهرة وكان ينتحل 
العبادة » وحج ولقى بمصر شيخ الصوفية لعصره يوسف الكورانى / وأخذ 


ويلاحظ أن هذه النزعات الصوفية الاصلاحية لم تلبث ان أخذت 
تزداد انتشارا بمرور الوقت بين القبائل العربية » فبعد ان كانت في بداية 
الامر قاصرة على بعض أفراد القبيلة وأهليهم ومريديهم ۰ اذا بها في القرن 
الثامن الهجرى تشمل رئيس القبيلة ومعه قبيلته التى تعاهده على اتباع 
طريقته ونحلته . 


ومن عرب بنى عامر بن جابر ٠»‏ عبد الله بن دياب بن أبى العز 
ابن صابر بن عسكر ابن حميد بن جارية »> كان شديد القسوة مشهورا 
هو وبنوه بربط البربر وتعذيبهم بالنار لاستخراج آموالهم » آنشا زاوية 
أولاد سنان بن عامر وكانت متسعة عديدة المبانى كثيرة الرجال 
والمريدين وهم أخوة وشاح ونائل » وبجوار زاويتهم كان سوق العرب 
ومجمعهم حيث يباع مجتلبهم ومسوقهم (194) . 
او 
(190) من السابری وهو التمر الطیب. انظر النجد ص 325» التجانی : رحلتسه 
من. 212 ۱ 
(191) نلتجانی : رحلته ص 213. 
,2 اتجانی : رحلته ص 132 . 
(193) ابن خلدون : العیسر د 6 ص 25 ۰26 
(194) التجاتى : رحلته ص 213. 
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ومنهم أبو السرور ميمون بن زيد الكرفاح الوايلى من عرب بنى 
وأئل » وكان مشهورا بالشجاعة والفروسية ولعب دورا كبيرا في حروب 
التو انش : ولما کاب كلفد على اى رجا ت دن تاسستم 
الحکیمی ۰ وازدادت شهرته وعم صيته الآفاق (195) . 

ومن عرب رياح . الشيخ آبو عبد الله محمد بن شبل من زعماء 
عرب رياح كان عمه خنفر من الثنیوخ الكبار لرياح » كانوا ينزلون ببلد 
الحضرميين من عماله القيروان » وكان سيفا لعمه على أعدائه » وتاب وتوفى 
في 749 ه / 1848 م (196) . 


وف آوائل القرن الثامن ظهر من رحمان من مسلم احدی شعوب رياح 
رجل يدعى سعادة » كانت آمه من الصالحات مشهورة بالعبادة واتورع › 
فنشا على الزهد » وارتحل الی الفرب وتتلمذ على آبی اسحق التسولی 
شيخ الصالحین والفقهاء بومثذ ۰ فأخذ عنه وتفقه عليه » ثم رجع الى 
وطن رياح وقومه بنقه صحیح وورع وافر . وآقام بطولقه من بسلاد 
الزاب » وآنذر عشيرته وبث بینهم دعوته فأجابه خلق كثير بالزاب وريغ 
وکثیر من البلدان فلقبهم بالسنیه (197). 


ومن مشاهير مریدیه ومعاهدیه على التزام طريقته من زعماء عرب 
الزواودة أبو يحيى بن أحمد شيخ بنى محرز 7 عطبة بن سليمان اين 
سباع شيخ أولاد سباع » عيسى بن يحيى بن ادریس شيخ اولاد 
ادریس و آولاد عساکر »> حسن بن سبلامة شيخ اولاد طلحة , ومن زعماء 
عرب زغبة ۰ هجرس بن على من آولاد يزيد » ورجالات من العطاف فى 
كثير من أتباعهم (198) . 

وبعد نجاح عادد ومريدبه ف اقامة السئة وتغيبر النخر والقضاء 
على قطاع الطرق بالبوادى ودعوة من بها من القبائل العربية الى اتباع 
تعاليم الاسلام » انتقلوا الى الامصار وولاتها » فدعى سعادة أمير الزاب 
وبسكرة منصور بن فضل بن مزنى الى اعفاء رعيته من المغارم والضرائب 
ذخفيفا عليهم من ناحية وتنفيذا لتعاليم الدين من ناحية اخرى ۰ ولکن 
(5) الاتصارى : معالم الایمان د 4 ص ۰106 
(196) الانصارى : معالم الاييان د 4 ص ۰118 
(197) ابن خلدون : المقدمة'ص 329» آلعبر د 6 ص 238 المیلی : تاريخ الجزائر 
= 2 ص ۰280 ۱ ۱ 
(198) ابن خلدون : العیر: د 6 ص 38» المیلی : تاريخ الجزاثر د 2 ص ۰289 
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ابن مزنى رفض تنفيذ هذه الماطلب» وعد سعادة ثائرا عليه» وحيئما هم 
باغتياله حماه آعوانه من العرب مما اضطر ابن مزنى لطلب المعونة 
العسكرية من الامير الحفصى ببجاية » فأمده بالعساكر اللازمة » واستالف 
رؤساء عرب الزواودة في ذلك الوقت على بن أحمد بن عمر بن محمد زعيم 
أولاد محمد » سليمان بن على بن سباع زعيم عرب أولاد یحیی وعاهدوه 
على مدافعه سعادة وأصحابه المرابطين ۰ وأوعز لاهل طولقه بالقبض على 
سعادة » ولكنه انسحب منها وايتنى لنفسه وأعوانه زاوية بانحائها 
تحصن فيبها (199) . 
| وفي 703 م / 1303 م هاجم سعادة بسكرة عاصمة الزاب محاصرا 

أبن مزنی بها » قاطعا نخيلها ومدمرا لانحائها » وحينما امتنعت عليه 
انسحب ليعاود حصارها في 704 ه / 1304 م > ولكنه لا ینجسح في 
اقتحامها وفي 705 م / 1305 م جمع سعادة ما بقى معه من المرابطين 
التخلفين عن الناجعة - بعد هجرة مناصريه من القبائل العربية الى 
مشاتيها - وهاجم مليلى وحاصرها » فناجاته جیوش ابن مزنى وعساكره 
السلطانية ومحالفيه من عرب أولاد حرب من الزواودة » وأوقعوا بيه 
هزيمة منكرة » قتل فيها ومعظم آنصاره من زعماء العرب (200) . 

بلغت الهزيمة العرب بمشاتيهم ٠‏ فأسرعوا الى الزاب لینشروا 
الخراب في نواحيه ويقطعوا نخيله ويقبضوا على عمال ابن مزنى بالقرى 
والدن محرقين ایاهم » واستمرت هذه المواجهة بينهم وبين ابن مزنى 
طوال ثمان سنوات الى أن حشد کل منهم مالدیه من عتاد ورجال 
وتقابلوا في 713 ه / 1313 م نتمکن الرابطون من احراز النصر » وقتل 
على بن منصور بن فضل بن مزنی » واسر على بن آحمد زعیسم 
الزواودة (201) . 

ازدادت مكانة السنية بعد هذا الانتصار » ولكن بعد موت أبى يحيى 
ابن أحمد زعيم اولاد محرز وعيسى بن يحيى زعيم اولاد ادريس وعساكر 
- ويبدو آنهما كانا على دين وفقه - فاننا نجد السنية تتشاور بعد موتهما 
فيمن يقيمونه بينهم للفتيا والاحكام والعبادات فاستقر رأيهم على اختيار 
الفقيه أبى عبد الله محمد بن الازرق من فقهاء مقره فأنتقلت رئاسة 
(199) ابن خلدون : العبر د 6 ص 238 الميلى : تاريخ الجزاثر د 2 ص 290. 


290 ابن خلدون : العبر د 6 ص 438 239 الميلى : تاريخ الجزائر د 2 ص‎ )0١ 
.290 ابن خلدون : د 6 ص ۰39 الیلی : > 2 ص‎ 0 
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السنية من عرب أولاد محرز الى عرب أولاد طلحة لنزول الفقييه 
عليهم واقامته بينهم (202). 

ويبدو أن قوة السنية ازدادت وأصبحت لها وزن في التأثير لتوجيه 
أحداث الزاب » اذ اننا نرى حرص ملوك بنى عبد الواد على الاحتفاظ 
بصلات طيبة معهم » فهم يبعثون اليهم بالجوائز خصوصا عند مهاجمتهم 
لارطان الحفصيين بافريقية » وفي نفس الوقت حددوا مرتبا سنوييا 
معلوما لفقيهم ابن الازرق (203) . 


ونتيجة لانقسام رياح حول تأييد السنية ومقاومتها وموت حسن 
ابن سلامة زعيم أولاد طلحة وأغراء يوسف بن مزنى لابن الازرق بالقدوم 
لبسكره وتولى قضائها » انقرض أمر السنية من رياح » الى أن توفى 
ابن الازرق وأراد الشيخ على بن أحمد أحياء دعوتها - بعد تحالفه مع 
ابن مزنى على مقاومتها ‏ في 740 ه / 1339 م » ولكن ابن مزنسی تمكن 
من استرضائه ومهادنته الى أن اتوفى . 


وبقی من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة يرعاهم بنو مزنى »2 
وتعرف لهم اعراب الفلاة من رياح حق حمايتهم للمسافرين واجارتهم 
الستضعفين (204) . 


فيأخذون بها آنفسهم غير متصفین من الدین والتعمق في انورع بما يناسبها 
ویقضی حقها » بل یجعلونها ذريعة لاخذ الزکوات من الرعایا » ویتظاهرون 
بتغیسر المنکر» ۰ 


الا أن وجودها طوال آربعین سنة لهو دلیل على صدق القائمن 
بها وانها بذرة . أن لم تنقصها التربة الناسبة فقد كانت ظروفها غير 
مو ات4 ۰ 
۰ ابن خلدون : د 6 ص 439 آلمیلی : د 2 ص ۰290 
(203) ابين خلدون : د 6 ص 39 المیلی : د 2 ص ۰290 


204( ابن خلدون : العبر د 6 ص 39» المیلی ۰ تاريخ الجزاثر د 2 ص ۰290 
(205) انظر ابن خلدون : العبر د 6 ص 39) 40. 
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وصدق الميلى (206) في قوله : 


«و هکذا حاولت أصلاح المجتمع رياح فذهيت مساعیها لاخاتلافها ادراج 
الرياح وكفى سععادة أنه ادی الو اجب وفاز بالشهادة». ۰ 


وفي أواخر القرن الثامن الهجرى ظهر من رياح في صفاقص الشیخ 
ابراهيم بن فضل بن سباع من الزواودة الشهير بسيدى عقارب» وهو من 
وات وا وه يناي واگ ری مالس 
العبدلی نزیل القيروان (207) ٠.‏ 

ومن عرب سلیم ظهر قاسم بن مرة بن آحمد قي الترن الساییع 
الهجری » وهو من کعب نشا بينهم منتحلا للعبادة 2 ونقلمذ على الشيخ 
آبی يوسف الدهانی (208) ۰ فأخذ عنه ولزمه ثم عاد الى قومه ملتزما 
طریقه شيخه في الورع والاخذ بالسنة » وعرض نفسه على عشبرته 
من اولاد آحمد لیبایعوه » وآن يقاتلوا معه لنشر دعوته فأشار عليه آولاد 
أبى الليل وکانوا من مریدیه بأن يتجه بدعوته الى سائر قبائل سلیم 
دون قومه 2 حتی لا يقاوموه ویفسدوا دعوته (209) . 


ي فالتف.حوله الکتبر من عرب آلبادية ن لاتزموا طرینته واارایطة 
معه » وأطلق عليهم «الجنادرة» وبدأ بالدعوة الى اصلاح السابلة بالقروان 
وبلاد الساحل ۰ فتتبع قطاع الطرق بالقتلء وهاجم مشامرمسم في 
حصونهم واستیاح دماء‌هم وآموالهم حتی خضع له عرب آل حصن وفرض 
السلام على طرق افريقية والقيروان ۰ وبلاد الجرید » فذاع ذکره وحقد 
عليه بنو مهلهل من قومه ‏ ويبدو ان حقدهم هذا لنافستهم أولاد آپسی 
الیل - وسعوا فيه عند سلطان تونس »> زاعمين أن دعوته فرقت الجماعة 
الواحدة > وتعمل ضد الدولة » وأنهم أجمعوا على قتله » فأغضى لهم 
السلطان ندعوه في بعض أيامهم الى المشاورة في شئونهم على عادة 
العرب » واغتاله أحدهم (210) . 


6۱ الميلى : تاريخ الجزائر د 2 ص 290. 

)7 محمد البهلى إلنيال : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامى ص 314. 

۱ ولد بالبادية بقرية تسمى المسروقين وتتلمذ على أبى مدين بمدينة بجاية سنة 
0 ه. وأخذ عليه کثیرا: من آداب التصوف وسلوك.. الطريق والستقر. بالقيروان:. ولد 
فى 550 ه. وتوق سنة 62 ١ه‏ آنظر محمد البهلی النیال : الحقيقة التاريخية ص 223 
'209) ابن اكلدؤن: العبر د 6 ص "81 ۱ 
(210) این خلدون : العبر د 6:ض ۰81 والجنادرة كلمة فارسية تنی حرش الامیره 
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تولى ابنه رافع الدعوة من بعده › ولكنه قتل في 106 ه / 1306 م 
على يد بعض رجالات آل حصن . 


اساتمر بنو أبى الليل على الطلب بشار قاسم بن مرة (مرا) الى 
أن تولى رياستهم حمزة بن عمر بن أبى الليل يشاركه اخوه مولاهم 
فتمكنا من القضاء على جميع زعماء أولاد مهلهل خلال اجتماعهم في سيدى 
حمزة غدرا ولم یفلت من هذه الذبحة سوى طالب بن مهلهل لتخلنه عن 
هذا الاجتماع » ومنذ ذلك الحين ازدادت الفتنة بين الحيين وانقسمت بینهم 
باقی أحياء سلیم (211) . 


و قوم اک ری ین کم تین E‏ 
فا ال لياس ٠‏ بالقرب من 
صفاقص ۰ ومنها انتقل الى مدينة تونس لطلب العلم ثم انتقل الى 
القيروان بعد سنوات» وأقام بجامع الدواز وكان فقيرا يتجرد ظاهرا بض 
ثم صار اماما في هذا الجامع ثم مؤدبا وتوفي في 887ه./1482م. . 


وبعده توارث أبناؤه وأحفاده المشيخة المعروفة «بالطريقة الشابية» 
فتولی بعده ابنه الشيخ محمد الكبير » وتوفى بعد توليه الطريقة بثلاث 
سنوات - 1485/.2890م. ثم تلاه آخوه الشيخ سيدي عرفة العروف 
بقبة ضریحه خارج سور مدينة التروان (212) . 


وببدو أن الشابية كمذهب صوفى انتشرت ف أنحاء بلاد افريقئنة 
والفرب . وشاركوا في ايقاظ الحركة الفكرية الدينية والصوفية بما الفوه 
من كتب عن طريقتهم مثل كتاب «الفتح اللمنير في التعريف بالطريقة الشابية 
وما بربى بها الفقر» (213) . وما كتب ق ال على طريقتهم ممصن 
معارضيهم ۰ حيث الف عمر بن محمد الكماد المعروف بالوزان القسنطينى 
كتابا في الرد على الطريقة الشابية (214) . 


وقد حاول الشابيون - بعد انتشار طريقتهم وازدياد اتباعهم - 
تأسيس دولة ماتشبهين بالرابطین والموحدين على أنقاض دولة الحفصبين 
211 ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰81 

0212 محمد البهلى النیال : الحتيتة التاريخية ص 281 283. 
(213) محمد البیلی النيال : الحقيقة التاريخية ص 281. 
(214) محمد البلهی النیال : الحتيقة التاريخية ص 4285 ۰286 


— 259 — 


بتونس ۰ مستغلين الاضطرابات المتفشية بافريقية نتيجة للغزو الاسبانى 
والتدخل التركى ولكنهم فشلوا (215) . 


اعتم المرينيون بركب حجاج المغرب حيث أنه كان همزة الوصل فى 
الصلات بين الدولة المرينية والدولة المملوكية بمصر » ويعطينا ابن أبى زرع 
صورة هذا الاهتمام ٠‏ 

فبعد ذكره لوصول وفد الحجاج ورسل للك الناصر محمد اين 
قلاوون الی بوسف بن يعقوب المرينى أثناء حصاره تلمسان یقول (216) ۰ 
اوجن اناوت اع ان ا مروت واه كو برش زین 
رواشم هه ال الك الكافين ان e‏ 
عتاق الخیل بجهازانها». 


ویضیف أبن خلدون والسلاوی أنه نظرا لاهمیة الرکب وتجهیزه فقد 
«بعث معهم حامية من زئاتة تنامز خمسمائة فارس من الابطال » وعقشد 


ويبدو أن شيوخ القبائل العربية بالمغرب كثيرا ما صاحبت الركب 
واه كان ذلك تغزمی. لحم او اة اى امراك لبوله الزیتنه : 
یحیی امير عرب سويد وعطية بن مهلهل بن يحيى زعیم عرب الخلط 
حينما أرادت زوجة السلطان عثمان بن يعقوب بن عبد الحق الحج (218). 


۰۱ أنظر نهیه الدولة الحفسية ودور العرب فيه بالرسالة . 

(216) ابن بی زرع : الانيس المطرب بروض القرطاس ص 268» الانصارى : بعالم 
الان ج 4 ص ۰63 

7 اين كلدون. 2 لش # هن ۰14226 6257 لساري السا د 3 شن 83 
2187 ل دون ١العين‏ د 7 كن 4265 - السلاوئ 2 تاه 3 ض 127 
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ويعطينا أبو عبد الله بن مرزوق في كتابه «المسند الصحيح الحسن 
في مآثر ومحاسن مولانا أبى الحسن» بیان مفصل للمبالغ التى 
تصرف على الركب فيقول (219) : 

بعد انغ التي ای ات تام امارد د 
ملك مصر من الاحجار الكريمة والثياب وآلات الركوب والعدد ٠‏ 


«وما وجه به معهم برسم الصدقة والحبس للحرة مریم (أم أخته 
ام ولد ابيه ثلاثة آلاف وستمائة دينار من الذهب وكسى وبغلات . 
ولابى زيان عريف بن يحيى الف دينار من الذهب وكسوة . وللقاضى 
أبى اسحاق ابراهيم بن أبى يحيى ثلائمائة دينار من الذهب وكسوة ,2 
ولعثمان بن سليمان من اولاد حمامة مائة وخمسون دينار ذهبا وكسوة. 
زلاولاك فبليل اذخ مه هاا ار من الات وها اتان + واه 
الرحمن ابن القاضى اللیلی خمسون دينارا ذهبا وكسوة . وللمزواد 
عبد الله بن قاسم اربعماشة دينار من الذهب وكسوة . ولابن جميلة 
خمسون دينارا ذهبا وكسوة . ولقائد الركب حسون بن عمران اربعمائه 
دينار ذهبا وكسوة . ولابى عبد الله محمد بن يوسف ابن سيد 
لكاي اه سكا فا ركسو اورسف بو هل AP‏ تفس 
ددر تک ماخ لشف زر کشت وه اليه سين 
رمه اه 
وخمسة وتسعون دینارا ذهبا » وبرسم العطاء للعرب في الطرقات ثلاثة 
آلاف دینار من الذهب ومن الکسی مائتان وللنسوة اللائی سافرن مع 
الحرة ساتمائة وسبعون دینارا ذهبا ٠‏ ولسلیمان بن آبی بكر السکری 
اك که رس رن ارو اس ان از 
ون الس ها وش يب 
9 الرط مهد وق ر ا الت الجن ى مان وان مرا ان 


الحسن ص 3 454 السلاوى الاستقصا د 3 ص 2128 المقرى ٠‏ نقح الطيب 
د 6 ص ۰138 : 


— 261 سب 


ويتضح من النص السابق أن عدد الحجاج كان من الكثرة مما 
استوجب معه تعيين قاضی وقائد وشيخ للرکب هذا من ناحية ومن ناحية 
آخری يوضح لنا العطاء الحدد للعرب ان الركب رغم كثرته وحاميته من 
زناتة كان طوال الطريق في الحماية الفعلية لمن صاحبه من القبائل 
العربية والمستقرة علی جانبی الطربق عبسر بساد المضسرب 
يضاف الى ذلك أن تواجد زعماء من العرب بالرکب لابد وآن 
فا مه مراشته ا قبائلهم ورجال عصباتهم لحمايتهم بصفة شخصية. 


ویبدو أن حجاج الغرب الاوسط وافريقية کانوا بنتظون ركب 
حجاج الغرب لینضموا اليه » وبالتالی كان يتجمع بالرکب سنویا نخبة 
من فرسان عرب الغرب وکذا الغرب الاوسط ثم افريقية. وهذا يفسر 
لنا وصول الرکب سالما الى مصر رغم مروره بمناطق استقرار القبائنل 
العربية ببلاد الغرب » وما یحمله من هدايا وآموال يسيل لها لعاب 
قطاع الطريق والمفسدين منهم > بل وكان الركب ف كثر من الاحسان 
ینعم بكرم وحماية هذه القياثئل (220) . 

في الوقت الذی نعم فيه رکب الحجاج بالحماية نتيجة لما سبق 
الصریون لم تحظ بمثل هذا الامان » فعندما أعاد دنو مردين سفارة اللك 
الناصر بمصر بهدية قيمة الى بلادهم اعترضتهم العرب في الطريق بوطن 
بنى حسن من بلاد بجاية وانتهبوهم وخلصوا الى مصر بالكاد 
بارواحهم (221) ٠‏ ویبدو أن الذين نهبوهم من عرب حصين بتوجیه من 
آبی حمو صاحب تلمسان » لانهم حینما مروا عليه حذرهم من «غوائل 
الاعراب فكان جوابهم انهم ف حمابة ملك المرب يحسيون ان امره نافذ 
٤‏ (صحراء المغرب الاوسط)» (222) . 
ر224) أنظر. التجانى + :رحته: ص ٤179‏ 211 - 220. 


.1 بن ‏ خلدون :2 العبر < 7 ص 227 السلاوى : الاستقصا د 3 ص84. 
222) ابن خلدون : العبر د 7 ص 227) ۰228 
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اليه وجها > وطالما أوفد عليهم ملوك المغرب بعدها من رجال دولتهم من 
يؤينة له ویهادونهم ویکافئون ولا يزيدون ف ذلك کله عي ا 
تيتا (228) 008 


برقوق - بمعاونه المؤرخ ابن خلدون الذى استقر بالقامرة بعد انتقاله 
الها مق اب وه ان الايلظان امن العا اخ تتفي 
المرينى : هم ۳( أنه ن لعرضها و بها > وأصدر 
رفقة دوسف بن ۴ 224۱) ۰ 


رابعا : دورهم في تعريب اآلغرب ونشر التقافة العربیه ببلاد السودان 


التنتن !ارين كلا که و ی را ری تام البو لحري 
2 خلال القرن الاول الهجری ۰ وآنرت هذه الغزوات في بلاد الغسرب . 
وبعد. انتقال ادارة بلاد المغرب المفتوحة الى الادارة الاموية » ظهرت 
خلافات القبائل العربية والعصبية القبلية وبداية استقرارها في خلال القرن 
الثانى الهجري2» ثم ظهرت الولايات العربية المستقلة في القرن الثالث 
الهجری 2 ففى اقصى الغرب ظهر الادارسة العلويون في فاس > والمغرب 
الاقصى »> :وفي الريف ظهر بنو صالح الحميريون » وفي افريقية ظهر بنسو 
الاغلب وشيعتهم من بنى تميم » وفي النصف الاول من القرن الرابع الهجرى 
ورث الفاطميون بالغرب هذه المالك المستقلة ومناصريهم من بنى حمدون 
ال اس وا ات لین ال متسيس ارون ا 
الهجرى الى القبائل العربية من هلال وسلیسم والعقل (225) ٠.‏ 


نجحت هذه القبائل في نشر اللغة العربية والاسلام في جميع أنحاء 
الغرب. ». لاتفاق أسالدب حياتهم وتجانسها مع الحياة البربرية في السهول 
3۰ ابن خلدون : العیر جح 7 ص ۰227 السلاوی. : الاستتصا د 3 ص ۰84 
(224) :ابن خلدرن .: العبر ح7 ص 148» السلاوی : الاستتصا د 2 ص ۰140 
(225) الظر الباب الاول من الرسالة ۰ 4 هن 


ست 203 س 


والجبال 2 فقد كان العرب 0 شعوبا 0 رعوية أو شبه رعوية : 


ان ی وا آل و اللغة الا ال ا 


بعد أن كانت قليلة الانتشار بینهم > وساعد على ذلك نقل بعقوب التصور 
يعض هذه القبائل الي العرب وأنزلهم ببلاد تامسنا )226( ٠‏ 


كان عبد المؤمن أول من عمل على جلب العرب من افريقية » وقد اقتفى 
آثره ولده آبو يعقوب يوسف وحذى حذوهم يعقوب المنصور ولد يوسف 
وحفيد عبد المؤمن » فقد أدخل العرب للمغرب ولكن يقال أنه ندم على 
ذلك » وینافش محقق ابن صاحب الصلاة نقل العرب الى المغرب بقوله : 
«ومن الهم أن نعرف أن هناك فرقا بين تصرف عبد المؤمن وولدء من جهة 
وتصرف الحفید من جهة آخری فالاولان كان جلبهما للعرب تقربا وتالنا 
بينما كان عمل الثالث بدافع ارادة تغريبهم وعقابهم بسبب تأييدهم لبنی 
غانب4 (227) . 


فاذ! علمنا أن هذه المنطقة ‏ اتامسنا ‏ كانت مسرحا لقیام دولة 
برغواطه الخارجة عن الاسلام » زمنا طویلا الى أن قضت علیها دولة 
الرابطین في 499 ه / 1057 م (228) ۰ فمن المرجح ان بقایا آشیاعیا 
استمروا على ديانتهم هذه . فقد ذکر ابن الخطیب أنه في خلال القرن 
الثامن الهجری ما زالت بقایاهم موجودة بقوله «وقبیلهم الیوم قبیل ضعیف 
لعب سيف اللثمين فیهم ثم سيف الهدی بعده» ۰ ونقل یعتوب النصور 
للعرب من افريقية الى هذه النطتة كان سلاحا ذو حدین » آحدهما یتفق 
مع العقاب والثانی قد يكون هدفه نشر الاسلام في هذه البلاد الخارجة . 


بجانب نجاح قبائل العقل في الاستیلاء على شرق الریف في القرن 
الساسع الهجری فقد مکنهم ذلك من لعب دور اجتماعی وجنسی بين قبائله 
البربرية » وتمكنت اللغة العربية من غزو الغرب الاقصی حتی قال الفرد 
بل في كتابه حول البربر وديانتهم «ان رجال البربر آصبحوا الیوم كلهم 


(226) عبد العزیز بنعبد الله : معطیات الحضارة المغربية د 1 ص ۰60 

)227( ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص ۰173 009 أبن آبی زرع 0 القرطاس 
ص 164. السلاوی : الاستقصا د 2 ص 150 س 151. 

(228) مجهول. : الاستبصار ص 197. 

(229) ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص 187» عن عبد العزيز بنعبد. الله: 
معطيات الحضارة اليغربية د 1 ص ۰60 : 
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يتقنون اللغة العربية في الجبال الاطلسية لاسيما منها الناحية الشرقية» 
(229) . بل وتعدى التأثير لهذه القبائل اللهجات الدارجة للقبائل البربرية 
حكن سل ان اللغة الدارجة المغربية اتعتبر أفصح اللهجات العريبة (230) ۰ 


ورغم انه منذ القرن الخامس الهجرى الى القرن العاشر قد تداولت 
بلاد المغرب ست دول كبرى : بنو حماد » الرابطون > الموحدون > 
الحنصیون ۰ بنو مرین وبنو زيان وسمى عصرهم بالعصر البربری ۰ فقد 
علق الیلی على ذلك بقوله : «وقد شاء الله أن یکون للعرب وجود جنسی 
في عصر البربر السياسى كما كان لرکو ج ی عضتو اکر 
السياسى غير أن بين الموجودين فرقا فان العرب مؤثرون في البربر في 
العصر العربى سياسيا ودينيا وفي العصر البربرى اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسبا آیضا» (231) . 


ويضاف الى عامل طبيعة القبائل العربية واتفاقها مع اخوانهم البربر, 
طبيعة الارض التى انتشر فيها الاسلام » وتسربت البها جموع البدو من 
القدائل العربية + فقد كانت هذه البلاد تحيط بالصحراء الكبرى شمالا فى 
المنطقة الممتدة من حدود مصر الغربية حتى المحيط الاطلسى » وجنوبا في 
النطاق الرعوى الذى يحيط بهذه الصحراء من الجنوب من مصب نهر 
السنغال حتى السودان (232) . 


ويلاحظ أن القبائل العربية قد تسربت الى غربى القارة الافريقية. عن 
طريقين هما الاول : الطريق الساحلى عبر حوض السنغال وهو الطريق الذى 
سبق أن سلكه المرابطون . 

والثانى : طريق التجارة الذى يبدأ من افريقية الشمالية متجها 
صوب الجنوب عبر واحات الصحراء الى المدن الكبرى في السودان (233). 


فقد سيطر عرب ذوى حسان على الطريق الاول بعد أن غزوا قبيلة 
كزولة » وتمكن الشبانات منهم من فرض ارادتهم على زكرز ولخس من 
(230) انظر مقالة ابراهیم بركات : الدارجة المغربية أقصح اللهجات العربية ب مجلة 
اللسان العردى العدد الرايع سنه 1966 ص ۰33 
(231) المیلی : تاريخ الجزاثر د 2 ص ۰168 
(232) حسن ابراهیم حسن : انتشار الاسلام فى القارة الافريقية ص ¢9 ۰10 
3 عبد الرحمن زکی ۰ تاريخ اادول الاسلامية السودانية بافريقيا الغربية ص 650 


— 205 س 


أوطان السو لسوس مثل تارودانست ونون الى مصب 00 ماسة والی زوایا ۱ 
أولاد بنى. النعمان الى الساقية الحمر (ء ۰ وهی منتهی مجالات عرب العقل . 


في مشايتهم » وفي نفس الوقت استوطن أولاد حسين من ذوى منصور وادى 
E ê‏ المنطقة الممتدة من نو ل للیٍ ودانء العربية 


و حکذا كانت مدن اویل وادرار واودغشت من مجالاتهم » خصوصا 
وآنها الابواب الباشرة على تجارة السودان الغنية (235) . 


ویعد أساتبلاء أبو الحسن المرينى على المغرب الاو سط ف 7 م 20 
7 م وشاع ذكره في البلاد الجاورة آرسل اليه السلطان منسا موسی ‏ 


بن آبی بر أعظم ملوك السودان (مالى) هدية لیدعم صلنه يه » وعندما 
آراد آیسو الحسشسن أن دعدد الوفد بهدیته الی صاحب مالى وضعهم نحت 


حمابة عرب الفسلاة آولاد جرار من المعقل بریاسه أمير هم على اسن 


غانم » فصحيوعم في القفر ی أوصلوهم ان شت کی او 


2 م / 1360 م ردا على هدية السلطان آبی الحسنٍ : استقبلها آبسو ۰ 


قيل د الى ek‏ مما اضطرحم 0 العودة, فلحقوأ بذوی حسان عرب 


ويبدو أن م السودان 0 في الصراع ادا 0 ا 


وسيطرت مختلف القبائل العربية بالمغرب لی | الطریق نی الخاص ١‏ 


بو احات الصحراء ». ففی الجزء الاول منه سيطر الزواودة من رياح على 
(234) ابن جلدون . : العبر د 6 ص 458 4 ل 70 ۰274 


محمد عبد الهادى شعيرة : المرابطون ص 22. 5 
(236) محمد بن مرزوق ۰ السند الصحيح ص 452“ 454. ابن خلدون ۰ العبر جح 6 
ص 4201 د 7 ص 26 السلاوى : الاستقصا = 3 ص 4151۰ ۰.152 ۱ 


0 ابن خلدون 4 العبر د 7 ص 310 2311 السلاوى : الاستقصا د 2 ص 120 ٠.‏ 


:8 أنظر آبن خلدون : العبر د 6 ص ۰200 ۰.201 
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مجالات الزاب وريغ وواركلا وما وراءها من القفارء واشترك معهم بنو 
عامر بن زغبة لقطعهم العرق الرملى ونزولهم قليعة ٠‏ أما بالنسبة للجزء 
الثانى منه فقد ورث عرب المعقل قصور زنالتة بالصحراء بعد ان طردوها الى 
الساحل وفرضوا عليها الاتاوات » وهذه القصور مثل توات وجودة 
وتمنطيت وتيكورارين (239) ۰ وكل واحد من هذه القصور وطن منفرد» 
يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل وأنهار » وهذه القصور يصفها أبن 
خلدون بآنها : «رقاب القفر الى يلد السودان» (240) ۰ 


لذلك فقد كانت لامارة بسكرة العربية مواصلات تجارية مع أهالى 
السودان وما حولها من الاوطان (241) » ويبدو ان العلاقات تعدت المرحلة 
التجارية الى غيرها من العلاقات الثقافية والسياسية » اذ يصف هذه 
العلاقات ابن خلدون عند تناوله لملكة الکانم بقوله (242) : وحم خلق 
عظيم والاسلام غالب عليهم .. ولهم التغلب على بلاد الصحراء الى فزان 
وكانت لهم مهادنة مع الدولة الحفصية» . 

والاسلام قديم في السودان الغربی والاوسط . ولم يكن المرابطون 
الذين قاموا بنشر الدعوة الاسلامية في القرن الخامس الهجرى هم الذين 
ادخلوا الاسلام ف تلك البلاد لاول مرة بل ان حركتهم ادت الى ازدياد 
عدد الداخلين في الاسلام . 

فالصلة التجارية والثقافية قديمة منذ الازمنة السحيقة بين بلاد 
السودان وبلاد البحر المتوسط 2 وقد کثرت هجرة المسلمين بعد ظهور 
الاسلام من العرب والبربر الى بلاد السودان منذ الفاتح الاسلامى لمصر 
وشمال افريقية ٠‏ ولقد احتكر التجار السلمون الاتصال بيلاد السودان 
لاسباب دينية وتجارية» واستقرت اعداد كبيرة منهم في تلك البلاد (243). 


إ9 كانت مركزا تجاريا هاما تنزله التوانل التی تأتى من السودان الى المقضرب 
الى تدعب من التغرب. إلى السودان اط نحي رين خدون: ۶ ية ااسرواد: 2 
ص ٤261‏ اين خلدون. : العبر د 6 ص ۰59 61» رحلته ص ۰217 

)240( أنظر ابن خلدون : آلعبر = 6 ص 3 57) 459 ۰601 

ر241 الميلى : تاريخ الجزائر = 2 ص 292. 

(242) ابن خلدون : الصر د 6 ص ۰199 : ۱ ۱ 1 
243( اپر اهیم على طرخان © امبراطورية غانة الاسلامية ص 1 دولة مالى الاسلامية 
ص 448 ۰168 
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الاسلام » واستفرت ذرية هذا الجيش في بلاد غانة 2 وعبارة البكرى 
(244) : «وببلاد غانة قوم يسمون بالهنيهين من ذرية الجيش الذى كان 
بنوامية انفذوه الى غانة في صدر الاسلام وهم على دين أهل غانة الا 
أنهم لا ينكحون في السودان ولا ينكحونهم فهم بيض الالوان حسان 
الوجوه» . 

ومجرد ملاحظة نمو القسم الاسلامى في عاصمة غانة ووجود اثنى 
عشر مسجدا لهو دليل واضح على ازدياد عدد العرب المهاجرين 2 وتمتعهم 
باحترام واضح من قبل الملوك الوثنيين ۰ وأكثر من هذا أقام الملك الوثنى 
مسجدا في الحى الوثنى من العاصمة وهو «الغابة» » لكى يؤدى فيه 
السلمون الوافدون عليه شعائر دينهم (245) . 


فقد وصف البكرى مدينة آودغست واحتلال المرابطين لها وسببهم 
نساء أهلها من العرب بقوله (246) : «بلد قايم العمارة .. كان منزل ملك 
وان اسم هه ی ان ماه اك ود 
اکبته: باتهم مرب ونوا ميا تيون مت ترون باکت یم امال 
عظیمه ورقیق کثیر » كان للرجل منهم آلف خادم وأكثر » فاستباح 
اثرابطون حریمها » وجعلوا جميع ما آصابوا فیها فیئا » وقتل فیها عبد 
الله بن ياسين رجلا من العرب الولدین من أهل القیروان معلوما بالورع 
والصلاع. وختلاوه: الان وم اليف د + واقها تو ر راطق 
O aS‏ ی اه OE a‏ هی : 


كان ليم كالجة راد ا و 


(244) البكرى : المغرب ص 179» ويضيف مؤلف الاستبصار بأنهم قد يسمون بالهسس 
وهم یزعمون آنهم سن ذرية الحسین» الاستبصار ص 4222 ابر آهیم على طرخان : 
امبراطورية غانة ص 43. 

(245) البكرى : المعرب س 475 ابراهيم على طرخان : امبراطورية غانة ص 45. 
(246) لبکری : المغرب ص ۰168 

(247) البکری : المغرب ص 24178 مجهول : الاستبصار ص 221. 
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وكذلك يزعم اهل الکانم أنه يعيش بينهم قوم من بنی أمية 
وأحوالهم (248) وقد أسلم أهلها بعد 500 م | 1106 م (249) . 


العربية وازدهرت ۰ وبعد ذلك بقرون تبعتهم قبائل بنى سليم في هذه 
الاقاليم ۰ ومن هذه القبائل الطرود ٠‏ ومن بنى هلال أولاد سيدى الشيخ 
وأولاد جرير . 

وفي المغرب الاقصى نجحت قبائل بنى حسان من المعقل في الاستقرار 
جنوب الساقية الحمراء » حيث يعرفون الآن بالقبائل الموريطانية (250). 


ومن المرجح أن ذلك قد ساعد على نشر الاسلام في بلاد السودان 
الغربی والاوسط حتى قال ابن خلدون (251) : «ومثل أهل مالى وكوكو 
وااتکرور لنجاورین لارض الفرب الداتفین بالاسلام لهذا المهد يقال أنهم 
دانوا به في المائة السايعة» وازدهرت الحضارة العربية بين دوله فيما بين 
القرن السادس الهجری والحادی عشر (252) ۰ 


ونهضت في القرن التاسع الهحری دعوة انیثقت من منطقة الساقية 
الحمراء » وغرت تماما من موقف البربر من الاسلام » وکانت تهدف هذه 
الحركة الى تألیف مجموعات من القبائل تعتمد على التنظیم الدینی » مما 
جعلها تعتبر نفسها طبقة ارستقراطية تعویضا عن فقدانها الحریسه 
السياسية » واکثر من ذلك نادت هذه القبائل بتجنب استخدام الاسلحة 
وأعترف بهم کفروع من القبائل العربية (253) . 


على أنه كانت هناك قبيلة عربیة واحدة كان لها أثر عظیم فى 
اسلام الزنوج ع منطقة جنوب الصحراء ومنطقه النیجر الوسطی. 
واتلك هى قبيلة كونتا التى هاجرت في القرن التاسع الهحری من 
مواطنها في نوات :۷2۶ 1 الى آطراف تمبكتو . ومع مرور الزمن 
8 البکری : المغرب ص 211 عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الاسلامية السودانية 
بائريتيا الغربية ص ۰175 
ر243) بجپول : الاستبصار ص ۰146 
50 عبد العزیز بنعبد الله : معطیات الحضارة المغربية حت 1 ص 422 ۰23 
0۱ ابن خلدون : التدسة ص ۰83 
(252) عبد الرحمن زکی : حركة الاصلاح الدینی فى غربی افريقية ص ۰139 
(253) عبد الرحمن زکی : حركة الاصلاح الدینی فى غربی افريقية ص ۰141 
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انصهرت هذه القييلة العريبة الاصل و صیحت قبيلة مغربية تددن اليبها 
الطريقة القادرية بانتشارها في غرب افريقيا وق . 


وهذا يفسر لنا انتساب ملوك بلاد السودان الى العرب وادعائهم 
أنهم من نسلهم» فملك البرنو يزعم أنه من ذرية سيف بن ذي يزن ملك 
اليمن » وني رواية اخرى أنه من قريش وقد أدعى الهادى العثمانى ملك 
بلاد الكانم وأول من بث الاسلام بها انه من نسل عثمان بن عفان 2 
وادعى خلفاژه أنهم من العلويين أو اليزنيين واعتنقوا المذهب الشانعی , 
أما ملك مالى (التكرور) فيدعى أنه من نسل عبد الله بن الحسن ابن 
على ابن أبى طالب وتأشر آهلها بالقبائل العربية » فلباسهم عمائم 
بحنك مثل المغرب » ويركبون بالسروج غالبا كأنهم من العرب ويجلبون 
الخيول العراب من دول الشمال الافريقى ويتغالون في آثمانها (255). 


وكانت اللغة العربية هى لغة العبادة والثقافة الوحيدة في البلاد ء 
وهذا انت كونها لغة التجارة المستعملة في التبادل التجارى والکاتبات, 
واحتلت هذه اللغة في بلاد السودان الغربی والاوسط الکانه التی احتلتها 
اللغة اللاتينية في آوربا في العصور الوسطی ٠‏ بل زادت علیها اذ بقیت 
اللغة العربية بتلك البلاد لغة الدين والثقافة حتى في العهد الاستعماری» بل 
وشهد بعض الستکشفین والمستعمرين في مطلع العصور الحديثة بان 
المام سکان غرب افریقیا باللغة العربيسة يفوق المام اوربا باللفة 
اللاتينية في العصر الوسیط (256) . 


موريتانيا ۰ ومی همزة الوصل بين بلاد السودان وشمال افريتقية 


وه 


وسكانها خليط من العرب والبربر والزنوج ۰ ولكن الدماء العربية تغلب 


(254) العمرى : مسالك المالك مخطوط د 2 ق 3ص ۰491 أرنولد : الدعوة الى 
الاسلام ص 277» حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام فى القارة الانريتية ص 43» 
عبد الرحمن زكى : حركة الاصلاح ص 24141 تاريخ الدول الاسلامية السودانية بافريقيا 
الغربية ص ۰52 

ر255) الادريسى : نزهة المشتاق ص 6 التلقشندى : صبح الاعشى د 5 ص 281» 
7 4599 د 8 ص 7 ۰9 410 آبراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية 
(256) ابراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية ص 482 دولة مالی الاساامية 
ص49٠‏ عبدالرحمن زکی : تاريخ الدول الاسلامية السودانية بافرقيا الفربية ص74» 123 
ص 4153 ۰.1534 
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عليهم حتى أنهم بسمون بالبيض أو البيضان وألوانهم فاتحة . واللغة 
الشمالى الغربى من امبراطورية غانة القديمة بما فيها الدن الهامة : كومى 
صالسح وولاته ونیم و آودغست وغيرها )257( ۰ 


(257) محمد بن ماء المیئین الادريسى : الجاش الربیط ص ۰11 
أحمد مختار العبادى : الصفحات الاولى من تاريخ المرابطين ص 48. 
أبراهيم على طرخان : ابپراطورية فانة ص ۰88 


س 271 س 


۳ 
3 


الفصل الثالث 


دور القبائل العربية فى النواحى الادارية والعسكرية 


آولا : دورهم في النواحى الادارية : 


بعد أن تمكنت القبائل العربية من هزيمة قبائل صنهاجة وزناتة 
بافريقية استولت على السهول ۰ ورغم عدم تأسيسهم للك ببلاد المغرب 
ل انيم كعدوا فى "لكايه کی رارسا افق الدرسدة حتفي 
المستقلة في بعض مدن افريقيه والزاب وبلاد الجريد . 


مثل بنو جامع من رياح بمديفضة قابس › وبنو الورد من لحم ببنزرت 
تحت حماية قبائل مقدم من الاثیج. ودعمان من رياح» وبنو علال 
وغنوس بطبرقة » وبنو خليفة اللخميون برقطون ۰ ومع انتشار دود 
الوكين من ري ی الى ار ي كان تمده ا تیاه 
ومن بقی منها مخل: في طاعتهم . 


وأشهر هذه الامارات. بافريقية امارة بنی جامع من دهمان من بنی 
على احدى بطون رياح » نجحوا في جعل قابس حاضرة صغيرة منظمة 


سس 273 س 


والاعياد (259) . 


وكذلك مدح أبو الفضل بن الفقيه عبد الله بن نزار الهوارى الامير 
محمد بن رشيد الهلالى أخا مدافع شاكرا كرمه . وقد انتقل الى خدمة 
الموحدين بعد سيطرتهم على افريقية (260) . 

رخو ان يبص ارا مقن خا اقرا من قافن ال ف فى 
اة الو ارحب + روكانوا داكي الي .الى مارم ومومهم» ر 
أبو ساكن عامر بن محمد بن عسكر الهلالى الذى كتب لقومه بافريقية 
قصيدة يذكر بها كيف قامت امارة بنى جامع وازدهرت منها (261) 


تسعين عاما لم يكن 


كم من عزيز كان ييا 


وا و و 


فى كل يوم عرويیه 


۳ 5 أذ فيها ۰ زع 
تى نحونا بالرغم خاضع 


عبتت بنا أيدى الزما 


,8 انظر هجرة انقائل الهلالية الى المفرب بالباب الاول من الرسالة. 

(259) فقد مدح ابن فرحان القابس جلیس ووزیر آمیرها مدافع پهنثه ..بشهر. رمضان 
دده تھا ۳ 

وكم كتمت الهوى جهدی سم به . 
هنىء مدافع ان الله خوله عزا سال به كل الذی راما 
قم فاتح الارض فالاملاك كلهم سواك أضحوا عن العلیاء نواما 


تفن اران حل ان تناها 


ومدح مدافع بتولسه : 

كان محياه (المدافع) قد بدا 
ولولاك ما اوحشت أهلى والحمسى ولا أصبحت یوما يدى منهسم صفرا 
فلی مهجة تهفو بقابس لوعسة وقلب اذا فارقتها يالف الضرا 
وكذلك مدح السكدلى من أهل قفصة مدافع بهنثه بعيد النحر من قصيدته يصف قابس: 
منازل سساداتى ومفنسی احبتسی وموضع أطسرابى وخر مواضعصئى 
لقد ملكت روصي كما ملك العملا وهار الندی جود المليك (الدافع) 
أنظر العماد الاصفهانی الكاتب : خريدة القصر وجريدة العصر» قسم شعراء الفسرب 
= 1 صن 123 125) ۰127 ۰129 : 0007 
(260) العماد الاصفهائى : كريدة القصر ص 125) 126. 

611 العماد الاصفهائن : خريدة القصر» شعراء المغرب د 1 ص 137 نا 140. 
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وفي نفس الوقت نجح بنو فادع من على من هلال في الاستيلاء. على 
هه اكاك مت و ی اراس ای كإ مدل E‏ 
اولمت القبانل العربية بافريقية بانشساء وتردید قصیدنه إن مسدح 
ساره (263) طوال, اشوین ا و ر بان عدف اع القصددة یقت 
ا اوه ردن شنت ر جر ول ای اف کے ا 
وتأثيرهم ٤‏ حضارة سوسه من ناجیه وما 5 القصيدة من انعكاس ‏ لضمير 
القببلة e‏ آخری > مما آدی ۳ ولع اميت بترديدها طوال 
صده الفترة 

وبعد انتفال مقالید حکم افريقية للدولة الحنصية ظهرت يعض 
الأمار اك «المريفة هام خی اه سا وی ری 
بنو یملول بتوزر ۰ بنو العاید بقفصه » بنو الخلف بنفطة ولقد افلحت 
هذه الامارات بالاحتف‌اظ باستقلالها الذاتی بفضل موتقعها النعزل مین 
کات مین فان الغريية نی ای بح اکر ا 
صوريا 0 الدو له الحفصیه تصانعها وتدفع عنها غضبها ا 


۳9 هذه الامارات 0 امارة ڊنو مزنسی من الاثبج بيسكرة والزاب. 


وبعد نجاح منصور بن فضل بن على في تثبيت امارنه بیسکرة »2 


۰( من شعره فی مدح جبارة 


أعدوا الجمسال ليوم الرحيل 
من البدويات تهوى البسروق 
فتى للعشيرة عزلهمعا 
اذا ما العشيرة فى ادت 


أنظر العماد الاصفهائى الكاتب : حريدة القصر وجريدة العصر» قسم شعراء . المغرب - 1 


ص 4137 ۰.138 . ۱ 
(263) العماد الاصفهانی الکاتب 


فسزدت اشتیاسا وزادت حمسلا 
تحسل الاب فتبدى الهسلالا 
اذا هبت الريح عنهسا شمالا 
تسود علی معتفی‌سه لوالا 
غسدا لجميع الیرایسا مسلا 
شكت مرضا طب منها اعنتلالا 


7 خریده القصر و جریده العصر 4 قسم شعراء المغرب 
ىد 1 ض ۰130 التجانی : رحلته ص ۰.43 4 
63 للتجائی : رحلته ص 44 س 52. 


ر265) انظر الامارات العربية بالدولة الخفصية الباب الثائى النصل الثانی من الرسالة. 


جبل اوراس وقرى ريغة وبلد واركلى وقرى الحضنة (مقره وتقاوس 
اتب که تكن مهرود را مني قي أل e N‏ 
واا ولول على ر مایت الدولة ا .واد الكل ورف 
سدویکش وعیاض) الى امارته كذلك (266) ۱ 


ازدادت ثروة امراء بنی مزنی ۰ وشابهت ثروة اللوك .2 مما انار 
حسد بطانة الامراء الحفصيين ببجاية . وعملوا على تألیب الامراء علیهم. 
ENaC ET aS‏ 
وتاعلم N E‏ من درل تحني قلحو E‏ ا 
من مصاهرة محمد بن أبى الحسن بن سيد الناس صاحب بجاية فى 
ابنته (267) . 


وکان لاحتناظ امراء بنی مزنی باستقلال امارتهم الدانسم الاول 
لوصول مرسوم السلطان بالتقليد والخلع على العادة الیهم 6 مقابل اقامه 


وفي أثناء الغزو الرینی لافريقية نجح بنو مزنی في معاونة 
المرينيين » حتى ارننعت منزلتهم بالدولة الرينية » فخلط آبو عنان » یوسف 
بن منصور باولیانه من العرب ونظمه في طبقات وزرائه . وأقره على 
بلاده (269) . 


وقد عاشت هذه الامارة قراية قرن ونصف .۰ ولم يعرف الزاب الى 
الیوم هناء ورغادة عيش في عصر کعصرما » لما كان عليه بنو مزنی من 
حسن التدییر والادارة (270) > حتی مدحهم ابن الخطیب في رسالة منه 
التق افبتن خلدون بقوله (211) : 


(266) ابن خلدون : العبر د 6 ص 407. 

267) ابن خلدون : العبر د 6 ص 4408 409 آلمیلی : تاريخ الجزائر < 2 ص 293 
,0268 ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰409 ۱ ۱ 
9 ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰410 11 

270 المیلی : تاريخ الجزاثر = 2 ص 295. 

(271) عن البیلی : تاريخ الجزاثر د 2 ص "۰295 


س 276 س 


۳ 


من أنكر غيثا منشوءهة في الارض وليس بمخلفها 

فبنان بنى مزنى مزن تنهل بلطف مصرفها 

مزن مذحل ببسكرة يوما نطقت بمصحفها 

شكرت حتى بعبارتها وبمعناها وباحرنیا 

ضحكت بأبی العباس من الا يام ثنايا زخرنهیا 

وتلتكدرت ‏ التبا جتني عرفت سنه يمعرفها 

- أما بالنسبة لامراء الجريد فقد قلدوا اللوك في الشارة والحجاب » 

واتخاذ الآله والبيت المعمور للصلاة ۰ واقتعاد الاريكة » ومجالس السمر 
والمجون » وادارة الکاس ومنادمه الندمان والجلاس » مما ساعد على سرعة 
انهیار اماراتهم (212) . 

وقد امت ارف ااه الى قي أهراقها موظاكتها: الاداریسةه 
الهامة . نقد أسندت الى أحمد بن محمد من عرب بنى يملول أصحاب 
سوزر - جباية دیوان البحر بتونس ۰ فعین العمال بمرنا السفن لجباية 
الاعشسار من تجار دار الحرب » ونجح ی وظیفته فاضافت الحولة الیسه 
جباية سائر آعمال تونس » فأثرى واحتجن المال ووزع الهدایا من كل 
ما هو طریف من جلب اتجار الروم من بضائعهم . قاطعا لالسنه السعاية 
فيه (2/3) . : 

وقد تمکن بعض شیوخ العرب نتیجه لتدعيم صلتهم بوزراء الدولة 
ااتشتته نين الامكحادة ماع بوخيووة ع فان سل لو تمه فين يدي 
کعب وشیخ الوحدین آبی سعید العود الرطب في عهد السلطان الستتصر: 
جعلت السلطان يقطع زعیمهم أربعة قرى بنواحی سناقص بافريقية 
و الجرید له ولاولاده من بعده (214) ۰ 


نی دی اه اف اقفن سا ار ام چا 
العرب الافريقيين ۰ بتأييد من فقهاء تونس ۰ خصوصا في الدن السیطر 
على نواحیها القبائل العربیه مثل سوسه والحامه وتبرسق ۰ وقي حاله 
توافر من ینتمی الى هذه القبائل وله قسط من الدین والعلم تسند اليه 
الوظيفة » فقد تولی آبو سعید خلف الله بن اسماعیل الحکیمی من عرب 
272 ابن خلدون : العبر > 6 ص 416 ۱ 


(273) ابن خلدون : العبر 6 ص ۰413 
(274) ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰75 


— 277 س 


بنى حكيم قضاء تبرسق بعد أبى عبد الله القلال القرشى بمعرمة استاده 
الشيخ این عبد السلام (215) . : 

ونظرا لاعتماد الموحذين ومن بعدهم المرينيين على العرب في جيوشهم 
فقد أصبح زتماؤهم من أهل المشورة » ويقول ابن عذاری (276) أن أبا 
يعقوب بوسف الموحدى عند خروجه للحرب أمر «باجماع شیوخ الموحدين 
وشيوخ العرب والقواد » فحضر الجميع وخرج اليهم ابنه السيد ابو 
یوسف یعقوب المنصور وقال لجميع من حضر ان أمير المؤمنين يقول لكم 
ويستشيركم في هذه الحركة اما لافريقية واما للاندلس > فقالوا بلسان 
واحد ليس املفا الا ف غزو الكفار يجزيرة الاندلس» . 


فاذا ما أضفنا ما أورده القلقشندی (277) عن أرباب الوظائف ومنهم 
الطبيقة الذالثه من آریاب السیوف «آحل الشورة» وهم ثلاثة من أشياخ 
الموحدين يجلسون بمجلسه للرأى والشورة » عرفنا الى أى مدى بلغت 
مكانة العرب بين أرباب الوظائف ۰ ويعزز هذا الرأى موقف حباسه 
الرومية أم الرشيد وزوجة المأمون الموحدى » واخنائها خبر وفاته الا عن 
القواد اسروم وشیوخ الخلط وبعض القرابة والخاصة 2 حتى تمکنت من 
اجماع الناس على ببعة اینها عبد الواحد الرشید بيعة عامة (2718) 

يضاف الى ذلك تقربهم الى مجلس السلطان ومنادمته في خلوته . 
بل والتجرأ عليه والاساءة اليه فيقول السلاوى (279) : مونزح جرمون 
ابن عیسی السفیانی شيخ عرب سفیان في 8 ه / 1240 م عن 
الرشيد الموحدى الى محمد بن عبد الحق المرينى حباء مما وقع له مح 
الرشيد » وذلك أنه نادته ذات ليلة حتى سكر » فقام يرقص طربا شم 
حمل عليه وهو سكران » وعربد وأساء الادب » ثم أفاق فندم وفر الى 
محمد بن عسد الحق» ۰ 


. وبعد ازدياد سلطة عرب الخلط واقامتهم يحيى بن الناصر منامسا 


جلس في القبة المعروفة لجلوس العلماء ما بقى أحد من العرب الا وهو 
(275) أنظر الانصارى : معالم الایمان د 4 ص ۰104 105) 146) 147) 242. ٠‏ 
:276( ابن عذارى : البيان المغرب جد 4 ص 7 :5 

(277) القلقشندى : صبح الاعشى د 5 ص 139:.. 

۱ ابن عذارى : البيان المغرب د 4 ص 306. ٠ı‏ ' 

(279) السلاوى : الاستقصا د 2 ص 155. 0 


-- 276 اسب 


بقتحم , عليه فيها بغير اذن ۰ وما كان جلوس عامتهم مدة اقامته يالقية 
الا بمقربة منه في الرحبة الکبری». وحينما اضطر للحصول. على مال . 
المبر عاد الي لتر امير الود اميتي تست العرب يصرفون على 
القصز وشئونه المختلفة تارکین يد السلطان خالية من المال ۷ حول له 
ولا وة (280) . 


0000 ا ۴ أواخر الدولة الموحدية‎ 25 Dl 
الخلفاء الوحدون الى .اختيار وزراء لهم من العرب » فبعد نجاح أبى حفص-‎ 
المرتضى الموحدى من الاستیلاء على الحكم › «قدم يعقوب بن حانون على‎ 
عرب بنی حابر > واقر له ببلاده على بغيته ومراده > بجانب رياسته‎ 
على عرب سفيان واتخذ ا حفص الرتضی وزراء له من ترآ‎ 
رز‎ 


وان ون مولن كن فرك تقلط وير كلكا ةا O O‏ 
الدول المرينية من ناحية آخری حيث کانوا اخوالا لامراء البوله » ومنهم 
أبو عطية مهلهل بن يحيى صاحب الدور المشهور في غزوات الاندلس .+ 
وصهر السلطان يعقوب بن عبد الحق (282) ٠‏ وأشهرهم مبارك ين ابراهيم. 
إل عط و الا مححة تیان الدين بن الخطيب موعا 
e‏ اسرته ومكانتها بقوله (283) : 


ورث الحلالسة عن أبيه و جده ۰ فکانهم ما غاب منهم مهمالك 
نحباده للاملين مراک ب وخنامه للقاضدبن أراغتك 
أنت الذى .استأئرت فيك بغبطتئى ‏ وسواك فينه مآخذ زمتارك 


NS‏ عرب سويد دورا بارزا 1 8 اج والادارة بدولتی 
ئیسا لسوية شم اه پوستف وتا Co‏ ا 


(2۵0) ابن ‏ عذاری 0 الباق ون = 4 ص 364 366 
1۱ ابن عذاری : البیان المغرب د 4 ص ۰470 . ۱ ۱ 
(282) ابن بى زرع :. الائيس المطرب. ص ۰274 ابن الاحمر : روضبة النسرين / م 23 
السلاوى : الاستقصا د 3 ص ۰103 

۱283 ابن الخطیب. : نفاضة الجراب ص 363» 365 المقرى نقح الطب 5 9 
ص 104 وما بعدهاء السلاوی : الاستقصا د 4 ص 13 ؤما بعدهاه ۱ 


سب 279 — 


اليه وربما | ستخلفه على تلمسان ومملكتها الشرقية عند خروجه 
للحرب (284) . 


وبعد توليه أبى تاشفين بن موسى بن عثمان بن يغمراسن الحکم. 
اتخذ عريف بن يحيى وزيرا لما بينه وبين عريف وأخيه من صداقة 
قبل توليه الحكم » ولكن نتيجة لسماح عريف لنفسه ببعض الامتيازات 
المملوكبة المقصورة على ای تاشفن ٠‏ وتحريض هلال مولى ابی تاشفين 
عليه حلت الجفوة بينهماء ويبدو انها بلغت من الاتساع حدا اضطر 
عریف للجوء الى الدولة الرينية (285) . ۱ 


وكان عريف بن يحيى من أعظم رؤساء سويد وكذلك ابنه ونزمار › 
مما دفع آبو الحسن المرينى لاتخاذه خليلا ووزيرا مشیرا وسفيرا بينه 
وبين ملوك مصر وتونس وغرناطة . ورفع مقامه على كل عربى في 
ممالكه (286) حتى اعللق ابن خلدون عليه «شیخ الجالس المملوكية» (287) 


بجانب ذلك قام عريف برسم السياسة الخارجية للمرینین تجاه 
وعمل ابناؤه ونزمار ومحمد وأبو بكر وعيسى على تنفيذ هذه السياسة من 
بعده » وکان ونزمار آکبر هم و آهمهم »> عقد له ابو الحسن علی قبیله مالك 
نوجي »2 وبعد وفاة أبيه عریف آجلسه آبو عنان مجلس آبیه الى أن 
نادو الاضطرابات بالغربین الاوسط والاقتصى بعد وفاة آبی عنان 6 
(284) ابن خلدون : العبر > 6 ص ۰45 الميلى : تاريخ الجزائر > 2 ص 300. 
(285) ابن خلدون : العبر جح 6 ص 46. 
(286) وحینما نقل این لاحیر بنى عثميان بن أبى العلاء من أمراء الدولة المرينية الى 
الحفصيين بانريقية لمساعدتيم فى منافسة أبى الحسن المرينى نكاية فیه» أوفد ابو 
الحسن رسوله عريف بن يحيى آمير زغبة للقضاء على هذه آلفتنة» وبالفعل تمكن عريف 
ناطمة ابنة أبى بكر الحنصی ورغبته فى الاستعاضة عنها باحدى الخوتها للابقاء على 
الصلات الودية مع الحفصیین» كان على رس سفارته هذه وليه عریف بسن يحيى» 
أنظر ابن خلدون العبر د 7 ص 264» 267» السلاوی : آلاستقصا جح 3 ص 153 
الميلى : تاريخ الجزائر د 2 ص 301. 
ص 97) 98. عْ 


ده 2986 


فنیذ ونزمار مجلس السلطان . وتخلى عن وظائفه السلطانية » وآشر 
الترحب وائتقل الی قصر مراده الذی آفامه علی وادی ملوية و ور دلك 
أنبعته حيث اقام ملوك مرين وأمراؤهم وغيرهم من رؤساء الاقطار وسیوج 
العرب بالمغرب ۰ مستشرین اياه صادرین عن رأيه » مما دفع ابو حمو 
الفح لا اف مق قا ۱89 2 1003 و رى 0 
نكال ا على وه ت على رای ا و 
ای ور اق E‏ سس ل EN‏ کی 
بتخريب قصوره بمرادة ۰ وكان انتقام ونزمار سریع فقد قامت عصبيته 
من سويد ومحالفيهم من عرب المغرب بمهاجمة تلمسان وندمير قصور 
ملوكها بمعاونة بنى مرين (288) . 

ها يولك عون لماجا ساب كني لفق رولیت ۶ 
یا اما اق مسا إلى تاش و الا ر 
من السلطان وسط ونزمار الحصول عليه (289) 2 وخلال مآساة ابن 
الخطیب بالمغرب » ومکاتبته ابن خلدون لانقاذه » لم يجد ابن خلدون 
آمامه منقذا عير ونرمار يوسطه . ورغم فشله في انقاذ حياة ابن الخطیب 
الا آنه لا يخفضى المغزى من توسیطه (290) 


وبعد سيطرة رياح على منطقتی الهضاب والصحراء بنواحی 
قسنطينة والجزاثر اعتزوا على الدولة الحفصية ٠‏ وکان یعقوب بن على 
والرعايا ۰ والجمیع یقبلون حکمه فیما بينهم 2 ویخضعون لرأيه في 
شمه راهان اهم 2917 


آما عن دور العرب في المجالس الملوكية فقد كانت لهم الصدارة 
الى موضسع يعرف بالدرسة ويبعث خادما صغيرا يستدعى وزير الجند 
من موضعه المعين له ... فیجلس بين بدى السلطان » ويسأله السلطان 
288 الميلى : تاريخ الجزاثر ح 2 ص 301. 
ر289) این خلدون : رحلته ص 225. 
(290) أحمد مختار العبادی : مقاله عن ابن خلدون وابن الخطیب» مهرجان أبن 
خلدون ,1962م) ص ۰63 
(291) المیلی : تاريخ الجزاثر = 2 ص 285 ۰286 


س 261 س 


E‏ 5 2 یمور الجند و الحروب 6 ثم يبأمره باستدعاء من بپریده من 


بينما عادة سلطان بنى مرين «أن يجلس في بكرة كل يوم ويدخل 
عليه الاشياخ الكبار » فيسلموا عليه » فيمد لهم السماط » ثرائد 
في جفان حولها طوافير : وهى المخافى فيها أطعمة ملونة منوعة 
نیاکلون ثم يتفرقون الى اماكنهم أما آخریات النهار فالغالب أن يركب 
بعد العصر في عسكره » ويذهب الى نهر هناك ۰ ثم يخرج الى مكان 
فسیح من الصحراء ۰ وتتطارد الخیل قدامه » وتتطاحن الفرسان .. 
وتمثل الحرب لدیه .. ثم یعود في موکبه الى قصره وتتفرق العساکر (293) 

والغالب أن شیوخ العرب کانوا من ضمن الاشیاخ الکبار الداخلین 
عليه » خصوصا وان بنی مرين اعتمدوا على فرسان العرب في الاسنعراضات 
العسكرية (294) » وقول القلقشندی (295) عن سفر السلطان «لا بسایره 
الا بعض کبار الاشیاخ من بنی مرين أو بعض عظماء العرب» 

وحصل العرب على نفس هذا التقدیر في دولة بنی عبد الواد » فحینما 
يصف یحیی بن خلدون دخوله على سلطانه آبی حمو الثانی «وأتینا 
قصر الخلافة النیسف وقد جلس امير السلمین في رحبة داره الکیری 
بمنزل شرفه » تحف به الاسرة الاعلون: من قومه ۰ وعرب معقلية وعامرین 
وأعيان الطبقات من أعل حضرته» (296) » ولم يدع السلطان مناسبة 
تمر كبيرة كانت آم صغيرة الا ودعی الیها اعوانه من العرب (297) . 


ثانا : دورهم في النواحى العسكرية : 

آدت حداة القييلة العريية بالمغرب الى تغلب روح الجماعة وتشابه 
الخصائص العقلية والنفسية لافرادها > فهم بتوجسون » آبدا یختصمون 
مع الطبيعة لا يحلون في موضع حتى يلفظهم الى موضع آخر » وتختصم 


۱ العمرى : مسالك الایصار ص 24 426 التلنشندی : جبح آلاعشی د 5 
ص 143 144» أحمد مختار العبادی : دراسات ص ۰192 

293 التلتشندی : صبح لاعشی د 5 ص 205. 

(294) ابن خلدون : العبر دح 6 ص ۰28 29. 

(295) التلقتشندی : صبح لاعشی د 5 ص ۰208 

(296) يحيى "ین" خلدون 5 بفية الرواد ح 2 ص ۰132 

297۱( يحيى بن خلدون : بفية لرواد جح 2 ص 223. 


902 


وحداتهم بعضها مع بعض اساتثارة لکو امن العصییات القديمة من 
ات + واخقلانا غل ارا أو الا من ناجیه اکر (098 


ففى خلال فتنة قامت بين عرب بنى عامر بن زغبه في احيانهم »2 
خرجت ا فرسانهم للمواجهة والنافسة. اضطرت زعیمهم صنیر بن عامر 
للخروج لتسکین فتنتهم » فاعترضه سنان رمح على غير قصد فقتله . 
غنولی الرياسبة من بعده آخوه خالد بعاونه عبد الله ابن آخیه صغير » 
ومدات الفتننة ولنا آن نتسائل عما اذا کانت هذه الفتضة اختلفت 
اغتیال زعیم القبيلة لبحل محله آخوه آم كانت قضاء وقدرا (299) ۰ 


فلال رن فان ار ا ا لفات وین ري ار 
الك :نفدل واه شم اکر ر عه ال انشظام. العمله مها :اط 
الخليفة لترضيتهم (300) . 


ويختصمون مع غيرهم من الجماعات التى يلمون بها . او يمرون 
عليها لا يستأنسون الا بذواتهم » وكأن من سواهم عدو لهم » عليهم 
أن ببدأوه بالشر قبل أو يبداهم (301) .«حتی نطر صعلوك من فتاكهم 
المشاهير 2 وقد خامرته اريحية الى البحر . فامتطى جواده وأخذ 
ار و و الا O ST‏ 


في غزو الاندلس ۰ حدث نزاع وصدام بين ف ال الاين 
بمسكون دوابهم خارج البحرة وبين اتباع العرب » فسرعان ما تحزب 
الجهال من الاعراب بالاحزاب » ووقعت الفتنة بين الفريقين . ولولا 
خروج شیوخ الوحدین والعرب للقضاء على الفتنة ۰ وتحمل الخليفة 
الدیات نان فتل ١‏ لا خرجت الحملة الی الاتدلس فى میعادها (303) . 


ر298) عبد الحمید يونس : الهلالية ص ۰88 

ر299) ابن خلدون : آلمبر د 6 ص 453 ۰54 

(300) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 442 ۰143 ویظهر تنانس هذه القبئل 
وتصارعها فى سيره بنی هلال حتی فى التسابق بين نساءهم فى المرور خلال رحيلهم. 
أنظر صراع جازية وعليا حول التسابق فى المرور. أنظر عبر أبو النصر : تغريبة 
,نى هلال ورحيلهم الى بلاد المغرب ص 106» ۰107 

(301) عبد الحمید يونس : الهلالية ص ۰88 ۱ 

ر302) ابن عذارى : البيان المغرب د 4 ص 329. 

03 ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 433 434. 


— 283 س 


وطريقة قتالهم بالمغرب هی الكر والفر كعادتهم في حسروب 
لجاهليه . وقد يتخذون وراءهم في القتال مصافا تابتا يلجاون انيه في 
او “لديو یات 
العجم ۰ ويتخذونها ملجا للخيالة » يطلبون به تبات القاتله ليكون أدوم 
للحرب ۰ واقرب الى الغلب . والاكتر بداوة ورحاله منهم یصفون لذلك 
اينهم والظهر الذى يحمل ظعائنهم » فيكون نئه لهم ويسمونها 
«المجبوذة» (304) . ويصف ابن عذارى مقاومه عرب أفريقيه من سليم 
رودت سيق الدافسن الوهدی امیفه همه ون ۲۵ E‏ 
(305) «ووافقتهم غويهم على الارتحال بقضهم وتضیضهم وخنهم وخراعهم 
الى موصسع يكون فتالهم وحربهم بين حریمهم ۰ لیخون دفاعهم احمی عن 
الحريم لا يولون عنهم وجروا في ذلك عى سنن الجاهلیه الجهلاء » وعلی 
ما حانت عليه حرب داحس والغبراء ٠‏ فوصل الخاتيون احوار فايس 
على هدا الالتزام » وجاؤوا بخفهم و انقانهم والنفيس من اناتهم واموالهم» 
وعقدوا الایل وقارها » واوقفوا الظعانن بحراعهم بازانها . وجعلوا 
حانتمتیل یقاتلون دونها وخالحصون يلجؤون الیها» 

وقي العادة خلال حروبهم ینغنی امام الوحب باشعر شاعر القبیله, 
فيطربهم ویحرضهم على القثال بذهره ماضی القبینه الحربی وایامها 
الظنرة وابطالها الشهورین ۰ فیسارعون الى مجال انقتال ۰ ودفد تاثرت 
بذلك القبادل الزناتیه ببلاد المغرب وحذت حذو انقبائل العربیه (هلان). 


ورغم أن ابن خلدون (301) قد قال : «دولة الوحدین ومن بعدهم 
زناتة قصروا الاله من الطبول والبنود على السلطان › وحظروها علد 
دن سو اه من عماسه ۰ وبأذنون للولاة والعمال والقواد ٤‏ اتخاد رابة 
وأحدة صغيرة من الكتان بيضاء وطبل صغير أيام الحرب لا يتجاوزون 


(304) لانها مجذوبة الى الجیش ومشدودة اليه. أنظر تعليق (1) بابن خلدون : مقدمته 
ص 243 ص ۰271 273. ۱ 
(303) ابن عذارى : البیسان المغرب د 4 ص ۰207 208. 

306( اسن خلدون : اليقدمة ص 8 . 

:307( این خلدون : المقدمة ص 259 ۰060 

(308) عن القلقشندى : صبح الاعشى د 5 ص ۰142 143. 


عد 284 جر 


تسير معه » فلكل قبيلة علم تمتاز به بما عليه من الکتابه ۰ والكنابة 
فقمل و اش آلا الله أو الك لله وما اة ذلك 


وف خطاب السلطان المرينى عبد الله تشفين بن آیی الحسن المرينى 
المؤرخ في 8 ه يذكر أن جیوشه كانوا ثابتین في المصاف منمیزین 
بشعائر الالوية الختلفة ألوانها باختلاف الجموع والقيائل (309) 


وه هه ها ل ايفام ب اس شوه سا 
الرایات والطیول » ولو أنه اقتصر في الدوله الوحدیه والرینیه على 
كانت للقبائل اعلام تمتاز بها ۰ ویبدو آنها كانت من الکتان بیضاء 
اللون رغم نص الدکتور عبد الحمید يونس على عدم وجود ما ینید 
لون هذه الآلوبية والاعلام »> وبرحح هذا الرأى ما يقال عن احتفاظ بنی 
كعب من سليم يراية جدهم التى حارب بها في ظل جیوش النبى (صلعم) 
في شبه الجزيرة العربیه (310) 

والطفاهي افوا هبه ی OA‏ ایا EE‏ از که 
افو وکین مده الاسلعه كاحت مق النسوع: الیش الق كلاه مه 
ظفية كدا کی اه انول رویط ور ۳ سر 
وظهور الابل . 

وأظهر هذه الاسلحة والسيف» 0 الدفاع عن الذ ات والمبارزة والقنال 
شروت" ی سر مدل اسان ات ی و TT‏ 


ر309) حلال سراعه مع الامیر عبد الحلیم حول الاستبداد بالسلطة» انظر لسان الدین 
ابن الخطيب 5 نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب ص 317. 

(310) أنظر ابن خلدون : آلعبر د 6 ص ۰73 

,311) الالوسى : بلوغ الارب د 3 ص 354 س 2357 عبد الحميد يونس : الهلالية 
ص 90. 

2) وقد تأثرت القبائل العربية باسلحة جيرانهم من البرير مئل «طاكوبة) وهو سيف 
قبائل البربر فى شبال افريقية» مستقيم الفصل ذو حد واحسده وليست له واقية 
لاأقيضية . و «فليسة» وهو السيف الوطنی الذى تستعمله بعض قبائل المغرب» وهو 
مستقيم النصل له حد واحد س ویتسع عرض النصل عند منتصفه ثم يقل 
عرضه وينتهى بطرف مدبب جداء عبد الرحمن زکی : السلاح فى الإسلام ص 33» 
39 43. 


ع 08 ات 


واشتهر عرب الغرب باستخدام السیش. » وانتقاء التقن الصنع منهء 
حتى ‏ دسب السیف القاطع الیهم و اصیحت عبار ة «السیوف القضب 
الشارف الجربه عند العرب» تدل على آشهر سيوف بلاد الغرب (313) 


والرمح للكر والاغارة والرمی عن بعد (314) » وهو من آهم اسلحة 
العرب» وقد أجادوا استخدامها على ظهور الچیاد. ولراس الرمح عندهم عدة 
ا يكال واختلف طول قناة الرمح > وكان يطلق على الرماح القصيرة : 
مربوعات وقد عم أساتعمالها بين عرب افریقیه حتى القرن الثامن الهجری. 
وأطن علی الرماج الطويلة : الطوال » وبعض الرماح العربية کان طول 
عشسرة آذر ع ۰ 


وكذلك القوس والسهم وهو من آقدم اسلحة الفتال عند المرب , 
ولهم شهرة ذائعة في استخدامه حتى نسب الى النبی (صلعم) قوله : «کل 
لهو المؤمن في ثلاث تأديبه فرسه ورمیه عن کبد قوسه وملاعبته امرآته». 
وكان من القسى نوعان : عند العرب قوس يد وقوس قدم وكانت تصنع 
من خشب النبع (316) 5 


وقد استخدم المرينيون في جيوشهم رماة القس العربية والناشية 
(311) و آشهرهم بالمغرب أولاد مطاوع من الحرث من عرب سفيان (318) . 


يضاف الى هذه الاسلحة الجنبية والخنجر > الجنبیه هى الدیه التى 
كانت تستعمل في شبه الجزيرة العربية, وسمیت كذلك لانها تثبت في حزام 
واتوضسع في الجنب ولها أشكال متنوعة > وانتقل استعمالها الى بلاد 
المغرب وغيرها . ولنصل الجنيية حدان . والخنجر أو الصلت وهو السكين 


ز313) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص ۰274 437. 

2 ابن خلدون : العبر د 6 ص 53 ۰54 الالوسى : بلوغ الارب د 3 ص 
4 بت 4997 علق لمعيه يوقي 7 ادلي كن خر ا 

(3135) عبد الرحمن زكى : السلاح فى الاسلام ص 421 28. 

316( عبد الردمن زكى : السلاح فى الاسلام ص 47 48. 

(317) ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص 339. 

:318( ابسن حلدون 2 العبر = 6 ص 28 29. 


سب 286 س 


اکن ملظ ادن CN‏ ركفي عافد ار موه 
مان :3 انعر من المرون» او ای رورم 


۰ 


الظروف الخاصة » فنی خلال ثورة عرب الخلط علی الرشید الوحدی حاجموا 
الاس مراك ج وکن الوجال من العروت هنن ن الط را 
تعرف يتوف المطرح ويرمون حجارة على برج باب الشريعة .. وتنته 
حجارتهم الي فندق السكر هنالك» (320) 


ودبدو آن العرب بالمغرب وت خدمو | المد حندق ف قتالهم ف 0 


ویضاف الى ما سبق من الاسلحة ما كانت تسلح به الدولة القبائل 
الدرو ع (321) والبيض (322) والدرق اللمطية والفس الخطية (323) . 


E الفط "الت ركان لخي ريه ايقن‎ EE 
۳ م ما آورده القلفشندی‎ 


' «أما الجند فمن الموحدين والاندلسيين وقبائل بها من المضافة الیهم. 
ومن قبائل العرب ومن هاجر الیهم من العرب القدماء الذين هاجروا في مدة 
بنى عبد المؤمن والماليك الترگ المبتاعة من الديار المصرية ومن 
الفرنج و غار هم» (324) ۰ 


والجند عندهم على سبع طبقات : الاشیاخ الکبار من الوحدین › 
والاشیاخ الصغار منهم . الوقافون » عامة الجند , الجند من قبانسل 
العرب » الصبيان » الجند من الفرنج (325) . وعدة العسکر من هذه 
الطبقات ‏ ما عدا العرب ‏ لا تبلغ عشرة آلاف فارس ۰ وانما العدد 
الجم الذی یعتمد عليه الجيش ففی الطبقه الخامسه من القبانل 
العربية بالضرب أهل البادية » تستدعيهم الدوله في الوقت الناسب مقابل 


319( عبد "ارحمن زذى, : السلاح ف الاسلام جن ۰19 23 

ن32) بسن عذاری : البيان المغرب د 4 ص ۰360 

:1 الدزع بوب يندج من ذرد الخديد يلبس فى الحرب وتؤلف الدرع الكاملة (المركب) 
من * الجوشن و هو الدى یقی الصدر والبيضة أو الخسوذة وهى الاجزاء التى 
تقی الراس» انظر عبد لرحین زکی : السلاح فى الاسلام ص 426 ۰27 

:2 ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 437. 

(323) ابن عذارى : البيان المغرب د 4 ص ۰62 

(324) العيرى : وصف اغريقية ص 18: 424 القلقشندى : صبح ااعشی د 5 ص 137 
5 اقلتشندی : صبح ااعشی د 5 ص ۰138 ش 
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الاقطاعات الکتسرة (326) و هد تما میلع عد ه فرسان العرب والمشساة مهم 
مائنة وثلاتين الفا (327) . 


وبجانب ذلك فقد كان هناك وجود للقبائل العربية في الجیسش 
واستخدم بنو عبد الواد في جيوشهم عرب بنى غريب من بطون الحرث 
من زغية المستقرين في جنوب مليانة بالمغرب الاوسط (330) 

آما عن مرتبات الجند من العرب فيقول ابن القويع (831) . «والجند 
الغریاء يتميزون في الاعطيات على الموحدين وللعرب آهل اليادية اقطاعات 
كثيبرة» ۰ 


ویضیف الی “ذلك ابن صاحب الصلاة (332) ما یصرف نهم من 
الذهب والدراهم «البرکة» فیقول : «لكل فارس عشرون دینارا ولاعیان 
الموحدين وأشياخهم لكل واحد مائة دینار ولاشیاخ العرب اكل واحد 
مائه دينار ولسایر عسکر العرب عشرون دینارا لكل فارس» 


وفي موضع آخر من كتابه «المن بالامامة» يفصل ما سبق اجماله 
مع بعض الاخاتلاف فيقول (333) : «فخرج للفارس الكامل منهم 
(الموحدون) عشرة دنانير ولغير الکامل ثمانية دنائير وللراجل الخامل 
خمسه دنانير ولغير الكامل ثلاثة دنائير ۰ وأمر للعرب ببرکتهم فحرج 
للفارس الكامل منهم خمسة وعشرون دينارا ولغير الكامل خمسة عشر 
دينارا وللراجل سبعة دنانیر وخرج لاشياخ العرب لكل شيخ منهم خمسون 
دينارا ولكل رئيس منهم على قبيلة مائتا دينار» 


ر326 ااعیری ۰ وصف افريقية ص ۰10 ۰21 القلتشندی : صبح الاعشى د 5 ص 138 
7 ابن عذارى : البيان المغرب ح 4 ص 60 ويذكر الجيلالى أنه فى ایام الحرب 
يجتمع بالدولة الموحدية من عدد الجند 000ر480 جندى ويتزايد أحيانا إلى الملیون من 
العرب والبرير والافرنج والمماليك. أنظر تاريخ الجزائر العسام د 1 ص 362. 
(328) القلقشندى : صبح لاعشی د 1 ص 340. 

;329 اسن خلدون : العير د 6 ص ۰.74 

:3300 ابن خلدون : العبر د 6 ص 48. 

,331) عن القلتشندی : صبح الاعشى د 5 ص 141. 

(332) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 292. 

(333) آبن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 437. 


یت 208 مد 


ومما سبق يتضح أنه بينما كان مرتب الجندى الموحدى (الفبارس 
والراجل» یترلوح ما بین ثلاشة إلى عشرین دینارا ق أحسن الحالات ۰ فقد 
منح مثیله العربی ما بين خمسه الى خمسة وعشرین ۰ وكذلك في الوقت 
الذى حدد الشيوخ الوحدین مائه دینار فقد تراوحت مرنیات شیوخ 
العرب ما بين خمسين الى مائتين بسبب طبيعة التقسيم للقبيلة العربية 
وتعدد الشيوخ : 

وبجانب ذلك فقد قامت الدولة بتوزیم السلاح والعدد والحیسول 
والکسواتِ والاخبية على محالفیها والجندین بجیوشها من العرب (334) . 

وکان من عادة الدولة كلما ظهرت مناسبه تستدعى الاستعانه 
بالقبائل العربية أن بخاطبونهم بالقصائد الشعریه اتحرضهم على الجهاد. 
وتصنهم بالشهامه والزعامه » وتشيد باواصر «القربی» التی نجمعهم في 
قيس يلان (335) . 


ثم يخرج الخليفة بنفسه لاستقبالهم بظاعر الدينة ‏ يوم منهود › 
وعند تمییز الجند یقدمهم على غیرهم من القبائل ۰ فقد كان من عسادة 
الموحدين دائما في حركاتهم أن يخصص الخلينة يوما أو ایاما یقوم 
فيها باستعراض ساثر القبائل المتقدمة للغزو سواء من العرب أو من 
من البربر ثم غيرها . ويتقدم من القبائل العربية بنو زغبة لانها من أولى 
القبائل التى حالفت الامام المهدى الهرغى وأيدته ٠‏ وبالتالى فقد كانت 


ويقول ابن صاحب الصلاة (336) : 


«فابتدأوا بالدخول عليه «الخليفة) على ترتيب توحيدهم آولا فى 
قبائلهم وعشائرهم . فكان 'لذى ابتدأ اول يوم قبيلة زغبة لتقدمهم .فى 
سس رن 
4 ابسن عذارى : البيان المغرب د 4 ص 456 460 61. 
(335) ابن صاحب الصلاه : المن بالاماية ص 4412 2415 ابن عذارى : البیسان 
المغرب د 4 ص ۰29 
(336) ابسن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 4435 ويصف ابن عذارى التمییز 
بقوله ۱ وكانت قسية السلاح و الخیل ٠٠‏ تحشسر الموحدون و العرب و المتجندون فقسمها 
على ةدر طبقاتهم وآمر لطلبه الحضر باربعة وعشوین فرسا واعطی خباء لكل عشسرة 
فرسان ۰ أنظر البيان اليغرب = 4 ص 55 ۰56 


— 289 سب 


التوحيد وامروا أن. يدخلوا في كل یوم بعدد معلوم من القبيل الأمور 
لهاء فتمادى تمييز هم علْی هذا التراتیب الغریب مدة خمسة عشر بوما 5 
وسيدنا. الامام جالس في مجلسه مع أشياخ الموحدين و طلية 
الحضر وأشياخ العرب» 

وحينما قارن الخليفة بين الزمام المقدم بمعرفة شيوخهم والعدد 
الذى تم تمييزه في ES‏ وجد زيادة كبيرة في التمييز الاخسر . 
ویوضح ابن صاحب الصلاة آأسباب هذا الاختلاف فيقول. (337) 


" «فلقد رأيتهم في أيام التمييز الذکور ينزل الخازج من الندار 


المعظمة من تمييزه من فرسهء ويركبه آخر من الرجالة لهم ويدخل عليه 
ويغير بعد ثيابه والته وكان العربى اذا دخل يأخذ عمامة صاحنه 


تنحل من رأس صاحبه حاتى تتم بأعجل الاستعجال بمرای يضحك 
الحاضرين 2 وكذلك اعارة الثياب و آلات الرکوب يجرد بعضهم بعضا 
القدم للمساهمة في الحملة آو فى نوعية الحاربین من فرسان و رجاله 
ومدی تجهيز هم. مرجع الي تطلعهم الى E‏ من مرتبات القييئنة 
واعطیاتها من الدولة . 


ومن الرجح آن وحدات الجیش نظمت على آساس قبلى ۰ فكائت 
كل وحدة منها عبارة عن قبيلة من القيائل > وبؤيد ذلك طريفة التمییز 
بديوان العسكرية الذى كان يلجا اليه عند العمليات العسكرية » وما 
أورده این عذارى بقوله (338) «فميزهم قبیلا قبيلا» ووصنه لحملة 
أبى زكرياء ليغمراسن بتلمسان بقوله : «وكانت محلات العرب مقسمة كل 
أمير محلته وجماعته وجملته يرحلون قوما قوما ويوما بعد يوم 

أما بالنسبه للجیش الربنی فان جریدنه الثبته في دیو انه لا تزيد 
على أريعين الف فارس. .غير حفظة المدن والسواحل › الا أنه يمكن للدولة 
اذا ما أرادت الاستعداد للحرب ان تجمع جموعا كثيرة )339( من القبائل 


,337( ابن صاحب الصلاة : المن بالايامة ص 435. 
338۱( ابسن عذاری : البيان المفرب د 4 ص 55 ۰426 . 
(339) التلقشندی : صبح الاعشى د 5 ض 209. 


000 


أ 


۳ 


العربية بالمغرب , مثل بنو حسان والعاصم وبنو جابر والخلوط (الخلط) 
ورياح وسويد والشبانات وبنو عامر وبنو سالم وغرهم (340) » اذ 
بلغ عسكر السلطان أبى الحسن المرينى. عند غزوة تلمسان مائه وأربعين 
آلفا (341) . واسندوا الى زعماء عرب جشم وصبيح قيادة جيوشهم 
ااا رات الداخلیة بالتوانة ر 

آما بالنسبة لرتباتهم فقد قسم الرینیون جندهم من العرب الى 
أشياخ كبار وأشياخ صغار يليهم عامة الجند من الاندلسيين وغيرصم 
والعلوج من النرنج » ويبدو أن مرتبات شيوخهم تساوت مع مرتبات 
شیوخ بنى مرين ان لم تكن أزيد » وكانت تقدر للاشياخ الكبار : لكل 
واحد منهم عشرون مثقال (343) من الذهب يأخذها من قبائل وقفرى 
وضياع وقلاع 2 ويحصل له من القمح والشعير والحبوب من تلك البلاد 
نحو عشرين الف وسق (344) ولكل واحد مع الاقطاع الاحسان في رأس 
كل سنه وهو حصان بسرجه ولجامه وسيف ورمح محليان وسبنية (345) »2 
وربما زيد الاكابر على ذلك وربما نقص من هو دون هذه الرتبة . 

وللاشیاخ الصغار من الاقطاع والاحسان نصف ما للاشياخ الكبار 
مع "الخضان E‏ ارت مکی ریق 

ف ا العا من "الله “عن قات درن ان اتان 
يكون لكل واحد منهم ستون مثقالا من الذهب في كل شهر 2 ومن دون 
خلت کون لاسن السو هون فلا ال یاه إلى افق الطيقات: 
وهی سته مثاقيل في كل شهر ولیس لاحد منهم بلد ولا زرع (347) . 


0۱ المیری : مسالكت الابصار ی ممالك الامصار ح 2 ق3 ورقة 531. 

رافق القشندی : مبح الاعشی ك 5 ص ۰209 

42 آبن آبی زرع : انیس المطرب ص 270 ۰273 ابن خلدون : العبر د 7 
ص ۰218 4219 235» ۰236 ۰241 

3١‏ البثقال وحده وزن للنقود منذ وضع لم یحتلف فيه چاهلية واسلام وزبة الثقال 
الواحد ستة آلاف حبة من الخردل الیری المعندل وکل سبعة مثاقيل تساوی زنسة عشرة 
دراهم » آننلر انستاس مارى الکرملی : النتود العربية و علم النمیات ص 29 ومایمدها. 
,34 الوسق : حمل البعير. أنظر مختار الصحاح. 

(343) هی بتجة قباش فیها ثوب مذهب سکندری ویعبرون عن هذا الثقوب بالزردخاتاه 
وئوبان من الكتان عبل افريقية واحرام . وشانس طوله شمانون. ذراعا وقصبتان من ملف. 
وهی الجسوح. اي مت بت هیر مه 

(346) الغلقشندی : سبع لاعشی, د 5 صن ۰204 

ر347) اقلقشندی : سبح الاعشی د 5 ص ۰204 ۰205 
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واذا لاحظنا ان. سلطة العرب ازدادت في العصر الرینی عنها في 
لعصر الموحدى لتزوج معظم امرائها من النساء العربيات واستخدامهم 
خی في الحجابة والكتابة (348). ولزعمائهم في قبادة الجیوش للقضاء 
على الثورات الداخلیه بالحولة ومرافقهم لسلاطین الدولة في حالة رکوبهم 
للسفر (349) ۷ نستبعد أن شیوخ العرب وقبائلهم حصلوا على نصيب 
الاسد من هذه المقررات والمرتبمات . 


28 ابسن الإحمر ٠‏ روضة النسرین ص 16 ۰28 

,349) ابسن أبى زرع : الانيس المطرب ص 4270 273. 
ابسن خلدون : العبر جح 7 ص 218» ۰219 ۰235 ۰236 241. 
ااتلتتندى ۰ صیح الاعشی د 5 ص ۰208 
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الفصل السرابسع 
أثر القبائل العربية فى الحياة الاتتصادية آلمفربية 


آو لا : تنمية الثروة الحيوانية : 

كان من الطبیعی ان تهتم القبائل العربية في الفرب بأنعامها ».فهى 
لا تستطیم ان تستغنى عنها في جميع التصاریف ۰ كما انهم نجحوا في 
التدخل الصناعى ف نوليده وتكثيره والاهتمام بالانواع الاصيلة منه ٤‏ 
وارتباطهم بهذا الحیوان هو الذى رسم لهم الانتجاع الموسمى للكلا » 
وقد طبقوا على حیواناتهم ما الفوه في مجتمعهم من العصبية الابويية 
وآفادوا من القواعد البيولوجية في الاحتفاظ بسلامة آنسابه ویخاصه فيما 
يتصل بالابل والخيل (350) ٠‏ والثانية آهم عند القبائل العربية من 
الاولى لانهم كانوا يدافعون بها عن غيرها مما يملكون ويحمون بها حريمهم 
وأعانتهم على الاغارة والنجاة ۰ وتصحبهم حیتما بکونون حنی أصبحت 
هذه العلاقة الحيوية بين الفرسان والخيل يضرب بها المثل في التعاطف 
والتالسف (351) . 


وصلة القبائل العربية التی انتقلت الى بلاد الغرب بالخیسول 
العربية الاصيلة قديمة وان تميزت سلیم بالتبریز في هذا الضمار فمن أشهر 
خیولهم «الاحزم» ۰ «الازور» يلبهم هلال بن عامر وآشهر خیولهم «الاعوج»» 
«ذوى العفال» (802) . 


,350) عبد الحمید يونس : الهلالية ص 288 98. 

1 على بدن عبد الرحمن : حلية القرسان وشعار الشجمان ص ٠43‏ عبد الحميد 
يونس : ااهلالية ص ۰89 

(352) على بن عد الرحمن : حلية الفرسان وشعار الشجعان ص 4152 عبد الحميد 


برنس : الهلااية ص ۰89 
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ویجانب دور هذه القيائل « كان لعرب الفتح تانىر لاشك فيه علی 
تربیه الخیول ببلاد المغرب (353) . 


ففى بداية الدولة الوحدية اعتمدت في تجهیز جیوشها من الخیول 
على افريقية » فعبد المؤمن الوحدی آمر «باستجلاب الخیل له من جمیع 
طاعاته بالعدوة وافريقية» ٠‏ آما ابنه يوسف فقد آمدته افريقية في 566ه/ 
0 م بأربعة آلاف فرس وتلمسان بألف فرس يصفها ابن صاحب الصلاة 
بانها من الخيل العراب العتاق الاحساب المدربة عند الاعراب» (354) 2 وف 
عهد النصور الموحدى امدته تلمسان في 580 م / 1184 م بثمانمائة فرس 
معونة لاهل الاندلس کانوا برفقة من انضاف اليه من عرب زغية (355). 


واعتم الوحدون بالحناظ على هذه الخيول الاصيلة نامروا المكلفين 
بها أثتاء نقلها من افريقية وتلمسان. الى المغرب والاندلس من العرب 
«آن يأخذوا أنفسهم ومن معهم (من الخيول) بالرفق في المشی واللحاق 
والمحافظة على الخيل العتاق» (856) . 


كان آهم ما يغنمه الوحدون من العرب الثائرين والخارجین علسی 
الدولة الخيول 2 فيقول ابن عذارى (357) أن الرشيد الموحدى «قام بعد 
انتصاره على عرب العقل مویدی منافسه سین بتوزيع حیل عرب المعقل 
على الموحدين بعد الاستيلاء عليها» 


۱ ونظرا لاستفرار ا العريية ٤‏ بدایه انتقالها الى المغسرب فى 5 
اللطته المتدة من برقة وحتی الفرب الاوسط » ازدهرت تربية الخیول في 


)353١‏ خصوصا وقد اعنمدوا عنیها ى نترحنهم ی هذه البلاد المترامية الاطراف» ففی 
اواخر القرن الرابيع اليجرى كانت هدية المعز سن زیری الى قرطبة خمسین فرسا الحقها 
بتسعمنائة بعد عودة ابنه المرتهن بقرطبة» ويقال انه جمع كل فرس كان عنده وبعث 
بسه الى قرطية .. ونم تصل من المغرب الى الاتدلس هدية أعظم منها. 

وأهيية النص السابق ترجع الى عاملين : الاول ما سبق ايضاحه عن دور 
عرب "لفتسح 2 تربیسه الخيول خاصة فى أفريقية» والثانى عدد الخیول المرحلة الى 
الاندلس ومقارنتیا بها سیتسم آنتساحه ی ننس المنطقة ی خلال عصری الی‌سوحدیسن 
و ا(حفصیین › يحدد ابن عذاری عدد الخیل بسيعيائة فرس : انظر البيان المفرب 
د 1 ص 363 ۰304 بيبا يحددها 0 أبى ذدع بتسعمائة قرس ) آنظر ۰ الشلاوى: 
الاإستقتصا د 1 ص 201. 
54 “ابن احلا“ الملاة .: ان بالهامة ص ۰215 418. 
۰ اس عذارى : البيان المغرب د 4 ص 77. 
050 أبن "ضاحب. الصلاة : إلمن بالاماية اص 418. 
7۱ ) ابن عداری : البيان المغرب د 4 ص 381. 
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منطقة افريقية حيث. انتشرت بها الخيل العراب المسابقة لحيل برقه (858) . 
حتی منطتة تلمسان ‏ (359) ۰ وعندما انتقلت قبائل ویام والخطسط 
وسفیان والاثبج الى الغرب » واستقرت رياح ببلاد الهبط والقبانل 
الياقية بیلاد تامسنا واتادلا . وکذلك زحف عرب العقل الى الغیسرب 
الاقصى وانتشروا في بواديه وأوديته فقد نقلوا معهم الخبرة العربية بتربیه 
ال ا القبائل الزناتية بهم + ار عم کر 
الول وتي افبنایفا E‏ الخيول الفازازية نسبة الى بلاد 
فازازوهم بطن من زناتة eT‏ فى منطقة تبادلا )360( > وكذلك 
قبائل جبل راشد من زناتة حيث كان 0 انقاج ج مشهور من الخيول (361)» 
معي ا ان حكن كتعدين لاقل كما المرمرمة نتاج معروف من الخيول 
العربية الاصل تعرف بالخيول الحميدية (362) 


ویبدو أن عرب ذياب الستترین في النطته المتدة من برقه ی 
قايس - کانوا مختصین بتجارة الخیول ونقلها من بلاد الغرب الى الدولة 
المملوكية بالقاهرة » حيث بقول ابن سعید (363) أن مجالات ذیاب من خد 
تابس الى برقة .. ولهم غرام بحمل الخيل الى الاسكندرية . كه 
منهم الحجاج معونة في تلك الطريق: الشاقة» 


تا لازدمار تربیه الخیول فاد لتوا أصبحت الخبول النوع 
اننصل في الهدايا الملوكية » وبعد أن كانت اعطیات الدولة وجواتزسا 
آكثرها من الابل آخذا بمذاهب العرب وبداوتهم آصبحت الحیسول 
بمراکیها (364) 2 فقد كانت هدابا الدولة المرينية الى الدوله اامنوکیه 
ب عند مرور رکب الحج آلغربی بها في طريقه الى الارض المقدسة ب 
لخیول التی آفاض المؤرخون قي ذكر عددها » ووصف محاسنها وانسنابها 
فقد “أهدى آبو الحسن الزینی اللاك الناصز بالقاهرة خلائمائة 


,3568( العیری : المممالك و المالكه مخطوط د 2 ق 3 ص 3) وصف افريقية.. اص 5 

القلقشندى هسي الاعشی = 5 ص ۰113 
ر359) التتشندی :. صبح الاعشی د 5 ص 151. 

رل36) ابن الخطیب : آعمال آلاعلام ق 3 ص ۰168 ٠١‏ 

0۱ ابن سعيد الیفربی : بسدل الارض فى الطول والعرض ص 9 

ر362) انظر البکری : المغرب فى ذکر بلاد. افزيتية والسغرب صن ۰108 8 
(363) ابسن سعید المغربی: ۰: بنط الارض فى وی و العرخی ص 4 80 
,364) اسن خلدون : اليقدية ص ۰174 ۰" 
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)365( لعلمة نزال الابطال ذوات صدور ميكورة»‎ ١ 


وحرص ملوك مصر على الاساتزادة من خيول بلاد الغرب لما نمتاز 
كفن الشفه و اليو علی, اشاعت:والسرعة ها :نل كلك الک ااظاهر 
برقوق ابن خلدون بعد استقراره بالقاهرة بالکتابه الى سلطان تونس في 
ذلك > فبعث اليه خمسة جباد رائعة > انتقاها من مراكبه (366) »> وییدو 
آن الهدية لم تحوز رضاء برقوق لقلة عدد الخيل > أذ نراه يكلف 
یوسف بن على زعیم أولاد حسين من عرب المعقل اثناء ء عودته من الحج 
ست تعد أن زوده ا ان نج بت أن بنتفی له الاصييل من الخیول 
القاس احعد ین الى سالم 00 8 املك الظاهر . استبطاً الظاهر 
وصول الخیل فارسل مملوکه قطلوبغا الکلف بتربية الخیول إلى الضرب 
لشراء ما پشاء ۰ فوصل فاس وتقایل مع هدية السلطان الشتملة على 
خمسة وثلاثين من عتاق الخیل وعاد بهم » وفي خلال الطریق آضاف آبو 
زيان سلطان اتلمسان اليهم ثلائین من الجياد » وكذلك سلطان تونس 
أهدى الركب تلائین فرسا › فأصبحت جملة جياد بلاد المغرب خمسة 
وتسعين فرساء يبدو أن اختيارهم تم للتهجين والتوليد بالديار اللصرية 
(367) » حيث انها كانت مختلفة الاصول العربية ومتعددة الالوان 
وأصيلة الانساب (368) . 


الاندلس ˆ ون تاه لانن تفای عن سلطانه (ابن الاحمی" الى سلطان 
رفس ايضار على مدیقه من الخیسول ار يذكر بها أسماء خيبول 
بقوله (369) کم بين الشاهد والغائب « الفروض والرغائب وضرق 
دين الاثر و العیان. غنی عن اليبان وشتان الصريح والمشتيه» 

)365( محمد بن مرزوق : المسند الصحيح ص 453 ويحددهم ابن خلدون بأربعمائة فرس 
أنظر رحلته ص 337» القلقشندى : صبح الاعشى د 7 ص 392 

3 المقرى : تفح الطيب د 6 ص 138. 

0 ابن خلدون : رحلته ص 339. 

(367) ابسن خلدون ۰ زحلته ص 340 345. 

(368) القلتشندی : صبح الاعشى د 7 ص 383 وما بعدها. 

(369) عن ابن خلدون : رحلته ص 155. 


ويبدو أن الدول البريرية بیلاد المغرب اعتمدت في ترويد جیونها 
بالخيول العربية - بجانب ما تناتجه مراعيها ‏ على انتاج الامارات 
العربية الستقلة بافريقية (870). وکانت مراعيها تحت رعاية واسسراف 
الع ار میا 

فقد اعتمدت دولة بنى عبد الواد على عبد الله بن کندوز (371) في 
ادارة مراعبها وانتجاع ایلها ورواحلها 0 ورغم انتمائه الى زناته إلا أنه 
وکبیر بنی صبیح من عرب سويد وأخيه موسی بن آبی سعید (312)» 
وکانت صبیح ناجعة من ظواعن سويد » لهم عدة وقوة وهم يظعنون مع 

وحينما ساءت علاقة عبد الله بن كندوز ببنی عبد الواد لجأ الى 
السلطان يعقوب بن عبد الحق المرينى ومعه معاونيه حسان وأخيه موسى 
فأسند الیهم السلطان انتجاع ابله ورو احله وساثر ظهره 0 وأنزلهم 
موسی فأقاموا بتقلبون ف تلك البلاد وینعهدون نجعنها الى أرض السوس»› 
وول کات ماه سای و :سافن ارت 1074 : 
جمعاها ف منطفه و احدة 1 و ازدادت علافة حسان بالسلطان لقریه متسه 
ال ا اي ا ا ماشيته کک 2 ونشأ بنود 
الشاوية (815 . 
ر370 ابن خلدون : العبر د 6 ص 411. 
ر371) هل هناك علاقة بين عبد الله بن كندوز كمتولى لرعاية الابل واطلاق لفظ كندوز 
فين الیحتمل أن یکون هو المنسوب الى اللحم. أنظر المنجد. 
(372) ابن خلدون : العبر دح 7 ص ۰345 2346 السلاوى : الاستقصا د 2 ص 135 
e,‏ ی بع ای 48 .اه ان اسان مرت این ی 
ادارة أ لعن را ی عبر ای انسل ترجه :ان زول الى بعلاه 
المغسرب ص ۰118 
(374) اذ كان للمرینیین مراعی بجوار فاس حيث عیون الماء العديدة التی تزود مدينسة 
فاس بالمياه العثبة ویبدو أن هذه العیون نسبت الى الانعام التی ترعی بجوارها 
مثل عين الخیسل وعسین البغل وعین بوطویسل بنواحی الصافة . أنظر لسان 
الدين بن الخطیب : نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب تعلیق (6) ص ۰308 
(375) الشاوية جمع شاوی أى راعى الغنم أنظر مختار الصمحاح» این خلدون : العبر 
= 7 ص 5 ۰346 السلاوى : الاستقصا د 2 ص 4135 ۰136 
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المرينية 3 وكان لحسان من الاولاد علي وسعفوب و طلجه و عبر هم واعیوا دورا 
هاما ف الصراع حول السلطة ف البيت المرينى ف آواخر الدولة المردنية . 
اطلق لفظ الشاوية الذى كان مقصورا على عربها من بنى صبيح على جميع 


وکذلك اطلق علی ام آنواع الغنم الوجودة بالشرنب لفظ لوي 
نسبة الى الدوله المرينية » ومن المغرب نقل الى الشارج باسم ١/6/1588‏ 


ویذکر الیکری (379) أنه بجوار مدینه سجلماسة حصن يعرف 
بيرارة «عامر آهل به سوق وجامع وله جدول ماءء وهو بلد یحسن فيه 
الغنم » ويقال أن أصول أغنامهم من قيس ۰۰ وصوفها من أجود الاصواف 
ویعمل عنه بسجلماسة ثياب يبلغ التوب منها أزيد من عشرين مثقالا». 

ویضیف مؤلف الاستبصار (380) - حينما يتناول مدینه وجدة - 
بان مراعيها أحسن الراعی وأصلحها للماشية » ويذكر انه يوجد في الشاه 
من شياعهم مائتى اوقية شحما » ويصنعون من صوفها اكسية ليس لها 
نظير في الجودة مثل العبيدى » ويساوى الكساء الجيد منها خمسين دينارا 
وآزید » وحیث أن هذه المنطقة كانت مجالا لاسنقرار عرب عبيد الله من 
المعقل (381) فليس من السنبعد أن تنسب هذه الاکسيهة الیهم لقیامهم 
على هذه المراعى وتربية المواشى يهنا . ٠‏ 


7 ومن الخصين السايقين ينصح نأ دور عرب قيس ق انتخاب الاغنام» . 
ود و د الله بق خربینها لحن کارت الشهرة و ی 


(376) أنظر. ثورات العرب. ودورهم فى الصراع حول السلطة فى آلدولة المرينية النصل 


= 2 ص ۰136 


(377) السلاوى الاسبتقصا د 2 ص 136. .9 .11.۴ Leo Africanus. :. Description‏ 


بحمد الفاسسى : التعريف بالمغرب ص 20. 

079 الكبرى : المغرب فى دكر, آفريقية واليغرب ص 147. 
ر380{ . مجهسون : الاستبصار ایص. ۰177 ۱ 
81) ابسن حلدون العبر . د 6 ص ۰61 
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الاخنام المرينية تعود في الحقيقة ا حدرة القیاتل العرییه و اصالسه 


العو ی وهی إلى ریس 


واذا ما استعرضنا ایراد الدولة الرینیه من خراح اصحاب الراعی 
والاشیه كما آورده العمری (382) في السالك والمالك » دون مراعسسی 
الدولة ‏ وذلك في النصف الاول من القرن التامن الهجری في عهد السلطان 
أبى سعد ب وجدناه کالبیان الآتسى : 


فاس 150000 مثقال . مراکش 000ر150 مثقال . سبتة 
500 مثقال اسفى 000ر25 مثقال » اغمات 000ر25 مثقال »> 
آنفا 000ر40 مثقال » آزمور 000ر20 مثقال . طنجة 000ر30 مثقال 
1500 مثقالء تازي 000ر30 مثقال عصاصة ومليلة والزمة 000ر30 
و 


وي هیا تفر إلى أن مش شاه رتیه "موزانية درل 
وق تسه قورع رنه ناكم OT‏ کف ان الکتر من اليفك 
موضع استفلالهم وسیطرتهم ٠‏ 


تانيا : دورهم في الزراعة والفلاحة : 


وبجانب دور العرب في تنمية الثروة الحيوانية ببلاد المغرب زاول 
كل را ره موه ات یر معدن اسان لا 
او ساس هی ی ی ای ار تس و ین 
طول امنداد بلاد المغرب من برقه شرقا الى المحیط الاطلسی غربا > 
وحاولنا أن ندرس المناطق التی اسنقرت بها هذه القبائل 2 حنی بظهر 
اكد إل كا ی سا اوه و EAL Na‏ 
أن النطتة المتدة من برقة الى طرابلس واللتی استقر بها عرب هبيب 
دن .سلیم اقليم طویل ۰ ورغم تخریب العرب لانه وقضائهسم . على 
ممالکه الا آنهم سنطروا عليه ویبدو آنهم نجحوا في القرن الثامن 
الهجزی في اعادة تعمیره 2 حيث ينص ابن خلدون (383) على أنه 
2 اکر © اا و ا كا أو تعن 841 
3 ابن خلدون : العبر د 6 ص ۰72 
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في «خد متهم بربر ویهود بحترنون الفلاحة والتجارة» ولیس من السهل 
ان ی احدی هذه الحرف الا ف وود الاستقر ار و الحمایه والامان 


واستقر عرب ذباب في طرابلس وما حولها من القرى مثل تاجورة 
وهزاعة وزنزور وغيرها وزحفت بعض ذباب وناصرة جنوبا 2 واستقروا 
بيلاد فزان وودان (884) » ويعطينا التحانی صورة لاحدى قرى 
طرابلس وهی تاجورة + تمثل لنا الی حد ما الكالئية الاقتصادية الى 
كانت عليها النطتة » ودور العرب فیما وصلت اليه بقوله (385) : 


«وهی قرية كبيرة عامرة وبها قصر متسم ۰ يشتمل على دور کثبرة 
وني وسط هذا القصر حصن اقدم بناء منه يقال ان حمید بن جاریه آبا 
الجواری ابتناه وشارك العمل فيه بننسه ۰ لیحض اعل الوصم على 
a‏ تقزم لعو يلد و كول ی یم ای فا 
تعرف بأرض عبد رب ۰ وكان ابتداء عمارتها 1 عام 0 هر / 1155 م2 
وهم يدعون آنهم من العرب وينتسبون الى تميم » ويذكرون آنهم سكنوا 
الارض المعروفة بأرض عبد رب من حين الفتح الاسلامى ثم نقلهم منها 
حميد بن جارية الى هذه القرية » وبتاجورة السفرجل الذى لا يوجد فى 
بقاع الارض مثله » وليس يقرب منه الا السفرجل الوجود بنفزاوة» 


ویوضح النص كيفية استقرار العرب وتحولهم الى البناء » اذ نرى 
زعيم الجواری يشاترك في العمل بنفسه حتى يحذو حذوه أفراد قبيلته, 
ويتعاون مع العرب ٠‏ أهل الفتح الاوائل والقبائل المهاجرة للنستفرار 
والاشتغال بالزراعة > حتى تشتهر قریتهم بنوع خاص من السفرجل. 


(384) مجساورین لمن بودان سن العرب السهميون والحضرميون وقد استقلست كل 
قبيلة منهم بمديئة. مستقلة فمدينة السهميين تسمى دلباك ومدينة الحضرميين تسمی 
یوصی وبينهما تنازع وتنافس كثيرا ما أدى آلى الحرب بینهسا وقد تمکنسوا مسن 
اتسایسه حضسارة متواضعة بهذه المدن بفضل فقهائهم وشعرائهم وأكثر معيشتهم 
من التمر ولهم ررع يسر يسقونه بالنضج. أنظر البکری : المغرب ص 411 وقد 
يكونوا اندفاعهم الى بلاد نزان لما تمت-از به من معدن الفضة المتوفر بجبل 
جرجيس- أنظر الادريسى : بزهة المشتاق ص 35» أنظر : ابسن خلدون 

ا لمیر = 6 ص 85 ۰86 ۱ 

:5 التجانی : رحلته ص 4307 308. 
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ا اليف وی القن ناو اة على طرف ترا حك 
امارات العرب ااستقلة فیصنها مولف الاستبصار (386) بقوله : دوانما 
سمیت بلاد الجرید لكثرة النخیل بها » وحی مدن كثيرة » وآقطار واسعه. 
وعبالير اه رم ات ی و .راکفا سین 
الخرات؛ وفیها الیاه .السائحة والانهار والمیون الکثرة» . 


ویطلق ابن خلدون بلاد الجرید وبلاد قسطيلية على شىء واحسد 

فیقول (387) : «ثم بلاد الجرید قبلة تونس وهی نفطة واتورر وقفصه 

وبلاد نفزاوة 3 وتسمى كلها لاد مسطلیه 1 مستبحرة العمران 5 
۰۰ ۹ 58 | ۰ ارة “م وه له على إلذ ۰ ۱ ۳ 0 


فيجعل حد هذه الیلاد بسکرة من ناحية وشواطىء اليحر المتوسط عند 


جرية من ناحبة أخرى )388( 0 


ولقد اشتهرت مدينة قايس والتی تعد آیضا من بلاد الجرید يكثرة 
الثمار خصوصا الموز وشجر التوت ۰ ویصنع بها الحریر ۰ وهو أطيب 
وأدق حرير بافريقية » وهی مدينة بحرية صحراوية حتی يقال انه ما 
اجتمع في مائدة رجل ثلاثة آشیاء متضادة الواضم الا في مائدة من يسكن 
قابس ۰ یجاتمع فیها الحوت الطری ولحم الغزال الطری والرطب الجنی. 
فهى حاضره هذا الاقلیم وقطبه وروحه وقليه ومركز دائرته» (389) . 


وتشتهر مدينة قفصة بنوع من التمر يسمى الكسبا «ليس مثله في 
بلد . وهو أكثر تمرهم 2٠‏ وهم يجعلونه في أزيار » فاذا آخرجوه منها بقی 
في قعر الزير عسل الذ من عسل النحل واعطر» (390) وكذلك الفستق 
دلا کون اف مات ال الاق هة وها من النزاكة درا 
کشرة, واليها بنسب جلد الاروی الشخذ منه التعال الشعيدة اللیونة» (381). 


(386) وهی تشمل مدينة قابس» حابة مطماطة» قنصة» وبلاد تسطيلية (توزر» نفطة» 
تقيوس» الحامة زنو بهلول)» بلاد نفزاوة) آنظر الاستبصار ص 150 وما بعدهاء 
(387) انظر أبن خلدون : العبر د 6 ص 412 وما ببعدها. 

Leo I'Africanus : Description de Afrique ۱۱۱, P. 296. 388)‏ 
9 أنظر البکری : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 417 الادريسى 
نزمه اليقتاق ص 4106 الاستيصار ص ۰112 

0۰ مجيول : الاستمصار ص 152. 

(391) عن القلقشندى 5 صبح الاعشی د 5 ص ۰107 
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فا توون اعد بان : لدي اذاه تکوم رتیل ا 
بزرع بها الکتان والحناء (392) » بصنها التجانی في القرن النامن 
الهجرى بقوله بانه (393) (ليس ببلاد الجرید غابة أكبر منها ولا اکثر 
مياها » وكثير من أهلها یسکنون بغابنها . ولا مناسبة «بين مبانی الغابة 
وناك وا او ان ماس TREN‏ أده 
جامعان للخطب وحمام واحد ومتنرجهم بموضم بعرفونه يباب المنشرء 
هی الشاكيه' اللوقة وا ا و ,على كير و اماظن اكه 
روض تفتحت أزهاره 0 ولیس بنورر أحسسن من هذا الموصع 2« وهو 
خارج عن غايتهاء» ۰ 


ويتضح من النص انتشار صناعة الثياب وصیاغتها بالمدينة. 


وبعد نقل الموحدين لمعظم عرب الاثبج من افريقية الى المغرب 
عجزت بقايا قبائلهم عن الظعن ۰ فاستقروا ب خصوصا الضحاك ولطيف 
منهم - ببلاد الزاب في مدن الدوسن وعرسد او تهودا ونقموة وبادس 
كرعايا للدولة » يدينون بالطاعة لبنى مزنى » وينعمون بحمايتهم . 
تربطهم بهم صلة النسب في عرب لطيف (394) : 


وتقع بلاد الزاب على طرف الصحراء أسوة ببلاد الجريد » وصی 
مثتلها ف حر هوائها وكثرة نخيلها )395( « وسكانها من العسرب فبما 
قبل الهحرة الهلالية «أخلاط من فريس والعرب الحند» < اسستقروا فى 
طبنة مدينة الزاب العظمى (396) » بجانب من بها من العجم , ويذكر 
البكرى ان فثاتها دائمة التصارع . والحرب لا تهدأ فيما بينهم » ويعتمد 
من بها من العرب على عرب مدينة تهوذا (تهودة) (معظمهم من فريش) 
وعرب مدينة سطيف > ويعتمد الولدون على سكان بسكرة (397) . 
392 عن القاتشندی : صبح الاعشی د 5 ص 106. 
رژ39) النجانی : رحلته ص ۰157 158. ` 
40 اسن خندون : المبر د 6 ص 22 24. 
5 بجهول . الاسنيصار ص ۰171 
ر396) ائیعقوبی . وصف افريقية ص 11 ويقال أن الذی بثاها آبو چعنر عمر بن حقص 
الهلبی. آنظر البکری : الفرب فى ذكر بلاد آفريقية والفرب ص 50. 
397( البكرى * المغرب فى ذکر بلاد افريقية والمغرب ص 450 72. 
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ومدينة طولقة وهی ثلاث مدن كلها عليها أسوار طوب وخنادق - 
احدهما يسكنها المولدون والثانية اليمنيون والثالثة القيسيون (398) . 


وبسكرة قاعدة بلاد الزاب مدينة كبيرة » وحواليها حصون كثيرة 
وقرى عامرة » ولها غابة كبيرة كثيرة النخل والزيتون » واکثر تمرها 
العروف بالکسبا » وآخر يعرف بالليارى وهو أبيض أملس . وبلغ من 
طيبه وحسنه أن عبيد الله الشيعى كان يأمر عماله بعدم بيعه وارساله 
اليه (399) » ولةوسطها بين الصحراء والتل جمعت بين عدة خصائص 
فبجانب النخيل والزیتون تقوم تربية الابل والبقر » وتحسن بها تربية 
الواشسی وفلاحة الحبوب والثمار » حتى اغتنى أعلها وأمراؤعاء وقال 
عنها العياشى في رحلته : «وبسكرة من أعظم المدن وأجمعها لمنافع كثيرة 
مع توفر أسباب العمران فيها» (400) 


ولق ان حامق اس لاغز ماه فرب کل ونيا E‏ 
ويفرق بینهما فیقال زاب طولقة وزاب بسکرة وهكذا » وذکر الحسن بن 
یم اس NS‏ خر ها مرها انس ون مس متیر 
"فیها خمسا. وعشرین مدينة علاوة على عدد کبر من القرى (401) ۰ 


وییدو أن بلاد الجرید والزاب رغم تعدد انتاجها من الثمار و انتشار 
الصناعة ر بعض مدنها الا آنها اعتمدت بصنة رئيسية على زراعسة 
النخیل وتصنیمه» حیث آنها كانت تمثل عصب الحياة في اقتصادها » اذ 
پلاحظ من تاريخ هذه النطفة ب سواء من حيث علاقة هذه الامارات العربية 
بالدولة من ناحية > أو علاقتها بیعضها ویالقبائل العربیه السنقرة فى 
انحائها من ناحية اخری » وما يستتبعه ذلك من تصارعها » وقيام 
الحروب فیما بینها - ان آقسی ما یلحقه عدو بها أن یقوم بقطع 
نخیلها » ويشبه ابن خلدون هذا العمل وتأثره في سكان بلاد الجرید أو 
a‏ سوب لعفارة E‏ ۶ فكاتها بنط يذلاف أمعا بعد روم 


(398) اليكرى ۰ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمفرب ص ۰72 
:و9 اظر اابكرى : المغرب ص ۰52 53. الادريسى : نزهة المشتاق ص 493 
مجهول : الاستيصار ص ۰173 
(400) عن الميلى ۰ تاريخ الجزاثر د 2 ص ۰292 
(401) ابن حلدون : العبر د 6 ص 405 وما بعدهااء 

Leo 1'Africanus : Description Il, P. 250. 
.417 >39 438 ابن حلدون : العير د 6 ص‎ 02 
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وبعد أن استقرت رياح في منطقتى الهضاب والصحراء من عماله 
قسنطينة الى زاغر من عمالة الجزائر عنوا بالفلاحة وتربية المواشى > 
فاثروا وكثروا واعتزوا على الدولة الحفصية . وكان يعقوب بن على من 
أعظم أمراء رياح ممن سبقه منهم أو لحقه لولوعه بالفلاحة والعمران » 
اختط قرية فرفار قرب طولقة » ونزل عليه بها ابن خلدون في وفادته على 
سلطان تونس في 0ه / 1318 م » وله املاك بطولقة ونقاوس 
والصحراء والتل وله رغبة في السلم (403) 

واستقر الثعالبة من ذوى حسان من العقل ببسيط متيجة في جنوب 
الجزائر . بعد أن قتل زعيمهم سالم بيد أبى حمو من ملوك بنى عبد 
الواد » وتتبعه لاخوانه وعشيرته وقبيلته بالقتل والسبى والنهب الى 
أن دثروا وانتشروا ق المنطقة يدون عصبیه (404) . 


وبعد طرد بنى عبد الواد لزغبة من التلول والارياف الى القنر 
المحاذى لاوطان بنى توجيل . صاروا لهم حلفاء بالمهادنة والمصاهرة ضد 
بنى عبد الواد » ونزل واستقر من عجز منهم (زغية) بيسائط البطحاء», 
ونزل محيش بن عمارة وأخوه سويد بضواحى وهران » ففرضت عليهم 
الاتاوات والمغارم وصاروا في عداد الرعايا آعل الجباية » واستقرت 
طائفة من عكرمة بن يزيد من زغبة » عجزت عن الظعن بجبل كريكرة قبله 
السرسو (405) . 


وكذلك الخلط الذين استقروا ببلاد تادلا أندمجوا وتلاشت عصبيتهم 
فيالقرن الثامن الهجرى بما اصابهم من الخصب والترف بوادى آبی 
الرجراج خلال قرنين من الزمان » فرکنوا الى العز والدعة «ناكلتهم السنون 
وذهب بهم الترف» على حد قول ابن خلدون (406) . 
وهذه القبائل التی دشرت واضطرت ان تندمج بمن جاورهم من 
السکان > لاشك انهم لعبوا دورا في الحياة الاتتصادية بتلك الناطق سواء 
عن طریق احترافهم للفلاحة أو اللتجارة أو الرعی » ونأخذ مثلا لذلك سکان 
جبل درن الطل على مراکش .۰ ویقال انه آکبر جبال الدنیا ۰۰ وفيه 


,403( الميلى : تاريخ «لجزاثر دح 2 ص ۰285 287. 
(404) ابن خلدون ۰ العير = 6 ص 64» 65. 
005١‏ ابن خلدون : العبر = 6 ص 4. 

.30 ابن خلدون : العبر د 6 ص‎ 406١ 
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اللا 


۳۹ 
khe 


قبائل كثيرة من المصامدة يقال انهم من العرب 2 قد دخلوا تلك البلاد 
وسكنوا تلك الشعاب في ... غزوة الاشراف » فكان البربر بطلیون العرب. 
فتوغلوا في تلك الجبال وتناسلوا » حتى نسب مؤلف الاستبصار في القرن 
السادس الهجری الجبل الیهم بقوله : «فهم أهلها على الحقيقة لانیم 
أحيوها» (407) . 


واستقر عرب ذوى حسان ببلاد السوس الاقصى2 ونزل شیوحهم 
بيلاد نول (408) ۰ وقد تمكن على بن بدر وهو من أعيان البلاط في دولة 
الموحدين من اقامة مملكة صغيرة مستقلة في السوس على اكتاف ذوى حسان 
من عرب المعقل ورثتها أسرته من بعده حيث أنهم حمدوا مواطن السوس 
لعدم المزاحم من الظواعن فيها فاساتوطنوها وغلبوا على القصور التى بتلك 
اوا فسوی ونشول هل تأرو دات كى الكت ال ي اهر الم 
الهمجرى (409) . 


ويشيد الجغرافيون العرب في العصور الوسطى بجودة محصولات 
السوس ۰ فيتحدث الادريسى عن الحبوب التى تزرع كالقمح والشعير 
والارز » وعن وفرة فاكهته على اختلاف انواعها . كالبندق والتين والعنب 
والسفرجل والرمان والليمون والخوخ والتفاح وبخاصة نوع من قصب 
السكر لا نظير له . وكان يصنع بالسوس كذلك نسيج اشتهر امره 
بين الناس (410) . 


نالتا : دورهم في التجارة الداخلية والخارجية : 


اف :إلى مقناظ تشه این یی ری ات لسن 
انريقية والغرب وبلاد السودان 2 حيث كانت تسلك طريقين : الاول من 
فسانته تفه امه مقتما وت آنیی: و مخت اال د 


ر407) مجهول : الاستبصار ص ۰210 

(408) ویقال أن الذی جلب الساقية الى مدينة السوس عبد الرحمن بن بروان» وانه 
عمسر وادی السوس الى وادی ماسة» آنظر البکری : المغرب فى ذكر بلاد افريقية 
والمغرب ص ۰161 انظر ابن خلدون : العبر ح 6 ص ۰58 

9۱ ) ابن خلدون : العبر دح 6 ص 669 270 يبدو أنه ادعی الانتساب الى فرب 
النتح لاتقرب لاحلانه من العرب. ش 
(410) الادريسى : نزعة المشتساق ص 61 وبا بغدها. 
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و ت ي لی + شاوی وان ار عرض سبال 
فرعي (411) . 


000 ورغم. ما ذكره 78۲۲۵858 عن عجرة ¿ الطريق الاول بسبب 2 
توت الى ات ككف ديب نكا قف المكان على امه برع 
سلوك هذا الطريق » فازدادت أهمية الطريق التانى (412) الا أن ل 
يذكر في منتصف. القرن السادس الهجری أن مدينة زالة وزويلة ومنیج 
وودان وصرت وزويلة ابن خطاب مراكز تجارية مع بلاد السودان 
والعرب تجول في ارضها ٠‏ وتضر بأهلها. . وهى ملك للقبائل العربية .من 
ناصرة وعميرة (413) وكذلك ابن خلدون يذكر أنه حتى القرن الثامن 
الهجرى كان. وطن بنى وارکلا - ویقع قي جنوب امارة بسكرة العريية 
ولي تین رال داق الولو یش هن زاب( 00 
اف ری ی إلى ماه ار من “انه و ادا ميودلا 
بالبضائم وعلی نفس الطریق يقع بلد تكرت ۰ قاعدة موطن اللثمین . 
ورکاب الحجاج من السودان» وتربط تكرت وبسکرة «صلات قویه ویبدو 
آنهم اتبادلوا السفارات» و في آیام یوسف بن مزنی بسیب الصالح 
التجارية درگ بينهم» نقد اجتاز هذا الطریق في خلال عام واحد من 
تجار نرق الى بلد مالی ما اشتمل رکبهم على اثنی عشر الف راحلة (414) 
ولقد سیطرت القبائل العربية على هذا الطریق (415) 


آما بالنسية للطریق الثانی عبر الغرب الاقصی فهو فرعين : الاول 
يبدا من تارودانت الى نول ثم الى اولیل » وهو يمر عبر موريتانيا » 
وقد اهمل هذا الفرع اول الامر نتيجة لاغارة .عرب بادية السوس على 
سابانشه »وول التجار, الي الشرع: الكاقي المتد وق سجماسه E‏ 
الى اودغشت تم النيجر . والمار عبر قصور الصحراء مثل تمنطيت 


ز411) حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام فى التارة الافريقية ص 11) محمد .عبسد 
اله‌ادی شعيرة ؛ المرادطون ص 16 ومابعدهاه خسن أحمد محمود ٠‏ قیسام :دولة 
الرابطيين ‏ ص ۰87 ْ 1 7 ۱ 
(412) عن حسن :هید محمود : قيام. دولة : المرابطين. ص 87. 

(413) "لادریسی : نزهة المشتاق ص ۰133 

(414) ابن خلدون : 9 = 7 ص 251 52. 3 
5١‏ انظر دور العرب فى نشر الثقافة العربية ببلاد م وطرق ٠‏ تسربهعم: اليه 
بالردسسالة 0 00 


بست :806 ت 


1 


وتیکرارین 2 وهی كثيرة اتقارب الائة 2 وكلها ممشاة للعرب . ومختصة 
بعبيد الله من المعقل » وربما شاركهم بنو عامر بن زغية خلال ناجعتهم 
حتى تيكرارين » واما عبيد الله نیزیدون الى قصور توات وبلد تمنطیت. 
ترافقهم قوافل التجار من الامصار والتلول للاستظلال بحمايتهم حتسى 
تمنطيت ۰ ثم ينتقلون الى بلاد السودان (416) ۰ ویبدو أنهم اعتمدوا على 
حماية بعض فرسان عبيد الله في الجزء الاخير من الطريق نظرا لطوله من 
ناحية وكبر حجم قوافلهم من ناحية آخری . ۱ ۱ 
وآصبحت مدن تارودانت ونول وسجلماسة ودرعه على طرف 
اتف ان مئ القله لل همغن طرق العا عق الکو من امد 
مدن المغرب وأوفرها مالا (417) » فقصدها التجار من كافة الآفاق ٠,‏ كما 
شوم الط ری ات فو وتات رل ك 4 رس 
يمر بدیار جدالة ولتونة » فکانت النتيجة ان تحعمت قبائل ذوی حسان 
في هذا الطریق الحیوی . واحتکرت التجارة بين الغرب والسودان ۰ وکان 
حذا کار اون الاو بدن ك «استظاغت ید ان ,خالفت 
العرب ان تضع يدها على هذه التجارة الرابحة » ولکن اللثمین نازعوها 
هذا الامر + وانتزعوا هذه الوارد الضخمة من آیدی الزناتیب : بل وناضلوا 
مملكة غانة وغيرها من آلمالك الزنجية حناعا عن هذه الثروة الضخمة > 
وتو اتم .على مخت او ت + كما أن اة لمظة حت رها 
على المنطقة المتدة من جبال درن ختى وادى نون (نول) »2 وأنشأت 
مدينة نول لطة التى أصبحت في الواقع من أهم المراكز التجارية في 
غرب افريقية (418) . ثم تمكن عرب ذوى حسان أخيرا اعتبارا 
من القرن السابع الهجرى من السيطرة على هذا الطريق بعد سيطرتهم 


(416) ابن خلدون : العیر د 7 ص 56) ۰57 

(417) نقد اشتهرت تارودانت بقصدب الب‌کر ومعاصره ودرعة بالحناء وشجر التاکوت 
وحص سر لاد تدای تا دی شین ابیت شتن. EN‏ 
و الماشیه و آهلها احلاط من جميع الامصار وقد استوطنوها لكثرة خی هسسأ ٠‏ انظر 
البکری الیغرب فى ذکر افريقية والیفسرب ص 4161 4162 4163 168» مجهول : 
الاستیصار ص ۰206 6212 215 محمد عبد الهادی شعيرة : المرابطون ص 16 
ويننا تعتذدهسا. 1 

418( حسن آحید مجمود : قيام دولة المر ابطین ص ۰88 
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وتمكن ظواعن ذوى حسان من فرض العسكرة على البربر معهم » فكزولة 
مع بنى حسان وزكرز ولحس من لمطة مع الشبانات (419) . 

وكان الملح من أهم السلع المتيادلة بين السودان ومعظم بسلاد 
اه ا زره كا الى ین ارق بوسر و 
وجدالة حيث مجالات عرب العقل » ففى . جنوب السوس يتوفر معدن 
الح » تحفر عنه الارض كما تحفر عن سائز المعادن على بعد قامنن 
أو اکشر من وجه الارض »> فيقطع كما تقطع الحجارة (420) 

وفي الغرب الادنی كان معاش عرب ذياب من سلیم الذین اسنتروا 
لوت بارا نادي وا سا مق عدار :لقع و مس که لز 
غریبه یصفها ابن خلدون بقوله : «يثيرون له الارض بالعوامل من الجمال 
والحمیر وبالنساء اذا ضاق کسبهم من العوامل» ویرحلون به الى يلاد 
السودان الجاورین لهم مثل مملکه برنو (421) 

وتو یی الیو فى ER‏ ماهس ای ار 
نقذ اليا مع ادر ت ليون قن و 5 آل فر 
صالح . وهنالك السبخة المفضل ملحها على جميع السباخ » ومنها عقار 
ار ی الفضروا في سس ها وهل اد ذ اك ای :رو هل OS‏ 
الموضع يذكرون انهم اذا رفعوا ما على وجهها من المح ووصلوا الى 
تراب الارض احتفروا فيه قليلا فوجدوا طبقة من اللح أخرى 2 ثم 
يحتفرون فيجدون طبقة آخری وكذلك الى سبع طباق . وهم يجهدون الى 
الطبقة السابعة لان النصارى يتغالون في شرائه منهم ٠‏ ويذكرون ان له 
عندهم منافع طيبة متعددة» (422) . 


ودبيدو آن العرب احتكروا تحارة المح سبو [ء مح بلاد السودان 
آو اسدول السیحیه 0 خصوصا اذا ما علمنا ان قوافل التحار تدخل 
سلاد ون والنحاس و 0 “ غود 2 و الصدف 
,49) ابن خلدون : العبر د 6 ص 09ء 70 
(420) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص ۰171 ا ی 
ص 200 س 4202 ۰214 یاثرت : معجم البلدان د 3 ص 45. 
(421) أبن خلذون : العبر دح 6 ص 87. ش 
[422) التجانی : رحلته ص 206. 
ز423) أنظر العمرى : المسالك والمالك ل مخطوط س د 2 ق 3 ص ۰554 القلقشندى: 
میج الاعشی ۳۹ 5 سں 286 حسن أحمد محیود 8 قيام دولة المرابطين ص 588 . 
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المواضع التى يتألف منها مواطن القبائل العربية بموطنها الفدیم فى 
شه الحزيرة العريية ¢ و الاتی انتقلت الي المغخرب كانت مركية بدحلها 
أذ طا معدن انسارة الئ وفسره المناجم فبها 6 وبخاصة مناجم الذهب 
والفضة والعقبيق وغيرهما (424) . 


وبجانب توفر هذه المعادن في المناطق النى انتقلت الیها واستقرت 
بها يعض هذه القبائل» فان النطقة الممتدة من برقة الى طرایلس وجد بها 
معدن الكيرت بالقرب من حصن طليمثة (425) (اوطليمتا) 2 وهى مدناء 
تحمل المراكب منه تجارته الم غره من السلاد (426) 


موحد معدن الحديد ا )427( وكذلك دوحد 0 معدن الفضة 5 ي جبل 


وبيدو أن ذلك كان من اسياب اندفاع عرب ذیاب وناصرة الى هذه 


واستولى العرب على مدينة مجانة » وتشاتهر بالمعادن الكثيرة 
خصوصا معدن الفضة حتى سميت (بمجانة المعادن) 2 كانت للواتة من 
اليرير » ثم استولت عليها العرب وطردوا اهلها من لواتة ۰ فأقاموا 
بضواحيها » وللمدينة قلعة تعرف بقلعة بشر مبنية بالحجر , فيها ثلاثمائة 
وستون جبا » استولى عليها العرب لحماية المدينة (430) . 


دک شا شین كلل ری الیل اب قاف مت زعا ترصن الا 
بخفارة آحدهم .۰ فو قفت حرکه البریر التجارية من هذه الناحبة « ولکن 
الهلالیین قاموا بها خر قیام». ووسعوا نطاق التجارة بين التسسل 
والصحراء )431( ۰ 


(424) انظر ابسن الخطیب : اعمال الاعلام ق 3 ص 2169 عبد الحمید یسونسس ٠‏ 
الهلاليسة نی التاریخ: والادب: الشتمبی اش 17 

ر425) المرآاکشی : المعجب فى تلخیص آخبار المفرب ص ۰242 

426 ابسن مبعيف. الیعریی. ۰ بط الارفن. فى الطول . والعرخی, ض ۰680 بو القدام. ١‏ 
ذکر بلاد المفرب ‏ من کتاب تقویم البلدان م ص ۰142 

(427) ابن سعيد المقربی : بسط الارض فى الطول والعرض ص ۰61 

(428) "لادریسی : نزهة المشتاق ص 356 .۰ 

9 ابن خلدون : العبر د 6 ص 85 ۰86 

0 الکری : الغرب هى 4145 الادریسی : نزهة المشتاق ص 699 ۰100 
(431) المیلی : تاريخ الجزاثر د 2 ص ۰.154 
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فسیطرو | ها الاتحارة الداخلية بالبلاد 3 و احتکرو ا نموین مديئنة 
مرسى. الخرز بما تحتاجه من الاغذية » مقابل ما تنتجه من صيد الرجان 
الذقي كاف كميدن ال جمدم الجهات توالت الحهه فعاره معحتة جوقه ذا 
تحققه من أرياح در مديئنة تونس يما تحتاجه من اتسیو فا 
والعسل و E‏ ی ات ۰ حتضى 


ویجانب سيطرة القبائل العربية بالغرب على التتجارة مع السودان 
والتجارة الداخلية يلاد الغرب »> سيطروا كذلك على العلاقات التجارية 9 
الديار المصرية » وفرضوا طاعتهم على الطريق التجاری من الا . 
الى طرابلس (433) › وآقاموا فرق من الفرسان للتضاء على ما بهدد ۳ 
هذا الطريق (434) . 


وکانت يرقة المحطة التجارية الاولى فيما بين مصر والمغرب ۰ يحمل 
العرب منها الى مصر الاغنام 2» حتى قال البکری ان «أكثر ذبائح مصر 
منها» 2 وكذلك العسل الذى. اشتهر بانتاجه قوم من عرب لخم . والقطران 
يستحرجونه من نبات العرعر والصوف (435) . 


وازدهرت بها مصانع لدیاغه الجلود البقرية والنمور الواصله البها 
من اوجلة (486) . 


ت کثرت الکتایه حولها > وهی تعصب ابن خلدون ضد 
القبائل ل سك انتقلت ۰ ای المغرب 6 وندسبتهم الى ۰ والهمجیه. 
وتحریب فاده المغرب بعد ۳ 0 جنه لغاياتها و المزدهرة مكنا 
وقراها الحافلة بالسکان (487) . 


2 الادریسی : نزهسة الیشتاق ص ۰94 4111 ۰116 ۰117 

(43) الادریسی *. نزهة الیشتاق ص ۰.122 

4 البكرى : المغضرب ص 9ء٠‏ 

ر435) البکری : المغرب ص 45 الادريسى : نزهة المشتاق ص ۰131 138. 

(430) الادريسى : نزهة المشتاق ص 131. 

,437) أنظر الادريسى : بزهة المشتاق ص ۰93 ۰103 ۰109 121 وما بعدهساء 
الاستبصار ص 4154 ٠٤161‏ ابن بطوطة : نحفة الانظار فى غرائب الابصار د 1 2 
ص 46 8؛ التجانى : رحلته ص 59) ۰68 237. 
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ویلخص ابن خلدون. افكار من قبلة من المؤرخين في دور العرب 
التخريبى. بالغرب بقوله : وافريقية والمغرب لما جاز اليها بنو هلال وبنو. 
لیم جد رل «المانة الحامسة + مرو بها ا و ی من 
لت خی لمحو فا كو اده حرجا تک ها :نين N‏ 
o‏ كله سرام لق كان DEN‏ شام 0 وتماثیل . 
البناء وشواعد القرى والمدر» (438) . 


وبعزو و الميلى ما لحق المغرب من اضرار الى صنهاجة التى لم تحسن | 
ا هو لاء العرت > وقد بالخ كاتاب العريبة ف تقدير تلك الاضرار 0 ثم ۱ 
حملوا الهلاليين مسؤوليتها ذلك لانهم کتبوا لدول بربريه » ولم يكن 
نلهلالین حكومة تهتم. بدعاية ا سياسية لهم )489 


. وانحد الكتاب المستشرقون من مبالغات مؤرحى الاسلام ٤‏ (تعصور 
الوسطى مببررا لهاجمة العرب بالفرب وأطراء البربر بعد ما دایسوا . 
يصفونهم باشنع التهم .في خلالى العصرين الرومانى والبیزنطی ۰ حتبى 
وصف. خاریت انتقال العرب الى المغرب في عهد الفاتحين الاول خالاعصار 
يفتلع الاشجار >٠‏ ويهدم المنازل ۰ وفي عهد الهلاليين كالحريق الهائل يبتلع 
الاشجار والمساكن » ويتركها رمادا اتذروه الرياح » وانتهى الى ان ما ابقاه . 
الاعصار قضى عليه الحريق (440) ٠.‏ 


وينصف المؤرخ جرمان عياش عرب القبائل الهلالية والسليمية بقونه: 


«ان بعض المؤرخين المعتمدين على ما كتبه ابن خلدون عن عرب بنى 
علال وبنى سليم اسرنوا في تعليل تسلسل الاحداث » وتطور الاحسوال 
اس ار از ی هش اه لطر 
انحطاط قطر 5 مثل افریقیه والمغرب وانحلاله وتحريبه لمدة عشرة 
قرون منصله ۳ ولیست القیاتل هی السيب الاساسی لما حجدت ‏ › ان دور 
العرب مرتبط ونتيجة للظروف السياسية والاجاتماعية والاقتصادية التسى 
كاذدت سائدة قدل مجینهم وی أثناء تو اجدهم» (441) . 
48 انحن خلدون ۶ الق هی 150 ۱ 3 
ر439 الميْلى : تاريخ الجزائر < 2 ص ۰133 
440 آلنیلی :' تاريخ الجزاثر + 2ض 153. 
(441) أنظر ی عراش : تخاس ابن خلدون ص 50. 
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ويضاف الى ذلك ان هؤلاء العرب زاولوا ببلاد المغرب ما اتاحته لهم 
طبيعتها وارضها » فمن استقر منهم كان معاشه في الزراعة والفلاحة 2 
وسكنوا الدن والقرى والجبال . ومن كان معاشه في السائحة مثل الغنم 
والبقر فهم ظعن لارتياد المراعى والیاه » واطلق عليهم الشاوية ۰ أما من 
كان معاشه في الابل فهم أكثر ظعنا وأبعد في القفر 2 لان الابل 
لا تعتمد في حياتها على التلول ونباتها وشجرها فقط بل قوام حياتها 
مراعى الشجر بالقفر » وورود میاحه الملحة » واللتقلب في فصل الشتاء 
في نواحيه فرارا من اذى البرد الى دفء عوائه ۰ وطلبا للتوالد في رماله 
حيث الدفء فاضطروا الى ابعاد النجعة » وأوغلوا في القفار ۰ فكانوا 
أنسد الناس توحشا ٠‏ وينزلون من اهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور 
عليه .. وقي معناهم ظعون البربر وزناتة بالغرب (442) 

مکی ترق "أن الكو حت ف كن مور اا رف 
فقد شاركتهم فيه البربر ۰ ونتيجة لتلك الحياة التى فرضت على هذه 
القبائل اتهموا بصفات لم تکن متصورة علیهم . ولاشك إن انتتال صذه 
القبائل وعملية استقرارها وما نتج عن ذلك من تفاعل (حروب ومصادمات) 
اظهر دورما الفسد لاتتصادیات بلاد الفرب» ولکن يقابل ذلك مما سيق 
من هذه الصفحات دورهم الایجابی في حياة المغرب الثقافية والدینسة 
والاقتصادية كالعملة لها وجهان (443) 


;442( ابن خلدون : المقدية ص [12. 

(443) أنظر الدراسات المتنوعة عن دور آلعرب فى المغرب ونظرية ابن خلدون عنهم 
فى المؤلف الد.خم عن مهرجان ابن خلدون» مقالة محمد الفاسسى ابن خلدون والسياسة 
مشرته مجلة التربية الوطنية عدد 2 لس 3 - منة 1959 ص 11 وما بعدها. 
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اا 


نستخلص من هذا البحث الى نتائجه المستمدة من مصوله اجمالا 
ثلاث مراحل متمسصزه : 


المرحلة الاولى : تبدأ مع النتح العربى للمغرب حيث انتقلت 
القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية الى أرض المغرب لاول مرة وکاست 
معظم هذه القبائل من عرب اليمن والحجاز وتبعتها الامدادات الوافسدة 
صحبة كل أمير جديد مما أدى الى اقامة مدن عربية كانت بمثابة 
مراكز تجمع لهذه القبائل في المغرب . 

آما الرحلة الثانيسة : نشيدا اعتبارا من القرن الثانی الهجری بسبب 
ثورات البربر ببلاد الغرب من جهة ومنازعات العصبية القبلية في الدولة 
الاموية بالشرق من جهة آخری اذ عمد الخليفة هشام بن عبد اللك 
الاموی (105 - 125 م) الی نقل کثیر من القبائل القيسية الستقرة بالشام 
الى المغرب بهدف الاستترار . وعان تصریحه الشهور : «لا ترکت حصنا 
بربريا الا وجعلت الى جانبه خيمة قيس أو تميمى» بمثابة اعلان عن 
بدء تعديل التكوين العربى لبلاد المغرب لهدفين : 

الاول : الحد من سيطر: القبائل اليمنية الثی ما زالت تمثل الغالبية 
من عرب بلاد الغرب ولاسیما وقد ثبت لدى ولاة بنی أمية آنهم على 
استعداد لاثارة الفنتن ضد الدولة . 

وااثانى : تحقیق توازن في القوی بين العناصر العربیه سواء أكانت 
بمنية أو قيسية وبين أهالى البلاد من البربر مما یخفف من آخطار قيام 
الفرين تراک که الخد لزق اد المسرف + 
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ونتيجة الكارة العناصر العربية ان نشأت الدویلات العربية الستتاة 
بالغرب في القرن الثالث الهجری والتی قامت بتأسيس مدن عربیه جديدة 
كما كانت مراکز جذب قوية للقبائل العربیه سواء من خارج بلاد الغرب 
أت ,نك ی ار ی ی الحو ها امه فلن ی ای ان 
a‏ انواس لكي ی EE‏ مي نی اسر 
ممتحة a E N 10101 A eo‏ 
الاتصی في 172 ه / 188 م والاغالبة مافريقية قى 184 م / 800 م 
واعتبارا! من القرن الرایع الهحرى خلفت الدوله الفاطمية الشيعية هذه 
الدویلات العربپة في حکم بسلاد الغرب واعتمد الفاطمیون علی آسر عربية 
CoE‏ راو ای دون ازاز ٠‏ اتمه ارات موس 
الكلبيين خکم جزيرة صفلية وعملوا على تشکیل بلاطهم من الوزراء والکثاب 
والعساة عن الس صنق" الفريكة ور ۰ : 


٠‏ أما المرحلة التالشة : وهی ااتی تعرف بالهجرة الهلالية في منتصف 
القرن الخامس الهجری فقد حركتها الدولة الفاطمية بعد انتقالها الى مصر 
وهذه المرحلة من آهم الراحل الثلاث حيث أن الفتوحات العربیه الاولی . 
نجحت في نشر الدین الاسلامی واللغة العربية وتکوین الدویلات العربية . 
الستكلة E‏ ای ان شرت بالیس : 
لتعریف القبائل البربریه وتعدیل التکوین الجنسی والعنصری لسکان 
الغرب ونتج عن امتزاج العرب والبربر آجیال آقوى شكيمة واشد مراسا 
من آجدادهم كما ساهموا في نشاط الدول الغربية الاسلامية التى قامت بعد 
ذلك في بلاد الغرب مثل دولة الرابطین التی شملت الغربین الاقصی 
والاوسط والصحراء واماتد نفوذها الى الاندلس و استمر نحو قرن حتسی 
منتصف القرن السادس الهجرى ونلاهم الموحدون e‏ وحدوا الغرب كله 
3 الانداس في دولة واحدة مدة قرن من الزمان ثم انهارت دولتهم وقامت ٠‏ 
علی انقاضها ثلاث دول مستقله وهی الدولة ا بتونس وبنی عبد 
النواد بتلمنتان والدولة الرينية باس . 

" وبينما اصطنعت قبائل البربر بعد اسلامها انسابا عربية حتسی ‏ 
نتساوى مع القبائل العربية وتشارك في الحياة السياسية الجديدة خلال 
الارمعة رون الاولی للهجرة . عمدت بعد ذلك بعض الدول الغربية ذات 
الاصل الابريرى أن تنشىء لنفسها خلافة خاصة تستند الى الاسس... 
الشرعية اللازمة کالنسب النبوی أو الاصل العربی لهذا قال الموحيدون 
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بانتماء خلفانهم الى الرسول عن طريق الادارسة واتخذوا اللون الاخضر 
شعارا لهم كى يظهروا ميلهم الى الدعوة العلوية بینما زعم الحفصیون 
أنهم من سسلالة الخليفة أبى حفص عمر بن الخطاب ولقد حرصوا على 
الاعتزاز بهذا الاصل واظهاره في كل مناسبة ونجد ذلك واضحا في اقوال 
كتاب وشعراء هذه الدول . بل لقد حرص ملوك وامراء بنى مرين على 
مصاهرة القبائل العربية المقيمة في الغرب فتزوجوا النساء العربیات 
واستنده‌وا في النجابة والكتابة رجال من العرب ۰ ولعل عذه السياسة 
المويية الح ات با مه وله اس كاتف اه مها لمات 
الشرعية الكافية في مواجهة جيرانها واعدائها من الوحدین والحفصیین وبنی 
عبد الواد الذین ادعوا لانفسهم هذا الاصل العربى والنسب النبوى كما 
او سا ره امرس : 

که قاط ان خاک N‏ كيف هرا لايق مسرا 
الموحدين مع بنی غانية (بقايا دوله الرابطین» والماليك الغز الذين 
انتقلوا من مصر الى افريقية اذ قام العرب بمحالفه بنی غانية ومناصرتهم 
حثی بدا أن دولة الرابطین سوف تبعث من جدید في افريقية بمعاونة 
القبائل العربیه الا أن الوحدین قضوا على هذا التحالف وتتبعوا بنی 
غانیه بالقتل والتشرید كما نقلوا القبائل العربیه التی عاونتهم الى 
الغرب الاقصى حیث استقرت رياح ببلاد الهبط وجشم ببلاد نامسنا 
دا ای لجرو سم ولا فک قیاع عبات 
ات وا القن لسري رو ماه امت الى یی کش لحتس 
و التبا دابا ف اتوت جار ماقو على ام الدولة ااعص یی 
انستقله بعد ذلك . 

هذا » وقد ساهمت القیائل العربیه بدور ایجابی في السياسة 
الجهادية للدول الفربية ببلاد الاندلس غما آن اسنتنجدت الاتدلس ببلاد 
الغرب لقاومة الغزو السیحی بقيادة مملكة قشتالة حتی لبت مذه القبائل 
النداء للدفاع عن الاندلس وقد آشاد المؤرخون ببلاء الفرسان العرب فسى 
موقعة اقليش في 501 ه / 1108 م في العصر الرابطی » وفي موفعة الارك 
في سنة 591 هر 1195 م ف العصر الوحدی وحتی حینما نحم التشتالیون 
في الانتقام لهزيمة الارك وتمكنوا من دحر الوحدین في موقعة العقاب 609 م 
/ 1212 م كانت القوات العربية آخر من تمرك میدان العركة وقام بسض 
فرشا شتا مها شا انا اس عي ار 
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وق فسل"الدولة اتر الذافك مشاركة الال :المرب ي الاعمال 
تفای تدای اه مش کون يندم ای عمف نسم فش 
الجیوش الرینیة بل كانت جموعهم تشكل الجانب الاكبر من الامدادات 
التی وصلت من الغرب الى الاندلس ۰ ولم یقتصر دورهم في العملیات 
الحربية على تنفيذ ما يصدر الیهم من آوامر عسکریه بل شارك شيوخها 
کت أن تس سکیا ار ی و 
العسکزيه و فضل للظری تلهاه لدو + وی حادق هذه لیات المسکریه؛ 
تم "الى فان «الدرممة اه | ماکان اوه حالس اکن ع ی 

وناتيجة لقيام ثلاث دول متنازعه على انقاض دوله الوحدین ۰ 
الك ی :دول ارد فا بای ی هرق تشاک اه ۵ ساسا 
اعتمادا يعاد يكون تاما بحیت صار من الصعب على ملوك هده الدول 
اس دمم دن كاله ملي هم تا كن هی ها مگ تعاس 
الحفصیه على قبائل رياح ثم على قبائل بنی سلیم وكرفة من عرب 
اه کف تشک ما مر علبي سر کف خلت علو ی 
زغية التی استقرت بالمغرب الاوسط وعرب ذوی عبید الله وذوى منصور 
(المنيات وأولاد حسین والعمارنة) من المعقل . آما الدولة المرينية فقد 
E‏ ات اس ای سا سه وت ادف تبرت بويد ات 
الا وه اومدقي تينو ای الب بط ای متا E. aE‏ 
عصری الساطان آبی الحسن الرینی وابنه آبی عنان في الفتر:ة من 
0 هه از :1891 الى :59 هه از 1938 مرت RI‏ اامتتی 
ی رآ اس توش لعي 

ر امن اذلف تم نکن میم اال ار الك انش رت 


أن تضطرب الاحوال السياسية للدولة حتى نرى بعضهم ثائرين أو 
مؤيدين للحركات الخارجية عليها ويلاحظ أن هذه القبائل بجانب ذلك 
منحوا نأییدهم ومساعدتهم لمن انتسب من انثوار الى ذرية على بن أبى 
طالب لما لهم من مكانة في نفوس سكان المغرب مما ساعد على انقسام 
هذه الدول بين أمرائها ثم سقوطها . اذ أن تقسيم افريقية بين عرب 
رياح وسليم أدى الى انقسام الدولة الحفصية في 684 ه / 1285 م 
الى قسمين : قسم شرقى عاصمته تونس ينعم بمحالفة عرب سليم 
الستقرسن في المنطقة الممتدة من قابس الى بونة ونفطة غربا وقسم 
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غربى عاصمته بجاية يحظى بمحالفة عرب رياح الساتقرین بالجانب 
الغربى بضواحى قسنطينة وبجاية وأدى الصراع بينهما الى ثورات 
العرب التعددة وقيام الاسر العربية القوية بتأسيس امارات تنعم بالحكم 
الذاتى بفضل موقعها المنعزل واعترفت بالاسم لا بالفعل بسلطان الدولة 
اه كانم عق ارات فا روا وی كديا ماين 
من الاعیان العرب أو يلى آمرها آسر عربية من ذوی النفوذ العریض ٠‏ ولقد 
نمی ارات رنه تن طرال رن امن ری رنه 
القدائل العربية المستقرة حولها ۰ کذلك عادت قبائل الثعالبة وبعض 
عرب ذوى عبيد الله من العقل وحصین وسوید من زغبه دوله بنسى 
عبد الواد بسبب ما كان لبعضهم من وضع ممیز مع الوحدین حرموا منه 
او م و ارت ای استعلت. القائل. المربیه ي 
تشه وله اه عل آطرامها و مهلها بارطانها ماد المع يوقا موا 
وتادلة والسوس ۰ 


ونانيجة لانتشار القبائل العربية بالغرب ونعدد مواطن اسنقرارها 
في جمیم أنحاء البلاد امتزجت بقبائل البربر وصاهرتها مما آدی الى تطور 
مفاهيم القبيلة العربية بالغرب فیما یختص بالعلاقه التی تربط الرجل 
بالرآة والزواح والحلف والجوار والشعر وألغناء والزی ورحلة الشتاء 
والصیف ومساکنهم وطعامهم واختیارهم لشیخ القبیله ومساعدیه من وزراء 
ووکلاء وکاب وغرهم وتأئرهم فيما یختص العتقدات والعادات وتآشر 
متهن حطریته زمر ین الدوي لقاية الول لتر الى لز كيين 
والوزير والوكيل والكاتب والمفتى لمساعدة زعيمها في حكم القبيلة متأثرة 
في ذلك بما شاع في الجاهلية بشبه الجزيرة العربية وبطريقة حياة القبيله 
البربرية ببلاد الغرب ويما اضافه الاسلام من قيم تربوية جديدة ٠‏ 


فالی جانب الظهر الدنيوى الصاخب للقبیله العربیه ببلاد المغرب 
كان هناك وظهر آخر في حياة تلك القبائل وهو مظهر دینی أخلاقى تجلت 
صورته بوضوح في حياة بعض رؤسائها وأفرادها الذين كرسوا حياتهم 
على عمل الخير ونشر العلم والدين واقامة الزوايا والروابط والمساجد فى 
مت اناك ارت وان أن هدي الذرعات: المنوسة وا ام نات 
لكك سيران انسار وري تسس فان اه پم کات 
ليواي لاسر اضر على سکن اراد و لیم موم توي ان معا 


ا 


علی اتباع طريقة 1 وذ ل 4 5 


وشوو لمات نویه ااضتلافته و اخمام: العرت: E‏ 
ام ae‏ کی اه ان ی 
سواء لقضاء فریضه الحج أو لصاحبه احدی آمرات الدولة خصوصا زوجات 
E‏ سای ما الركيه على طول افقداك ارت 
تزور ی تاد سرا E E‏ اميد الى اارکت من 
و ا مه این ی طرل آطریی: کفااه. تابر هه ده 
النزعات الاصلاحية فى شام هذه القبائل و رت ین 
الثقافة العربیه ببلاد السودان لسیطرنها على طرق التجارة من سمال 
أفريقية والمغرب الى الجنوب . 


واقه ا ركه سو رنف الكو NFS‏ زو اا 
المغرب أذ أنشأت امارات قوية ف 000 الموحدين والحفصيين وبنى مرين › 
وصدح الشعراء والکتاب آمراه‌ها الئین نجحوا في ادارتها N ELA‏ 
الیهم مزيدا من الاقطاعات لاداراتها واضطرت "قرارهم على ما بأيديهم 
بور جرم ادر مق الستطای الي و الكل كفا امتح وله اتمه 
الى بعض أمراء العرب وظائفها الادارية الهامة مثل جباية دیوان البحر 
بتونس وجبایه سائر آعمال تونس كما آسندت وظائف القضا والفتیا 
الی العطماء من حذه القبائل خصوصا نی اادن التی تسیطر القبائل العربية 
على نواحیها . وازدادت مکانة شیوخ القبائل العربية خلال سيطرة 
المرينيين على جمیع بلاد الغرب حنی عين آبو عنان الرینی ۰ یوسف بن 
منصور والى بسكرة والزاب في طبقات وزرائه ۰ تصدروا الجالسس 
للسلطانية وآصبحوا ضمن اهل الشورة للسلطان , وآنضم بعضهم السی 
مجلس منادمته في خلوته كما اختار السلطان منهم بعض وزرائه وسفرائه 
الى جيرانه من الملوك . 

ما و دوه اتکی اه كارك یی تیان میت 
القبائل العربية باسلحتها من النوع الخنیف الذی ياتلاءم مع حياة انترحال 
الل بمیشونها واعمها السیف والرمح والقفوس والسهم والجنبيية 
والخنجر وآحسنوا استخدامها حتی شکلت الدولة الرينية منهم فرقة 
من رماة القس العريية تستعين بها في حروبها بجانب الاسلجة التقبلة 


س 318 سس 


التى اضطرت القبائل الى استخدامها في ظروف خاصة مثل النجنيسق 
خلال .حصارهم لعدوهم والدروع البيض والدرق اللمطية والقس الخطية 
حلال" حروبهم المقدسة بالاندلس م0١‏ 


واعتمدت هذه القبائل في حروبها على الكر والفر ويتغنى امامهم 
شاعر القبیلة يحرضهم على القتال وتاثرت القبائل البربرية بهم وحذت 
حذوهم ي المغرث كما اتخذوا الرایبات والطيول التى اقتصرت فى 
اندوله الموحدية والمرينية على راسة صغيرة وطبل صغير ایام الحرب 
فقط "وزادت في الدولة الحفصنية الى اعلام من الكتان البيض تمتاز بها كل 


اما عن مکانتهم فى الجیوش للثربية فالی جانب وجودهم فسی 
الجیسش النظامی للدولة الوحدیه واتباتهم و في دیوان العطاء فقد كان بعتمد 
علی القبائل العربية يافريقية عند نشوب هه فخستد عیهم الدوله ق 
الوقت المناسسب ویخرح الخليفة بنفسه لتفقذ قواتهم في احتفال مهيب 
يعرف بالتمدييز وكانوا بتمیزون في الاعطیات والرتیات ب فرسانا ورجاله 
یی ودين وغیر عم من الجند . وازدادت هذه المكانة في الجيشس 
ری لنزو ج معظم آمراء الدولة اللرينية من النساء العربیات و استحدامهم 
اخوالهم من العرب في الححابة والکتابه ولزعمانهم في قيادة الجیسوش 
للتضاء على الشورات الداخلية بالدوله ولا نستیعد حصولهم علی نصیب 
الاسد من المتررات والرتیات الخصصه للجند . 


0 ولقد أثرت هذه القیائل فِ الحياة الاقتصادية المغريب» تأثيرأ ملحوظا 
اذ نقلوا الى المغرب حبرنهم الطويلة في تنمية الثروة الحبوانية والتوشيل 
الصناعی في توليد الانعام وتكثيره وانتخاب الانواع الاصيلة منه حتى 
(شتهرت اانطفة المتدة من برقة وحنی نلمسان بتربية الخیول «العتاق؛ 
الإاحساب المدرية عند الاعر اب ۰ وتأثرت بعضص القيائل الزناتية يحبرة 
القيائل العريبة ۴ هذا المضمار فأخذوا عنهم تريبة الخدول وتحسين 
انسایها تفرك الخیول للفازازية في منطقة شادلا والخیول الحميدية إن 
قبادل غمارة مما أدى المي ازدهار اتربيية الخسول ببلاد المغرب و اصیحت 
لر ا ف اللوكية ا سارت اند الد و انس 
مسب لولس درن ندل U I AE‏ 
ددن سید "مواق" تاره اوارك تمر اموي ودره ae‏ مسا 


سند 319 مم 


مھ 


عرب بنى صبيح من سويد بادارتها والانفراد بها حتى أصد 
دتوارنه فيهم حتى آخر الدولة المرينية واکبر دليل على نجاحهم في ادارة 
هده المراعى وتريبة الانعام اطلاق لفظ «المرينى» على أجود أمواع الغنم . 


كذلك ساهموا في الزراعة والفلاحة ونجحوا في القرن الثامن الهجرى 
فى اعادة تعمير المنطقة المتدة من برقة الى طرابلس وزراعتها حتى 
نستهر قراها بأنواع خاصة من الحاصیل کسفرجل قریه تاجورة بوطن 
عرب الجواری وکذلك اشتهار امارات الجرید والزاب العربية بتعدد انتاجها 
من الثمار وانتشار الصناعة في بعض مدنها واعتمادها بصفه رئيسية على 
زراعة النخیل وتصنیعه . كما ساهم من اندمج من هذه القبائل فى 
الحياة الاقتصادية بالیلاد . 

ولقد سیطرت القبائل العربية على طرق التجارة الداخلية فلا بجتارها 
غير هم الا بخفارة آحدهم ووسعو | نطاق هذه التجارة بن التل والصحراء 
واحتكروا تموين بعض الدن الافريقية مقابل توزيعهم لنتجاتهم مثال ذلك 
اتوزيع المرجان المستخرج من مرسى الخرز كما سيطروا على التجارة 
في افريقية أو الغرب وأمدوا به بلاد السودان وصدروا لمصر الخيول 
والاغنام كما اشتهروا بتصدير نوع من الملح يستعمل كنوع من العقاقر 
الی الماك المسیحتة . 


هذه بعض الصفحات الشرقة المضيئة بما ساهمت به القبانل 
العريية من جلیل الاعمال ببلاد الغرب » وهی آعمال ايجابية تجب الکشر 
قله وا لے ی تا 


سب 320 س 


بت باسماء الراجم 


اولا : المصادر العربية القديمة والخطوطات : 
- ابن الآبار : آبو عبد الله محمد بن عبد الله رت 658 ه/1260 م). 


(القامرة 1957) . ش 


- الحلة السيراء : جزءان نشر حسين مؤنس (القاهرة 1963) . 
_ ابن الاثير : أبو الحسن على بن محمد بن أبى الکرم الجزرى 
(ت. 680 ه / 2 م) . 
_ أسد الغابة في معرفة الصحابة (القامرة 1280 ه) . 
الكامل ف التاریسخ رالتاصرة 1303 ه) . 
_ الادريسى : أبو عبد الله محمد الشريف السبتى (ت حوالی 548 ه / 
1154 م( ۰ 
- الغرب وأرض السودان ومصر والاندلس عن نزهة المشتاق قى 
اختراق الآفاق . نشره ولترجمه الى الفرنسية حوزی ودى 
خویه . ليدن 1866 م . ۱ 
- این الاحمر : آیو الولید بن الاحمر رت 810 ه / 1407 م) . 


- روضة النسرین في دولة بنی مرين ۰ نشر عبد الوهاب بن متصور 
(الرباط 1962) ٠.‏ 


کے 


_ البكرى : عبد الله بن عبد العزيز المرسى (ت 487 ه / 1094 م). 
- المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب نشر دی سلان (الجزائر 1911) 


البلاذرى : أبو الحسن أحمد بن يحيى البغدادى (ت 219 ه/892 م). 
55 توح اليلدان (القاهرة 1932 م( ۰ 


أبو بكر الصنهاجى الکنی بالبيذق (ق 6 ه / 12 م) . 
- آخبار الهدی بن تومرت وابتداء دولة الموحدين . نشر ليفى 
کتاب زهره الاسی ف بناء مدینة فاس ٠‏ نشره الفرد بل (الجزائر 
1923 م( ۰ 
1 
ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد الاندلسى (ت 456 1064/2 م). 
ب جمهرة أنساب العرب . نسر عبد السلام محمد هارون (القاصره 


2 م) . 
_ ابن حوقل : آبو القاسم محمد بن على البغدادی النصیبی (ت 380 ه/ ِ 
990 م( ۰ 


ل صورة الارض (ليدن 1938 م( ۰ 
- ابن الخطيب : لسان الدين بن الخطيب محمد بن عبد الله (ت 116 ه/ 
4 م) . 
الخاص بتاريخ المغرب وصقلية نشره أحمد مختار العيادى تفه 
وابراهيم الكتانى (الدار البيضاء 1964 م) 
- نفاضه الجراب ف علاله الاغتر اب نشره أحمد مختار العيادى 
(التامرءة 1967 م) . 


ت :322 یی 


_ ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد (ت 681 ه/ 
2 م) . 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان . نشر محيى الدين عبد 
أبن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت 808 هم / 5 م). 
- كنتاب العبر وديوان البتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
مقدمة ابن خلدون ۰ نسر الکتبة التجاریه ۰ القاهرة ۰ 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا نشر محمد بن تاويت 
_ ابن خلدون : أبو زكريا يحيى (ت 780 ه / 1318 م) 
بغية الرواد ق ذكر اللوك من بنى عبد الواد نشره وترجمه 
الى الفرنسية الفرد يل (الجزائر 1903 م) 
الدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصارى ٠‏ 
معالم الايمان في معرفة اهل القيروان ‏ أربعة أجزاء (تونسس 
0 ھ) . 
_ الرقيق القروانى (من مؤرخى القرن الخامس الهجرى) . 
ابن أبى زرع 
- الانيس المطرب بروض القرطاس قي أخبار ملوك المغرب وتاریخ 
مدينة فاس - نشر تور بزغ مع ترجمة لاتينية (أبسالا 1842 م). 
- الزركشى : أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللؤلؤى (من مؤرخى 
القرن التاسع الهجری) . 


ب 323 س 


كتاب بسط اا ف الطول والعرض - نشر خوان ڊرنبت 
السلاوى : أبو العياس أحمد بن خالد الناصرى (ت 1315 ه/ 1897 م) 
ب الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی نشر في 4 أجزاء بالقاهرة 
- ابن الشماع : آبو العباس أحمد ۱ 
- الادلة البينه النورانية - نشر عشمان الکعاك (تونس 1936 م). 
- أبو شامة : عبد الرحمن بن اسماعیسل شهاب الدین الدمشتی 
رت 665 ه / 1268 م) . 
کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية واه م1 
خا (القتاهرة 1278 م( ۰ 
الاصطخرى : أبو اسحق ابراهيم بن محمد (كان حيا ف النصف الاولى 
من القرن الرابع الهجرى) . 
- المسالك والممالك ‏ نشر محمد جابر عبد العال (القاهرة 1961 م). 
أبن صاحب الصلاة : عبد الملك رکان حيا في 594 ه / 1198 م). 
- المن بالامامة على المستضعفين ... نشر عبد الهادى التازى 
(بیروت 1964 م). ۱ 
ب فتوح مصر والمغرب تشر عبد النعم عامر ‏ (القاهرة 1961 م). 


این عذاری الراکشی : أبو العباس أحمد بن محمد (كان حيا 712 م / 
2 م) . 


ومحمد بن تاويت التطوانى وابراعيم الكتاني بالرباط 1963 م . 


تس 324 سب 


نائنيا : المراجع العربية الحديثة : 
- الالوسى (محمود شكرى) 
مت بلوغ الارب ف معرفة أحوال العرب < 3 اجزاء (القاهرة 1924( 
5 ابراهیم برکات : الدارجة المغربية انصح اللهجات العريية » مجلة 
اللسان العريى الرب‌اط 1966 م 
أحمد الزواوى (الطاهر) : تاريخ الفتح العربى في ليبيا (القاهرة 1954م) 
جمال الدين الشيال : تاريخ الحضارة المصرية المجلد الثانى . 
- جوزيف نسيم : العدوان الصليبى على مصر . 
تب انتشار الاسلام في القارة الافريقية (القاهرة 1964 م( e:‏ 
ب حسن آحمد محمود : قیام دولة الرابطین (القاهرة 1957) الحولة الزيرية 
الدولة الزيرية ۰ ۱ 
- حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس (تونس 1313 ه) . 
0 ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية 8 
- حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب (القاهرة 1947 م) 
.۰ فجر الاندلس (القاعمرة 1959 م( ۰ 
> الثغر الاعلى الاندلسى في عصر المرابطين مجلة كلية الآداب القاهرة 1949 
خوان برنیت : هل هناك أصل عرب اسبانی لفن الخرائط الملاحية ؟ 
معهد الدراسات الاسلامية .2 مدريد 1953 العدد الاول » ترجمة أحمد 
مختار العیادی . ۱ 
- دوزى (رينهرت) : ملوك الطوائف ترجمة كامل الكيلانى . 
« تاريخ مسلمی آسیانیا = 1 ترجمه حسن حیشی (القاهرة 1963 م۰ 
_ سعد زغلول : العلاقة بين صلاح الدين وأبو يوسف يعقوب (مجلة كلية 
الآداب بالاسكندرية 1953) . 


س 325 س 


_ المترینزی : تقی الدنين أبو العباس آحمد بن على (ت 845 1441/2 م). 
اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطمیین الخلفا دح 1 نشر جمال 
الدين الشيال (القاهرة 8 م) ع < 2 ۰ 3 نشر محمد حلمی 

آحمد (القاهرة 1971 ۰ 1973) . 


- البیان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب نشر عبد المجيد 
عايدين مع دراسة في تاريخ العروبة في وادى النيل (القاهرة 1961) 


ب واسطة السلوك فق سياسة الاوك ت (ونس 1279 ه). : 


- مؤلف مجه‌ول 
- مفاخر البربر نشر ليفى بروفنسال (الرباط 1934 م) . 


- مولف مجهول ۱ 
- تغریبه بنی هلال ورحيلهم الى بلاد الغرب نشرها وأعادما 


-. مؤلف مجهول > 
- كتاب الاساتبصار في عجائب الامصار نشر وترجمه الى الفرنسية 
سعد زغلول عبد الحميد (الاسكندرية 1958 م) . 


5 النويرى : شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب (ت 83 م / 1332 م). 
نهایه الارب في فنون الادب 8 جزء نشر دار الکتب (القاصرة 
- ياقوت الحموی رت 626 م / 1229 م) . 
- معجم البلدان في معرفة الدن والقری والخراب والعمار والسهل ۳ 
والوعر في کل معان - شمانية آجزاء رالقاهرة 1233 ه) . 
ب صفه الغرب نقلا عن کتاب البلدان - (ليون 0 م) ۰ 


— 326 س - 


1 
1 
1 
1 


- ابن الکردبسوس : آبو مروان عبد الملك التوزری (عاش في آواخر القرن 


العبادی (مدرید 1911 م) . 
55 الولاة والقضاة طبعة روفن حستكت (باروت 1908 م( ۰ 


المالكى : أبو عبد الله بن أبى عبد الله المالكى (ق. الخامس الهجرى) 
-. كلتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم 
ونساكهم وسار أخبارهم وفضائلهم ¢ نسر حسين مؤئنس 

_ المراكشى : محى الدين أبى محمد عبد الواحد بن على التمیمی - 


(ت 620 مه / 1224 م) . 
بسک المعجب ق تلخیص آخیار الغرب (القاهرة 1906 م( 


- مچه‌ول . 
- آخبار مجموعة في فتح الاندلس وذکر امراثها والحروب الواقعة 
ابن مرزوق : الخطیب آبو عبد الله محمد العجیسی التمسانی رت 81" ه) 
ب المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبى الحسن ٠‏ نشر ليفى 
العربية برقم 1319 أسكوريال . يبك 
وتحقيق ماريا خيسوس بيغيرا الجزائر 1981. 
هقی شاب هين اذى اشامن الحم تى مالساي يريك 
1042 هم / 1631 م) . 


نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب ‏ تحقیق محمد محيى الدين 
عبد الحميد د 2 (القاهرة 1302 ه) . 


— 327 س 


- آبو العرب تمييم 
طبقات علماء افريقية ‏ نشر ابن شنب (الجزائر 1915 م) . 
- على بن عبد الرحمن بن هذیسل . 
- العماد الاصنهانی الكاتب : أبو عبد الله عماد الدين محمد الاصفهانى 
(ت 597 م / 1200 م) . 
حریدة القصر وجریده العصر» قسم خاص بشعراء المغرب 0 نشر 
محمد المرزوقى ومحمد العروسی المطوى والجيلالى بن الحاج 
- العمری : شهاب الدين بن فضل الله (ت 742 م / 1341 م) . 
مسالك الابصار في ممالك الامصار » د 3 مخطوط بالجامعة العربية 
بوصف افريقية والاندلس نشر حسن حسنى عبد الوحاب بتونس 
ابن القطان : أبو الحسن على بن محمد الكتامى الفاسى (ت 628 ه / 
120 م( 3 
نظم الجمان قي آخبار الزمان » نشر محمود مکی (الرباط 1964 م) 
القلقشندى : أحمد بن على (ت 821 م / 1418 م) 


(القاصرة 1959 م) . 


الابی‌اری - (القاصرة 1963 م) . 
سب صیح الاعشى ف صناعة الانشا = 5 (القاهرة 1963 م( 5 


E O‏ 7 ی تن 


رت 0 ^ / 1406 م) . 
ات في ادي الخولة الحنصية بت تشر محمد الشاذلى وعيد 


— 328 سب 


فتح العرب للمغرب بين الحقيقة التاريخية والاسطورة الشعبية 
2 العم 3 . 
- طرخان رابراهيم على طرخان) : امبراطورية غانة الاسلامية (القامرة 
0 . 
ب اميراطورية مالى الاسلامية (القاهرة 1973 م) ۰ 
_ العبادى (احمد مختار العبادى) : سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس ‏ 
(معهد الدراسات الاسلامية مدريد 1957) . 
- الصقالبة في أسبانيا ا وعلاقتم بحركة الشعوبية (مدرید 1953 . 
- الوحدون والوحدة الاسلامية ۰ مجلة التربية الوطنية بالملکسة 
المغريية 1962 م ۰ 
ب کند 7 بن سوده : دليل مؤرخ الغرب الاقصی 0 تطوان 1950 م. 
اة وعمرانية وأثرية) 5 القاهرة 1966 م . 
ب عدن العزيز بتنعدد الله : معطبات الحضارة المغريبة (المغرب 1957 م). 
- عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية في مصر في القرون الثلاشة 
الاولى للهجرة القاعمرة )1967 م( 3 
عبد الله كنون : النبوغ الفربسی في الادب العربی » تطوان 1957 ه. 
_ عبد الرحمن الجيلائى : تاريخ الجزائر ك 5 م. 


6 م) . 


سب 329g‏ س 


ت السلاح ف الاسلام القاصرة 1951 م۰ 
- تاريخ الدول الاسلامية السودانية بافريقيا الغربية القاهرة 1961م 
- عبد الوهاب بن منصور :. قبائل الغرب د 1 الرباط 1968 م 


ومحمد صلاح الدين حلمی القاصرة 1968 م . 


- محمد البهلى النيال : الحقيقة التاريخية للتصوف السلامی (تونس 
5 م) . 


- محمد جمال الدين سرور : مصر في عصر الدولة الفاطمية 1960 . 


محمد عبد الهادى شعيرة : الرابطون وتاريخهم السياسى «(القامرة 
9 م) . 


- محمد العبدى الکانونی : آسفی وما اليه . 


- محمد الفاسى : التعريف بالمغرب معهد الدراسات العربية ۰ الجامعة 
العربية 1961 . 7 


- نشاءة الدولة المرينية ومميزات العصر المرينى الادبية. مجلة 


محمد بن ماء العينين الادريسى الشنجيطى : الجاش الربيط في النضال 
عن مغربية شنجيط وعربية الغاربة من مركب وبسيطه القاهرة 1957 م. 


- محمد النونی : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين . 
- من حدیث الرکب الغربی تطوان 1953. ۱ 
_ اليلى «مبارك بن محمد الهلالی) : تاريخ الجزائر في القذیم والحدیث. 


- مهرجان ابن خلدون (آعمال» منشورات الرکز القومی للبحوث الاجتماعية 
القاهرة 1966 م . 


- مهرجان ابن خلدون بكلية الآداب والعلو م الانسانية بالرباط مایو 1962م 
5 يونس (عسد الحمید) 
- الهلالية في التاريخ والادب الشعبى (القاعرة 1956 م) . 
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: ثالشا - المصادر الاوروبية‎ 
سه‎ Alfred Bel : ۱ 
سب‎ Les Benou Ghanya, Paris 1903. 
=~ Aguado Bleye, (Pedro) : 
س‎ Manual, de la Historia de Espana. 2 tomas Madrid (1944 - 1954. 
Aziz Suryal ۸۷۷۵ : 
سب‎ The Crusade in e later Middle ages, London (1938). 
— Brunschvig : 
— ها‎ Berbérie Orientaie sous les Hafsidés, 2 tomes, (Paris 1940 - 1947). 
Creswell (K.H.C) : 
سب‎ The. Muslim Architecture of Egypt, 2 vol, Oxford (1952). 
سه‎ Dozy (R) : 
سب‎ Recherches sur I'histoire et la litterature de 16809986, 2 tomes, 
3 60. (Amsterdam, 1965). 
سب‎ Encyclopaedia of Islam. 
سه‎ Georges. Marçais : 
— Les Arabes en Berbérie du XIE au XIVE Siècle (Paris 1913). 
سس‎ Gimenez Soler «Andress : 
ب‎ La Corona de Aragon ۷ Granada, Boletin de la réal acadmla de 
buenas letras de Barcelona (1905 - 1908). 
= Huici Miranda «Ambrlosa» : 
— La campana de e revista del Institato Egipcio de Madrid 
Vol ۱ 1954. 
— Henri Terrasse : 
— Histoire du Maroc des origines 8 I'établissement du protectorat Fran 
çais, Casablanca, 1949. 
— Joinville, John : 
س‎ Histoire de saint louis )60. wailly) Paris 1874. 
— O, Leary : 
— A short History of the Fatimid Khalifate. 
= Lêon PAfrlicain : 
ب‎ Description de I'Afrique, tr, J. Temporel, (éd. Scheffer) 3 Vol, Paris 
1896. 
— Simonet : 
— Descripcion del Reino de Granada bajo ladominacion de los Naseritas 
(Madrid 1860). 
هس‎ Steven Runciman : 
— A History of the Gcusades. 
س‎ Willia of Saint-Pathus : 
س‎ Nie de Saint Louis (ed. selaborde). 
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«العمور « 


هلال 
نهيك عبد مناف ربيعه 
عبد الله أبو ربيعة 
الاثيج رياح زغبه عبد مناف 
کرفه مشرف دريد ع 
ي ي 
على قره 
۱ عبد الله 
له 
> محمد ماضي 
۳ سل 
۱ عزیز عنان 
شكر فارس 
سغيد 
سے 
یحبی ذكرى 
۱ ۱ 
نم 2 بوزير 
عامر a‏ 
یعمور 


شكل (1) عن ابن خلدون : العبر ودیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربن 
عبد الحميد يونس : العلالية في الادب والتاريخ 
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الاج 


مشرف كرفه 
E‏ سا ا ۱۹۳ 
مقدم حندج e‏ حاک 18 عبد الله 6 سرور الاحيمر قطن 
ا ی ' 3 i‏ جيم a‏ 
بنو صخر بنورحمه ديفل الزبير لطيف منيع أبو عطيه سرحان لع 9 ان شبانه as‏ 
١ 1 ۱ 1‏ بللم ج 
مهايا مسلم خليفة کلب حسن بدر سلام خاک 0 ) كثير 
تسس ببس اس نم ۱ ست كي انس تسم ۱ ۱ ۲ 
الخراج المرتفع حمید لقمان کسلان عنان ی 
۱ مسحي ١ 007 EE‏ 1 لمع 
خصی عبد حناش تبان(تبار) سلیم محمد الیتامی تويه ‏ شبیب فاضل 
بدوس تو 
| 1 ۱ ۱ 1 ۲ عمسم جع اشبه! سم 
ات صالح عبد السلام موسى جاسع علوان مطرف أبوالخليك معافي فرج سرحان نابت صبيح 
 ( ۱ | | 1‏ ا نه 
۱ ۱ ۱ 
1 5 | 
جبر 5 عابر (عابد) عطوه جابر 
1 ۱ ۱ | ۱ 
مزنی براز مبارک وشاح على 
۱ ۱ سنج تم 
على منصور جماعه رشاش ° 
سملم 1 
أحمد حك أحقد نجاح (ماح) سجم اغد 
5 عبد الله 
مچ بلح وخ 
عبد الواحد فشك 
منصور 
لسم 
يوسف عبد الواحد 
آحمد 


آبو یحیی 
شكل (2) عن ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخیر فی تاريخ العرب والبریر 
Georges Marçais : les Arabes en Berbérie XF Au XIV Siécle.‏ 
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على مرداس سعيد عامر 
لسم rE SEE.‏ ۱ 1 
دهمان فادغ عقيك يزيد داود زيد 6 
۱ ۳9 سل ١‏ ۱ ا 
المناقشة >“ ابوالعینین ‏ ملم حواز عامر ود يوسف عا 
۱ 5 1 1 / مح حمس حم 1 يلال م ۴ 
جامع سرحان حماد ضنیر محمد جابر موسی زمام رحاب یعقوب تمام 
| | ۱ | اع ی ا ۱ | للم 
کامل کامل مسلم (سلم) يحيى على مشهور سودان سلطان عيسى عريف زياده على 
۱ ۱ 1 ۱ ص م ۱ ۱ ۱ 
مکین (مکی) جیاره جماعه موسی مسعود (البلط) ررق عساکر دعار E‏ ۳ 
راقع مج بعانا-. فلاو ره ی رت 8 
۱ ۱ ۱ ا صلم بلم | 
رشید عامر غيل موسی یحیی میمون مولاهم عبد الله موسی‌ماصی ادریس 3 
بل | ۱ 1 صلم 8 n e]‏ سس 1 بل لتم 
3 ور ساكن (شاكر) كسلان زواوه طلحه سباع فاضك :ر مولاهم محمد شيك موسی یحیم غ صالح 
1 ر ! ١‏ بلس : ا سم ۱ ۱ ۱ 
جامد على عثمان عمر سباع عتمان محمد أحمد عامر 
4 ۳ ہل سبي ١ ١‏ 
94 كر سيمان يحيى محمد و : 23 آحمد یحیی 
3 تسس 1 م 
عطیه یوسف ۱ أبو یحیی على موسى 


أحمد (الکربوش) 
شک (3) عنالتجافي : رحلته» ابن خلدون : العبر ودیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر الزركشي : تاريخ الدولتین 
Georges Marçais : les Arabes en Berbérie XF Au 2۲۷۶ ۰.‏ 
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امرئ القيس (شكل 5) 
a Û‏ 
مرداس هت اد اي 


4 
بنوعر بنو حميد ابوذؤيب؟ 


پم ]| 
کردم دیکل نرحه حبيب محمد عنان یوسف 
ا 
أحمد 
ف 


على 
سس اس 
يزيد کعب (الحاج) ابراهیم عبد الرحمن عبد الله 
1 ۳ سس سس سس سو ۳ 
أحمد على ماضی 


حامد كثير برکات يريف عبد الغنیٍ 


| 1 
ابو 3 4 
تیه حم د م آیو الفضل قائد عبید عبد الملک عبد الكريم آبو الليل کلیب عساکر مندیك عبد العزیز السری قاسم عبد الله 
١‏ ۲ شب لسع ۱ ۱ ۱ ا 
5 0 0 1 3 
محمد (أبو عون) دصر هراج كيسان متحي عمر 3 شيك مهلهل زيدان مادن 
حمره مولاهم عبد الله محمد مسکیا مرغم طالب عون 
ر ا ۱ 8 
منصور عمر قتیبه أبوالليك آبو الهول أحمد منصور مولاهم کون يحيى 
EES‏ ۱ لم با 
نصر محمد محمد صوله منصور دویب 
أ 1 1 
للحة ا منصور 
منصور 


شكل (4) ع التداني : رحلتهء ابن خلدون : العبر وديوان الميتدأ والخبر.. 
Georges Marçais : les Arabes en Berbérie XP Au ۱۲ Siécle.‏ 
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0 


ا فيس 
: هبيب امرقى الق 
عوف ۰ (شکل 4) مرق عم 
مرداس علاق (علان) خفاف 
(شكل 4) بد لدم لم 
يحيى (شكل 4) حصن 00 نصر (ناصره) مالك 
رو سس مج ی[ ی نز 8 ۱ 
آحمد وائل آل حسين نوا ظريف مقعد طرود الجمعیات . نمیر زغب الأکیر 
1 1 ۳ 0 1 0 آ ١‏ 
عون مقدام زياد ملاعب آحمد زغب الاصغر ربیعه 
۱ لم ١‏ لم ۳ 
ی شرعب جابر هيكل محمد البطين ذباب 
۱ تسج E]‏ آاس يحم ۱ 
مرعی نمیر جریده زمام قائد الفریات میاس رافع 
1 ا ا كك لسسسم 
2 المدافعة حرقوص الصرح فائد وهب (هبيب) 
شب 1 لم 
كثير (شکر) ۳+ سليمان سالم 
سا ملسم 
2 عبد الله (القوس) صهب عامر حمدان ؟ قماص الاحامد العمائم العلاومه 
۱ ميس 77ح لم جم أ 8 
0 يعقوب عيسى نان وشاح نزول( ظيته 
5 سس لم 35 ۲ سس ع تتم ب 5 
أحمد عبد السلام سليلان عار عر د بقيه .يوأي عجر جاريه علورنشر معراق 
أبو اللیل يعقوب سكيم مسكين يزيد طوب (طوق) ls‏ و معلى 
اس بسكم 1 5 8 "گر مه 2 
أبو الهول جيذ أبو القاسم محمد عبد الله خليفه 2 محمود 8 مركم ا مرزوفى 
عبد الله (الراؤى) عامرظيقه محند حربي رح فاد على بلي غليون 
1 ل حريزعطيه عبد الملک عسکر عثمان 
حمد ۱ ۱ 
(آبو ۳ لے صابر سنان 
مان يعقوب 1 
عرف سباع مرعم حميد 
راشد خالد اام 
علی 


شكل (5) عن التجاني : رحلته عن ابن خلدون : العبر ودیوان المبتداً والخبر 


۱ Georges Marçais : les Arabes en Berbérie ۳ Au XIV* Siécle. 
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۳7 یزد عمار علاج الحارت 
ا لبجل دم و لسم 
rE‏ مفدى ل عقية موسي كرر OS‏ منوية یت روى محمد الغريب 
3 ۱ یا ۱ 
E RE mm‏ 
ن مس ر توابه عياض بنو زیاده حسن منیع 
بور 9 ۳ رن نوال 23 حالم توف مكدر 
عبد القیی أ أبوالذكب ل صلح ‏ مناهب 
۱ | ا 
ی عیسی ۲ مرروع برکه (كره) 
| على ملو 6 مك 
0 مهدى طراد عطيه 5 عکرمه ( 2 a‏ 
۳ يوأمف عم عنتر ندر رقي خوف 
سعد : عثمان يعقوب ابراهيم خلیفه 
5 - بل بلم ای ۳ 1 
خلیفه 1 قاض سعيد ميمون يحيى موسى أبو یحیی العياس 
الي سس سم ملس | اي | f ١‏ | 9 
سيدهم أبو الففل ديفل زيان أبو بكر 2 سمعون عریف عریف یعقوب عطیه سمعون سعد 
موسى احمد ساس معتوف 1 3 ونرمار زیان أحمد 
۱ 3 | | 
أيو الليك على 
7 | عتمان 


شكل (6) عن ابن خلدون : العبر ودیوان المیتداً والخیر في تاريخ العرب والبربر . 
Georges Marçais : les Arabes en Berbérie XP Au XIV ۰‏ 
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‌سرع ٠‏ ل لم 
عامر حصین (6) عبس (6) مالک (0) عروه 
1 اشن متح ج یتح 


هلال عبد الله 1 
ملم ۱ سا ۱ 
زیان 


د اد غاذ 11 35 5 ۰ 
9 نم وآنودین معرف (معروف) يف 
EEE‏ | | ۱ 9 | 
سليم (سليمان) سعيد هجر سنلطان يعقوب ميمون عمر 
۱ ,ا ۱ ليسم | 
العباس 


E‏ 7 معرف ابراهیم 
۱ ا RT‏ أ 
۱ على عسکرسلیمان عامر ‏ عمر یعقوب 
E‏ 
سپس | 
ملوك المسعود عبد الله سليمان 
شک (7) عن ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب واليربر 


Georges Marçais : les Arabes en Berbérie ۳ Au XIV* Siécle. 
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ب ا ل ممم تج م 
مذصور عثمان جلال مختار سالم بكر عبيد الله 
سلسم کت ات مسج ۱ بدت د م 
0 مندا عمران روح محمد على شيانه حسان 5 مطرف عمر (محمد) 
۱ 1 ۱ ۱ ۲ ا ۱ 

1 أبوالبركات فرج مخلف سعید تعلب خراج مهدی 
۱ ۱ لم ۱ | ور يي ۱ 

یحیی عامر 8 EN‏ قلان حامد سباع جعوان عثمان غاسك 3 هداج 
۱ ۱ ا ا ۱ ا ۱ | 

عبد الواحد عبد الله حسين مظفر عماره (عثمان) موسى محمد يعقوب مهايا مهايا؟ هبا 

۱ ا وه ۱ ۱ ١‏ | 8 

ابو عنان) ن ت 1 i‏ آبو اليش E‏ 

2 على محمد الزبير ‏ سلیمان عفیر حميد عائد (عامر) على رزق الله ”* عبد الرحمن 
ملسم ۱ ا 1 | ۱ 
سس م ۱ ۱ ۱ أ ۱ 

حرار غانم أبو الخليل نے عبدالرحمن عبد الملک مناد موسی ‏ نكرون 

و : ۱ 1 ا ا 

جرموں رحو على زیان آیوالقاسم ابراهيم عیسی یعقوب یغمور عیسی 1 1 
سم للم ۱ سس 8 چم ۱ 1 ا 1 1 

زكريا خالد أحمد يعيش یوسف حمامه الحسن الزعيم سليم سالم ثابت مذصور يعقوب 8 

1 ا ۲ 1 3 3 
يخلف سليمان رحو طلحه ج 4 1 
ا بم ار 
عبد المؤمن أبو بكر مسعود 1 
e: 5‏ 
د د 
عبد المؤمن 


شكل (8) عن ابن خلدون : العبر وديوان الميتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر . 


۳ 


سے 

E N 4‏ سس سه 

ag 
7و‎ 


-۳ ۱۱۳ 


غا 


ارخه 


5 


لا ل 
6 5 15 5 


ند 
۲ 
1" 


١ 
١ 
0 


: 
1 0 
00 ۲ 
0 
6 
o 
4 0 
1 


دح 

0 هم 
0 

يلاك 


مل 


1 ل فهسرس الاع۔لام 


أ[ م هس رفس الاعلام 


3 


۱( 
أبراهيم دن أحمد : 48 
ابراهیم بن فضل بن سباع : 358 
ابراهيم بن قراتكين : 277 78 
ابراهيم بن الاغلب : 245 47 
أبراهيم بن مطرف (أبو زرارة): 246 
ابن أبى دينار : 21 
ابن أبى زرع رآبو العباس أحمد) : 
6 170 ش 
ابن الاتر : 67 
ابن الاحمر : ۰175 4192 296 
أحمد بن آبی الليل : 121 
أحمد بن بكر عبد الرحمن بن آبی 
سهل : 52 
أحمد بن رحو بن غادم : 153 
أحمد بن عمر بن العايد : 142 
آحمد بن محمد : 142 
آحمد بن محمد بن یملول: 139 277 
آحمد بن محمد الصبيحى : 192 
آحمد بن مخلوف «(الشابى الهلانی): 
209 
أحمد بن مرزوق بن أبى عم‌ارة 


ااأسبلى : 1206 ۰127 135 
آحمد بن یوسف : 138 139 


آحمد بن یوسف بن أبى محمد این 


صالح : 261 

آحمد بن بوسف التیفانشی الافریقی: 
231 

أحمدى : 254 


ادريس الثانى : 242 43 


أدريس بن عبد الحق بن محيو 
راترینی) : ۰162 ۰164 


ادریس دن عبد الله بن الحسن ابن 
الحسن ابن على بن أبى طالب: 42 


ادریس المأمون بن النصور الموحدي: 
01 238 


الادريسى (أبو عبد الله محمد) : 
٠.506 ۰3505 ۰61 ۰15 1‏ 


آرسطو : 252 

أبو اسحق ابراهیم الاول : 127 
آبو اسحق ابراهیم الثانی : 131 
أبو اسحق التسولی : 255 


أبو اسحق الحفصى : ۸120 121 
30 


ب 342 


۱۱ 


1.11 


أبو اسحق الموحدي : 90 

اسحق بن محمد بن غانية : 74 
أسماعيل بن قيطون ۰111 112 
الاش : 298 232 

الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة 


التميمى : 41 
الفرد دل : 217 264 


أفلاطون : 252 

الفونسو الثامن اللقب بالصفير : 
2 93 

الفونسو الثانى : 89 

آلفونسو أنريكث : 85 

الاکور بن حمام اللخمی : 33 


برنشفك : 20 

بشر بن أرطأة : ۰32 33 
أبو البقاء خالد : 136 

أدو بكر بن أحمد : ۰140 141 


أبو بكر الحخصى : ۶128 129 
آبو بكر بن عريف (السويدي) : 
4 280 


أبو بكر تن موسی الکومی : 120 


121 


آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى 
العافري : ۰250 251 


أبو بكر الرینی : 4109 110 
اليکري : 213 26< 268 298 
2 310 


بلج بن بسر القشري : 39, 40 
النميذق : 16 
ابن بيزون : 60 
( ت ) 

أبو تاشفين بن موسى بن عثمان 

ابن بغمراسن : 159 ۰160 280 
ابن تافراكين : 181 
الدردانى (آبو محمد عبد الله اين 


محمد) : 2.14 15 1 ۰245 246 
4 ۰300 ۰302 308 


التراب السوسی : 275 
نقی الدین دن شاهنشاه : 77" 
نوران ساه ین آیوب 1 


( ث ) 


آبو تابت عامر «المرينى) : 188 
أبو تابت «العبد الوادي) : 183 > 
184 


جبارة بن كامل بن سرحان بن أبى 
المعينين الفادعی العلوي الهلالى : 
215 

جدلة بن عمرو الانصاري : 33 

جرمان عیاش : 311 

جرمون بن رياح : ۰91 92 

جرمون بن عیسی السفیاتی : 103 
6 218 

جعفر بن على بن حمدون : 53 

جميل الحبيبى : 253 

ابن حمیلة : 261 

جوانفيل : 119 

جوهر الصقلى : 56 

) < ( 

الحارث بن الحكم : 31 

الحاکم بامر الله الفاطمی : 54 

الحکم النانی الستنصر الاموي : 
4 54 

حبادة رالرومیة) : ۰103 ۰104 278 

حباس بن الرومية : ۰70 87 

حباس بن مشیعر : 69 

حباسة بن بوسف : 51 

أبو الحجاج يوسف بن أسماعيل أبن 
الاحمر : 2177 178 

حداد الرواحى : 245 

حداد بن مولاهم : 124 

حركات بن حسون : 192 


حسان دن أبى سعيد : 297, 298 

حسان بن النعمان : ۰36 37 

ايو الحسن بن أبى حفص : 81 

آلهسن بن أبى عبد الله محمد 
الخامس : 132 

الحسن بن الربرتير : 79 

حسن بن زيد : 107 

حسن بن سالمة : 136 

حسن دن سلامة : 255 257 

الحسن بن على بن أبى الحسین 
ألكلبى : 55 

الدسن بن على الوردیفی : 190 

حسن نن عمسر : ۰17 ۰152 190 

الحسن بن محمد بن آبی خنزير 
الكتامى : 55 

الحسن بن محمد الوزان : 301+ 303 

الدسن بن هرون الغسانى : 51 

الحسن بن يحي بن حسسون 
الصديحى : 191 

أدبو الحسن بن بعلو : 110 

حسن حسنى عبد الوهاب : 237 

آبو الحسن الشاذلى : 252 

أبو الحسن عبد الله بن مالك 
الخزرجى : ۰42 

أدو الحسن على السعید آنظر السعید 
الوحدي 

آبو الحسن على بن عبد الله ابسن 
عیاش العبيدلى : 249 


- 344 — 


أبو الحسن (على بن عنمان) المرينى: 


158 150 1538 130 23 

۰186 2182 180 176 3 

2341 <232 190 ۶189 <18 

1 266< 280 295+ 
ابو الحسن على بن يوسف الرینی: 

175 

191 


حسون بن عمران : 261 
ابو الحسين بن الصبان المهدوي : 


215+ 
أدو الحسين حازم : 125 
آدو حفص : 85< 286 87 


أبو حفص أبراهيم الشهید : 129 
آبو حفص عمر الاول الحفصى : 126 
آبو حفص عمر الثانی الحنصی:127 
آدو حفص عمر دن الخطاب : 116 


أبو حفص عمر بن يحي الوحدي : 
6 96< ۰116 129 


آدو حفص الموحدي : 18 

حماد دن خليفة : 60 

حمدیس بن عبد آلرحمن الكندي :47 

حمزة دن عمر بن أبى الیل : 128 
9 259 

آدو حمو التانی : 18 

أبو حمو موسی بن يوسف بن عبد 
الرحمن ابن يحي بن یغمراسن بن 


زسان : 145 147 150 155 
“5 ۰202 ۰281 304 


حمید بن جارية : 300 
حنش الصنعانى :30 
حنظلة بن صفوان : 40 
این حبان : 12 


( خ ) 
خالد دن أبى اسحق ابراهيم 
الحنصی : 131 
خائد دن نايت الثقفی : 33 


خالد دن حمزة بن عمر : ۰130 180 

كائد بن حمید الزناتى : 38 

خالد دن عامر : 2153 104 155» 
7 283 

خایمسی آلتانی : 169 170 

ابو حزر پحلب بن حزر آلاوربی : 
91 

ادن الخطيب : ۰17 54 85 200 
29 2091 296 

ابن خلدون (ابو زکریا يحى) : 217 
lé‏ ۰146 282 

ابن خلدون (عبد الرحمن) : 26 11 
5 ۰19 ۰۸20 ۰21 23< ۰61 ۰62 
0 ۰134 ۰138 ۰156 160 › 
5 2 ۰185 ۰۵2۵06 ۰246 248 > 


> 280 ۰2706 ۰۵0 ۰۵0۵5 ۰ ۵ 
303:301 ۰299 ۰296 ۰284 1 
3211 306 4 


— 345 — 


خنفر : 255 
خير الدين بربروسة : 122 
( 2 ) 
داود بن هلال بن عطاف : 125 
أبو دیوس الموحدي : ۰96 111 > 
72 ۰166 167 
درید بن نازیر (نازین) : 124 


دینل س میمون : 10< 87 

أبو دینار سلیمان بن على بن آحمد: 
3 190 

(ذ) 

ابو ذر الغفاري : 32 

أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلى : 
38 

( د ) 

رافع بن قاسم بن مرة بن أحمد : 
259 

رافح بن مکی بن كامل بن جاسع 
الهلالى : 59 

آیو الربيع سليمان «المرينى) : 188 

ابو الربيع الموحدي : 79 

الرجراجى أنظر محمد بن الكريم 
أبو رحمة غيث بن قاسم الحكيمى 
9838 ۰255 


اسن رشد : 252 


الرشید الوحدي : 14ء ۰104 106 
1 232 ۰244 22185 ۰287 294 

الرشید الهلالى : 59 

163 : 4 

ننسیخ الرماح : 249 

ابن الرنك (الریق): 85 

روجار الاول : 45 

روجار النورماندي : 55» 70 

روج ین خانم من به 2۱۰ 


زکنسه : 


رویفع بن ثابت : 32 
ردديه باسيه : 16 


رز ) 
ابو زرارة أنظر ابراهيم بن مطرف: 
الزرکشی (أبو عبد الله محمد بن 
أبراهيم) 21 
زرین بن رحو بن منصور : 154 
آبو زعاية الشابى انظر على ابن 
عبد الصمد بن محمد بن أبى 


الطيب ۰ 
أبنو زکریا بن عبد الواحد الحفصی: 
115 
ابو زكريا الموحدي والى بجاية : 
8 98 
آبو زكربا يحى الاول (الحفصى) : 
5 136 
آبو زكرياء یحی بن زیان الوطاسى : 
192 


ب 3846 سد 


أدو زمعة البلوي : 2 

زهر دن قيس البلوي : 35< 36 

زيادة الله بن ابراهيم : 7 

زبادة الله الثالث : 8 

أبن زیان : ۰70 87 ۱ 

ادو زبان : 160 2153 ۰164 159 

أبو زیان بن أبى حمو : 159ء 296 

زبان بن على بن عبد الصمد ابن 
محمد بن ابى الطيب الشابى : 
133 

زبان بن بعقوب : 154 

زسانسةه : 162 

آبوزیان بوسف بن قیطون الجابري: 
2 173 

أدو زید بن آحمد : 140 

آبو زید بن زکریا آلوحدي : 108 

آدو زید الغفاري : 0 

آبو زید الفاسی رالفزایلی) 143 

( س ) 

أبو ساكن عامر بن محمد بن عسكر 
الهلالى : ۰250 214 

آبو سالم ابرأهيم امرينى : ۰11 
2 ۶177 ۰181 ۰190 266 

سالم بن ابراهیم (الثعالبى) : 5 
304 

سانشو الرابع : 2169 2170 175 

سائشو هتريك : 91 


السايب بن عامر بن هشام : 2 

سباع بن يحى : 4 

ست العرب : 3 

ادو سرحان مسعود بن سلطان : 89 

آبو آلسرور میمون بن زید الکرفاح 
الوایلی : 255 

سعادة : 136 ۰19۵7 ۰250 2506 
258 

سعد بن أبى عبادة الانصاري : 167 

سعد ين العباس : 154 

سعيد بن ادریس بن صالح : 9 

سعید بن خلف : 171 

سعید بن على 117 

أبو سعيد ختف الله بن اسماعيل 
الحکیمی : 247 

ابو سعيد عثمان بن یعقوب ابن 
عبد الحق الرینی : 162 186 
8 189 

أو سعید العود الرطب : 277 

ابن سعید المغربى : 295 

السعید الوحدي : 107 108 109 
4 165+ 

آبو سعید يخلف بن الحسسین 
ائوحدي : ۰86 ۰88 

سلام بن فرحان : 244 

السلاوي : ۰80 173 ۰176 278 


سلیمان بن أبى بكر العسكري : 
261 


347 لم 


سليمان بن عبد الله بن يوسف 
المرینی : 162 

سلیمان بن على بن سباع : 138 
256 

سلیمان بن يسار : 33 

سوط النساء : 162 

سید على العبدلى : 258 

سيدي عرفة (ابن آحمد بن مخلوف 
الشابى ) : ۰259 

سيف دن ذي بزن : 210 

رش ) 

سار دي أنجو : 2118 119 

شيل بن موسی دن محمد : 124 

شانجه : 104 

شعبان : 80 

شعیب بن وقاریط الهسكوري : 104 

شهوان بن عیسی «بن عاور ابن 
جابر بن قائد بن رافع بن رباب): 
5 248+ 

( ص ) 

ادن صاحب الصلاة رعید امت ابن 
أحمد) : ۰12 ۰16 ۰86 89, 239, 
58 ۰289 ۰۸290 294 


صالح دن عبد | لحليم الغرناطی : 15 

صالح بن منصور الحمری : 49 

ادن الصحراوية : 73 

أبو سعنونةه آحمد بن محمد ابسن 
عدد الله بن مسکین : 131 


صغر بن عامر : ۰161 2180 2386 
283 

صلاح الدین الابوبى : 99 

صولة ين خالد بن حمزة : 131 


( ض ) 
أبو ضربة محمد الثالث الحفصی : 
128 
( ط ) 


طالب بن مهلهل : 2,129 259 

ابن طالوت الفرشی : 52 

این طفيل : 252 

طلحة دن حسان (بن أبى سعيد) : 
208 

طلحة بن على البطوي : 186 

( ظ ) 

ظافر مولی الستنصر باه الحفصی: 
124 

الظاهر برقوق : 2,263 296 


( ع ) 
عائشة : ۰163 188 
ابن عاتشة : 73 
عاصم بن عمر : 31 
عامر بن ابراهيم بن يعقوب : 162 
عامر بن آبی یحی بن یحی : 954 


عامر بن عبد الله بن يوسف المرينى: 
185 


— 348 سب 


ا 


عامر بن محمد بن سعيد القيسى : 
43 


عامر الزعیم العربى : 92 


العباس : 155 
آیو العباس (الحنصی) ۰128 141 
142 


آدو العداس أحهد بن أبى سالسم 
المرینی : 191 192 ۰263 296 

أبنو العباس آحمد الاول (الحفصى): 
8 ۰117 ۰131 ۰138 

أبو العباس آحمد بن هيب : 240 

عباس بن عطية : 91 

أدو العباس السبتى : 234 

عبد الله دن أبى بكر : 31 

أبوعيد أله بن أبى شرف الحسینی: 
45 

أبو عبد الله بن أبى أبراهيم : 87 

آبو عبد الله بن أبى تميم الحميري: 
125 

عبد الله بن انس : 32 

عبد الله بن الحسن بن على بن أبى 
طالب : 240+ 

عبد الله بن جرمون : 111 

عبد الله بزدياب ب أبى العز أبن 
صابر بن عسكر بن حميد أبن 
جاریه : 254 

عبد الله بن الزبير : ۰31 33 


عبد الله بن زيد بن الخطاب : 31 

عدد الله بن سعد بن أبى سرح: 231 
32 

عبد الله بن شیفر : 154 

عبد الله ين صغير : 155» 283 
عبد الله دن طلحة : 31 

عدد الله بن عباس : 31 

عدد الله بن عبد الحى المرينى : 162 
عبد الله بن عمر بن الخطاب : 31ء 
33 

عدد الله بن عبد المؤمن : 69> 70 


عدد الله دن عمرو دن ألعاص : 31ء 


33 
عبد الله دن على : ۰142 143 
عبد الله بن قاسم : 261 
عدد الله بن كندوز : 297 
عبد الله بن محمد : 140 
أدبو عبد الله بن مرزوق : 261 
عبد الله بن مسلم : 2148 178 


أدبو عید أله بن واجاج : 23 

عبد الله بن وأنودين : 69 

عدد الله بن باسين : 268 

عبد الله تاشفن بن أبى الحسن 
المرينى : 285 

آدو عید ألله الشيعى : 

أدو عبد الله محمد بن آحمد الحفصی: 
132 


51 <50 


— 349 سب 


الحسنى : 147 

آدو عبد الله محمد دن الأزرق : 256 
25 

آبو عبد ألله محمد س تومرت المهدي: 
07 96< ۰115 289 

أبو عبد الله محمد بن شيل : 255 

ابو عبد الله محمد بن على الادريسى 
الحوطى : 193 

آبو عبد الله محمد الخامس الحفصى: 
132 

أدو عبد الله محمد المستنصر بالله 
(الحفصى) : 115 

أبو عبد الله محمد بن النص‌ ور 
الوحدي أنظر الناصر ]دين 
الوحدي 

آبو عبد الله محمد بن یوسف أبن 
نسدد الناس : 261 

بد الحق بن أبى سعيد بسن أبر 
العباس : 192 

عبد الحق بن نافراكين : 127 

عبد الحق بن محيو (المريني): 2162 
3 ۰164 1786+ 

عبد الحق بن سبعين : 252 

عبد الحليم بن آبی على عمر المرينى: 
7 188 
یغوث : 32 


عبد الرحمن بن أبى الحسن الرینی: 


151 0 

عبد الرحمان بن آبی یفلوسن ابن 
أبى على الرینی : 191 

عبد الرحمن بن عبد اتحق «المرينى): 


162 
أبو عبد الرحمن بن عمرو الحاجب: 
136 


عبد الرحمن بن القاضى الليلى:261 
عبد الرحمن بن يحى الطرخانى : 


245 
عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون: 
111 


این عبد الرحمن الحبلى : 253 

أبن عبح الرحيم : 244 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن : 99 

عبد الصمد بن محمد بن أبى الطيب 
الشابى : 133. 

عبد العزيز بن أبى الحسن الرینی: 
191 

عبد العزيز بن محمد آلهنتاتی : 183 

عبد الؤمن بن أبى على عمر آلوینی: 
7 188+ 

عبد الؤمن بن على الوحدي : 61ء 
68< ۰0 ۰41 84< 85< 96< 97< 
5 264< 294 

عبد الجيد الترکی : 20 

عبد الطلب بن السابب بن وداعة : 
31 


ست 3950 س 


1 


عبد الملك بن عياش القرطبى : 12 

عبد المنك بن مروان : 36 

عبد الواحد بن على بن مزنی : 117 
135+ 

عبد الواحد بن على التمیمی 
الراکشی : 213 54 85 

عبد الواحد بن منصور : ۰137 276 

عبد الواحد بن يسوف بن عبد 
المؤمن : 101 

عبد الوهاب بن منصور : 18 

العیدری رالرحالة) : 236 

عبيد الله الهدي : ۰51 303 

عتمان بن أبى دیوس : ۰121 122 
128 

عثمان بن آبی العلاء بسن عبد 
الحق الرينى : 188 

عتمان دن عبد الحق «المرينى) :164 

عتمان بن عفان : 31, 32, 33 270 

عذمان الموحدي : 87 

عتمان بن الناصر : 137 

عثمان بن سليمان : 261 

عنمان بن ونزمار (السويدي) : 151 

عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
المرينى : ۰162 260 


اسن عسذاری : 14 16 16 54» 
4 ۰245 ۰278 ۰284 290 


اين العربى : 12 


أبنو عرفة : ۰79 87 


: 133 
: 1و1 
20 › 


عرفة بن أبى الطیب الشابى 

عريف بن یحی (انسويدي) 
0 180 182 185 
1 280 

العزيز بالل الفاطمى : 

ام العز : 162 

عطنيه ل سلیمان بن سباع : 4125 
6 ۰130 255 

عطية بن مهلهل بن يحى الخلطى : 
0 261+ 


51 54 4 


أبنو عطية بن يعقوب المرينى : 175 

آمو عطية مهلهل بن يحى الخلطى: 
2 189 29+ 

ابن عطوش : 167 

عقية دن نافع الغهري : 32< c34‏ 
5 49 

علوش بن كانون : ۰112 167 

على بن أبى طالب : 8< 33< 96< 


161 

على بن أبى على الخلطى : 111 
161 

على بن أحمد : 2136 2137 138 
8 ۰257 


على بن آحمد بن عمر بن محمد 256 

ادن علان : 156 

على بن اسحاق بن محمد بن غانية: 
74+ 

على بن بدر : ۶110 305 


على دن حسان بن أبى سعيد : 298 


كد :981 سه 


على بن حمدون بن سماك ابسن 
مسعود بن منص سور (ابسن 
الاندسی) : 52» 53 

على س زسان اآلونک‌اسی : 110 
105 | 

على بن عبد انصمد بن محمد بن ابی 
الطیب الشابى : 133 


على دن غانية : 13 

على بن غانم : 266 

على بن محرز بن زياد : 85 

على بن المعز الطویل رالناصر لدين 
النیی) : 97+ 

على بن منصور بن فضل بن مزنی: 
256 


على بن يحيى الصنهاجى : 59 

على دن بوسف : ۰63 ۰64 

ایو على بن يومور : 79 

على بن هلال : 107 

أبو على عمر بن عتمان المرينى : 
86 ۰187 189+ 

ابو على منصور بن عبد الواحد 
راگرینی) : ۰111 172 

أدبو على الوحدي : 97 

العلحة : 120 

عماد الدين : 81 

عور بن حمزة الليلى : 
2 245+ 

عهر بن حفص آلازدي : 41 


163 0 


عمر دن العاص : 33 34 

عمر بن عبد الله بن الزدير : 17 33 

عمر بن عبد الله : ۰187 188 190 
234 + 

عمر بن على : 169 

عمر بن على الفرشى : 35 

عمر بن محمد الکمار (الوزان 
القسنطينى) : 259 


عدر بن مهدي (السويدي) : 147 


959 219 
عمر بن وقاريط الهسكوري : 0105 
106 


عمران بن موسى الكومى : 121 

آبو عمران ساكن بن عامر الهلالی: 
250 

آبو عمران الموحدي والى تلمسان : 
88 

العمري (شهاب الدين بن فضل أي 
2 ۰299 

العمري : ۰287 

أبو عمرو عنمان الحفصی : 132 

عمار دن مصعب الازدی : 42 

عمير بن أبى حمو : 159 

عنتر بن طراد بن عیسی : 159 

عندر بن ونزمار : 183 

أبو عنان الرینی : ۰130 138 151 
9 , ۰1635 ۰177 ۰178 ۰180 
2 › ۰188 ۰184 187 190 ۰ 
6 ۰270 ۰280 


— 352 س 


3 


عیاد دن أبى عباد العاصمى : 171 


2 ۰173 ۰115 
العیانسی : 303 
آبو عیسی : 253 254 
عیسی بن عریف بن يحى السويدي: 
280 


عیسی بن على : 111 166 
عیسی بن مقرب بن طراد بن الورد: 


اللخمسی : 71 
عیسی بن بحی بن آدریس : ۰255 
256 
0غ ) 


مزائة : 163 
غزي الصنهاجی : 76 
غنصائة : 105 
( ف ) 
فائد بن حريز : 250 
أبن فاطمة : 73 
فاطمة الزهراء : 50 
أو فارس بن أبى أسحق (الحفصي) 


1 122 
أبو فارس عبد العزيز بن أحمد 
(الحفصى) : 2,117 2131 ۰139 


أدو فارس عبد العزيز اللزوزي :173 

الفح دن محمد : 82 

ابن الفرس أنظر عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن فرقسيل الفرنچسی 
آنظر مرقسیل ٠‏ 


فرناندو ملك ليون : 85 

أبو الفضل بن أبى آلحسن آلریتی: 
3 ۰177 ۰178 182 191. 

الفضل دن آسی یحی الحفصی : 
0 ۰182 

فضل بن على بن آحمد بن آلحسن 
ادن على بن مزنی : 135 

فضل بن على بن مزنی : 117 

أبو الفضل بن الفقیه عبد ال بن 
دزار الهواري : 214+ 

الفضل بن الوانق الحفصی : 126 

الفونسو اثرایع ملك البرتغال : 177 

آلفونسو العاشر (الحكيم) : 168 
169+ 

( ق ) 

القائد بن معرف : 270 ۰87 

القاتم دامر الله الفاطمی : ۰51 

قاسم دن مره ین أحمد : 258 

أدبو القاسم بن عم الستتصر بالله 
الحفصى : 124 

قبيصة بن روح بن حاتم بن قبيصة 
41+ 

قتيبة بن حمزة : 

قراقوش الارمنى : 
83 

أدو قطران : 


232 
<81 <i <3 


+97 0 


س 393 سے 


تطلویغا : 296 

القلفشندی رآبو العباس آحمد ابن 
على) : ۰22 ۰23 ۰238 ۰2718 282 
28 + 

أبن القنفذ (أبو العباس أحمد ابن 
حسين بن على بن الخطيب) : 20 

ابن القويع : 284, 288 


( ك ) 
كاريت : 62 
خانون دن جرمون السفیانی : 6104 
7 ۰108 ۰109 165 
كريب بن ابرهة بن الصباح : 33 
كسيئة البربري : 35 


كننوم بن عياض القشيري : 39 


رل ) 
ادن اثلمط : 82 
لويس الناسع : 8< 118 ۰119 120 


أبو اللیل بن أحمد : 127 
أدبو اثلیل بن حمزة : ۰128 130 
( م ) 
ائنمون الوحدي : ۰102 4103 104 
5 218+ 
أبو مالك بن آبی الحسن الرینی : 
۰10 


أبو مالك عبد الواحد بن یعقوب 
الرینی : 185 


مبارك بن ابراهيم بن عطية ابن 
مهتهل اتخلطى : 219 

مبارك بن عطیه الخنطی : 190 191 

محرز بن زياد : 710 

ابو محمد ہن اہی اسحق بن جامع: 
59 

محمد بن ابی شنب : 21 

ابو محمد بن أبى حفص : 83 

محمد بن ابى الليل : 128 

محمد بن أبى انحسن بن سيد الناس 
حاجب بجاية : 4137 276 

محمد دن أبى الطيب الشابى : 133 

محمد بن آبی زکریا (يحى بن زيان 
الوطاسى) : 193 
تمد بن ابی عنان المرينى : 163 

محمد بن آدریس الثانی : 43 

محمد بن الاشعت بن عقبة الخزاعی : 
41 

محمد بن أحمد : 140» 142 

محمد الكبير (بن أحمد بن مخلوف 
الشابى) : ٠259‏ 

محمد بن ثابت : 122 

بن حازم العلوي : 162 

نن الحكيم : 137 

بن رشید الهلالى : 


ين زبان : 155 


محمد 

وهم 

مهود 214 + 

محجد 

محمد بن عبد الله بن العاضد 
(التفاطمى) : 99 


— 354 س 


محمد دن عبد الحق المرينى : 278 

محمد بن عبد الكريم الرجراجى : 
5 ۰99 

محمد بن عبد السلام : 83 

محمد بن عبد المؤمن بن على الكومى: 
20 

محمد بن عمر التيفاشى : 72 

محمد بن عريف (السويدي) : 
4 ۰15 280 


۰152 


محمد بن غانية : 13 
محمد بن كانون : 111 
محمد بن مسعود البلطى : 
محمد بن منغفاد : 91 
محمد بن مسكين : 129 
أبو محمد بن وانودين : 108 
محمد بن هود الأسی : 96 


محمد بن يعقوب بن على الرياحى : 
153 


99 <83 


محمد الثانى ملك غرناطة : 168ء 
169 

أبو محمد عبد الجليل الحكيمى : 
253 


أبو محمد عبد الكريم بن اسماعيل 
الارنبى : 249 

أبو محمد عبد الله بن تافراجين : 130 

أبو محمد عبد الله بن يعقوب 
النصور (العادل) : 101 


أبو محمد عبد البر بن فرسان : 
15 

محمد الشاذلى : 20 

أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
الازدى : 75 

ايو محمد عبد الحق القاضى : 103 

مهد قاضور : 21 

محمد القطرانی : 111 

أبو محمد عبد الواحد بن أبى 
حفص : 483 288 ۰115 

محمود بن طوق بن بقية : 81 

محی الدین بن عربى الاندلسى: 252 

مخدس دن عمارة : 304 

محدو بن آبی بكر بن حمامة المرينى 
۰91 

مدافع بن رشيد الهلالى : 274 

مدافع بن علال : 71 

أبو مدين بن عربى الاندلسى : 252 

أبن مردبلس : 85 

مرغم بن جابر بن عسكر : 121 

مرغم بن صابر بن عسكر : 126 

مروان دن الحکم : 31 

مزنة بن دنفل بن محيا بن چزی أبن 
علوان بن محمد بن محمد بن لقمان 
ابن خليفة بن لطيف : 133 


بت 355 س 


الأرتضى أبو حفص عمر «الموحدي) 
3 ۰110 111 ۰112 185 166 
1 279+ 

ااستنصر بالك الفاطمی : 57 

اسذتصر بالل الوحدي رآبو بعقوب 
بوسى انتانی) : ۰100 ۰101 

المسنتصر بالله الحفصی : ۰118 1189 
0 125 135 › 2۵8 255 ,2 
۰2 

مسعود بن هرمون : 111 

مسعود سس زبان : 77 

ونسعود دن حوبدآن الخلطى : 14 
4 ۰105 244, ۰245+ 

وسعود بن صغر : 156 

مسعود بن کانون السیفانی : 112 
162 + 

المسعودي : 13 

ین مسلم : 110 

مسلمة بن مخلد : 35 

ااسور بن مخرمة بن نوفل : 32 

معاوية دن حدیج : 32< 33< 34 


معاوية بن سفيان : 2,33 34 
المعتمد ين عباد : ۰63 169 


ایو معرف بن عبد الحق الربنی : 
164 


العز بن بادیس : 58 
العاز بن مطاع این مطاعن) : 129 


لعز لدين ائنه الفاطمى : 53< 658 
۰57 

أبن مکی : 122 

ملوك دن صعر : 155 

اتدصور بن أبى عامر : 54 

الأنصور دن حمزة : ۰131 244 

منصور بن فضل دن على : 135 
6 137 255 256 275 2376 

اتتصور الفاطمى : 55 

أنصور ااوحدي : 2 33< 6< 
GU ,86 8‏ ۰91 43< $3< 99< 
7 217353 264< 278+ 

ا أنتصر سن أبى حمو : 159 

منديل بن عبد الرحمن الفراوي : 91 

منديل بن يحى الصغير : 154 

مدسا دو سدى 36 

منسا طه : 266 

ووسى دن أبى العاغية : 44 


دوسی بن أنبى الفضیل ۶ ۶160 151 
موسی بن آبی سعید : 297 


دوسی بن آبی عنان آلرینی : 191 

موسی بن زیان الونکاسی : 110 
۰105 

موسی بن نصير : 2 


موسی بن بحی الرياحى الرداسی : 
69 


— 356 سب 


أبو موسى عمران الموحدي : 103 

موسى الكافر : 245 

أبو موسى الوحدي : 97 

مولاهم بن عمر بن أبى الليل: 128 
259 

أبو المهاجر دينار : 35 

مهلهل بن یحی الخلطى : ۰171 173 

ابن آلمهدی : 52 

الهدی انظر أبو عبد الله محمد ابن 
نومرت مهدي بن عيسى بن عبد 


القوي السويدي : ۰159 279 
ااهدي الفاطمى : 53 
مسراندا : 93 


مبسرة المطغري : 38 
ميمون بن زياد الصخري : 59 


( ن ) 


الناصر بن أبى الحسن المرينى : 
2 183 


الناصر لدين الله الوحدي : ۰81 82 


۰ 100 <98 <96 ۰95 ۰94 ۰ 3 
+284 5 

الناصر محمد بن تلاوون : 260 
1 ۰262 295+ 


نزار بن الزمیلی : 76 

النويري (شهاب الدین آحمد) : 22 
( و ) 

وشاح بن هلال : 107 

الوليد بن عبد املك الاموي : 49 


أبو الوليد اسماعيل بن الاحمر 
النصري : ۰18 19ء 

ونزمار بن عريف بن يحى السويدي: 
151 2152 2153 2154 155 › 
2 ۰1825 ۰184 ۰191 ۰192 250 
0 281+ 


الهادي العتمانی : 270 

ابن هانیء الاندلسی : 53 

هجرس بن على : 255 

هراج بن عبيد بن آحمد بن کعب : 
7 128 

هشام بن عبد املك : 38, 59 40 


هلال بن حميدان بن مقدم (الخلطى) 


+103 ۶ 

ابو هلال عياد بن محمد الهنتاتى : 
124 

هلال مولی أبى تاشفين : ۰160 
280 

أبن هود : ۰100 107 

ابن هيدور : 151 

( ي ) 


اليازوري الوزبر الفاطمى : 58 
ابن باوجى : 107 

أبو بحى بن أبى بكر (الحفصى) 117 
أبو یحی بن أبى حفص : ۰91 92 
أبو یحی بن أحمد : ۰255 256 
بحى بن أحمد : 140 


— 357 س 


. ..آیو یحی بن أدريس : 6 


بحى بن حازم العلوي : 2 


3.: بحى بن الحكم‎ ٠ 


:يحى بن عبد العزیز : 


: ی المرينى‎ E 


۰165 4 


یحی بن على بن حمدون : ۰53 54» 

بحى بن غانية : 14< 5< 91 

یحی بن محمد بن آحمد بن يملول : 
141 : 

آیحی بن محمد بن على بن عبد 
الحلیل ابن العابد : 1 142ء 
یحی این الناصر الوحدي : ۰102 
53 105 ۰ ۰106 ۰107 868 2 
8 294« ۹ 

بحى. بن هلال بن حمیدان (الخلط): 
105 

أبو یحی الرینی الزنانی : 8 

أبو یحی بن زكريا بن أحمد 

اللحيانى : 128 

يزيد بن حاتم : 1 

یزید بن معاوية : 35 

آبو یزید الخارجى : 53 

بصلاش بن العز : 

بعقوب بن e‏ 

يعقوب بن جرمون 
165 ۱ 

یعتوب بن حسان بن أبى سعید : 
2008 


۱ : 


یعتوب بن عبد الحق الرینی : 6 
7 168 ۰169 ۰170 ۰171 173 
5 .۰ 9 , 185 5 209 


297 
. یعقوب بن على بن أحمد : 117 
2353 233 ۰281 ۰304 
يعقوب بن کانون : 109 
يعقوب بن محمد بن 110 
توب المريتى + 9 ا 
الیعقوبی 
آیو. بعقوب بوسف بن عبد المؤمن 
ااوحدي : 12 14 ۰72 ۰85 ۰87 
8 ۰89 ۰97 ۰۵۵2 ۰204 ۰25 
294 0 0 


یغمراسن : ۰147 ۰160 158ء 
8 179 ۰241 ۰279 


159 


یغمور بن عبد الله : 155 
أبو بوسف بن أبى حفص : 


۱ یوسف بن تاشقن میتی : 


169 
يوسف بن عبلة (بيشو) : 1 


" یوسف بن على بن غانم (زعيم عرب 


حسين) : ۰192 ۰263 296 


يوسف بن مزنی : 6 
110ء ا 


بوسف ین منصور : 137 138 


3 ۰257 ۰276 
پوسف بن مهدى و 
2798 ۱ 


ف 358 س 


بوسف بن يعقوب بن عبد الحق یوسف الكورانى : 254 
المريني : ۰170 ۰172 ۰175 176 : 
لريينى 1 ١‏ : ۱ يوسف الستنصر الوحدي آنظر 


185 260+ ۱ 58 با الو 
«٠ ٠ ۰ 4‏ >« 3 ۱ لنه حد 0 
بوسف بلكين بن زيري بن مناد ١‏ م 
الصنهاجى : 253 54 أبو يوسف يعقوب بن يوسف 
أبو بوسف الدهان : 258 الموحدي أنظر المنصور الموحدي ٠‏ 
2 فهرس القبائل والجماعات 


.263 ,49 48 »4 ,44 : الاغالبة‎ CÎ)» 
۱ 92 : بنو ابی الليل : ۰117 130 131 . الاغزاز‎ 
209 ۰208 : تن 140 142 2181 182 بو الاصايعة‎ 


20+ آولاد جرار : 266 
الاتراك : 100 أولاد جربر : 269 


الانيج : ۰15 16ء 60< 69< 86 > أولاد حر : 135 
10 2 133 2.135 2139 168 › 
1 179 184 2 ۰195 197 ۰ 
1 ۰۶34 ۰273 255 ۰ 295 > 
302+ 


أولاد حرب : 256 2 
أولاد حسين : 148 4187 188+ 192 
1 ۰265 296. 


نكو الاخور انظ يكو : أولاد ادریس : ۰255 256 
الإحلاف : ۰148 187ء 2188 2و1 أولاد أحمد : 258 


الادارسة : ۰16 18 44, 45> 48, أولاد سباع : 2855 
و 50 ۰67۶ ۰100 ۰147 ۰2635 آولاد سنان : 15ء 


"ال الذمة : 15 آولاد سهیل : 15 . 

الازد : 32 42 46 51 ۰57 أولاد سيدي الشيخ : 269 
الاسبان : 4122 164 آولاد صولة : ۰258 

بنو آسد : 31 ۱ آولاد طلحة : 255 257 . 

بنو اسلم : 32 ۱ آولاد عساکر : ۰255 256 
أوربة (فبیلق : 35 اولاد محرز : 255 ۰256 257 
الاوس : 33 آولاد یحی : 256 


بدو أمية رالامویون) : ۰40 ۰44 67 أولاد يزيد : 255 
۰ ۰7 269 + : بنو اوو : 125 


— 359 س 


( ب ) 


بنو بادس : 148 
االبرتغالیون : ۰72 ۰84 118 
برغواطة : 37+ 
بلى : ۰36 46 
لبیزنطیون : 55 
رت ) 


+1 


دقو تجیب : ۸46 51 
بنو تمیم : 17 ۰31 ۰37 38, 48 
1 263 300 
بنو توجن : ۰9 4116 4160 304 
تنوخ : 139 ۱ 
تبدملل : 86 
ر ث ) 
الثعالية : 9, 268 2156 2157 159 
3 222 


دج( 

بنو جایر : ۰17 4107 108 109 
۵ 111« ۰112 165 ۰ 166 
7 ۰ 168 179 184 229 , 
2 ۰234 ۰279 ۰291 

بنو جامع : ۰59 117 244 373 
274 

جدالة : ۰307 308 

جذام : 246 51» 52 


جرواه : 49 


حزولة : ۰100 ۰107 ۰308 


جشم : 8, 16 69 11 80> 85 


> 173 ۰168 ۰166 2 163 0 
< 229 ۰228 ۰۸۵27 ۰184 3 
+291 

الجنويون : 122 

الجواري : 15 > ۰81 121 122 » 
8 2,209 ۰2۵5 ۰۵00 308 + 

ينو جهينة : ۰32 ۰36 ۰46 

C7 ( 

بنو الحارت بن مالك بن زغبة : 17 
7 ۰218 234+ 

بنو جنيب : ۰40 ۰41 

پنو حرب : 137 


دنو الحرت : 2155 ۰183 ۰286 288 
بنو حسن بن فاطم : 147 
بذو حسن : 262 


بدو حسين : ۰158 236 

بنو حصن بن علاق : 207 

آل الحصن : 2,258 259 

دنو حصين : 9 ۶126 ۰154 ۰156 
7 ۰182 ۰189 262 

بنو حصين بن زغبة : 156+ 157 
8 ۰159 ۰179 ۰214 215 » 

الحفصیون : ۰7 8 108 ۰109 112 
6 ۰117 ۰118 ۰123 125 »> 


» 138 ۰137 ۰133 ۰130 9 
» 163 < 143 ۰142 ۰140 9 
+277 ۰245 181 ۰180 9 


ست 360 س 


دنو الحكيم : 46 129 131 2- 


218 53 

ننو حهاد ابن خليفة : 71 

بنو حماد الصنهاجيين : 62 

بدو حمدون الجذامين : 2ت 54 ء 
16< 98< 263 

ينو حمزة : 163. 

بنو حميان : 150 


بنذو حميد : ۰419 162 ۰163 180 
295 
بذو حمید بن جارية : 81 


( خ ) 
ينو خراج : 155 
دنو خراسان : 70 
الحرسانيون : 46 
الخزرج : 33< ۰167 
مدو خطاب : ۰77 
ادحنط : ن) 14ء 16 ۰17 1ن1لء 102 


cli 2 116 ۰1041 3‏ 106 » 
8 2109 ۰165 ۰167 168 »> 
1 ۰1/2 ۰179 185 2 229 » 
2 ۰234 238 < 248 < ۰079 
7 2291 2,295 ۰304 . 
ينو الخلف : ۰142 ۰143 ۰216 
بنو خليفة اللخميين : 273 ۰ 
بنو خنيفر : ۰137 
الخوارج : l1‏ 40< 41< ۰50 
( د 


دباب آنظر ذباب 


درضد : 199ء 198 ۰199 


دكالة 96< 101 ۰1006 

دوج : 126 

بنو دمرة : 32 

دونه الاغالية : 17 

الدوله الحفصية : 8 

الدوله الفاطمية : 27 ۰17 

٠203 ۰۵0 ۰59 : دهمان‎ 

الدیالم 2 ۰156 159 
0 182 ۰183 

ينو دیاب : 180 

بنو الدبل : 32 


) 5 ( 


۰1060 


ذباب (الذيابيون) : 12 ۰75 ۰77 
1 ۵ ۰126 ۰127 128 208 
0 250 254 ۰ ۰295 300 › 
5 ۰509 

ذوي حسان : cls‏ 110 168 ۰179 
وود 227 265 806 < 269 < 
1 4ن23 305 307 05+ 

156 ۶148 ۶147 9 : 

» 187 185 2,179 158 57 

307 <298 ۰241 ۰221 0 


ذوى منصسور : ۶148 185 156 
5 226, ۰236 241 


ذوي عبيد النه 


2 ) 
رديعة : 51 
رجراجة : 296 106 
رحمان : 255 
بنو رمان : 134» 135 
بنو الرند : 278 ۰97 


— 361 س 


الروم : ۰140 277 . 

رباح : 8 16 16 67 59< 60ء 
c1 ۰0 9‏ ۰76 77< ۰81 83 . 
5 86< 89< ۰97 98< .99< 116 
7 ۰ 123 124 125 126 › 
6 ۰139 148 › ۰160 154 < 
5 ۰1635 ۰۰164 168 ۰ ۰179 


3 184 ۰ 185 < ۰202 204ء 


30 ۰۸2۵41 23538 255 257 < 
5 266 272 < ۰281 284 <« 
9 ۰291 ۰295 ۰304 
رز ) 
زغب : ۰75 ۰141 ۰204 205 
زغبة : 8, 9 17 57> 69 3 
5 ۰86 145 147 149« 152 
4 162 179 » 218 220 : 


۰ 294 < 289 ۰288 ۰250 4 


+ 304 

زكرز : 265, ۰308 

زناتة : 9> 16ء 17 64, 67ء 
0 ۰92 ۰94 110 133 145+ 
5 148› ۰150 152 < 161 <« 
3 189 238, 260 ۰ 262 « 
7 268 › ۰2135 ۰295 297 
7 ۰312 

زواغة : ۰49 

زواوة : 149 

الزواودة : ۰838 116 117 123 ... 
4 ۰126 ۰134 136 6 154 » 
3 190 :۰236 ۰255 256 < 
57 ۰258 266+ 


بئو زهرة : 32 
بنو زیسان : 76 
الزبریون : ۰55 ۰62 ۰64 6۵9+ 


( س )° 
بنو سالم : 75م 291 
بنو سباع : 138 


دنو سعيد : 203 


. بنو سفيان : 2.8 214 17 101 


6 


109 108 ۰ 107 ۰104 3 
۰172 › 168 ۰ 167 ۰165 1 


234 2232 228 ۰184 9 
285 0 


بدو سلیم : 8 16 ۵2 57 58 
1 62< 63< ۰67 16< 48 81< 


124 <23 ۰122 ۰117 ۰97 83 


132 ۰ 130 ۰129 ۰128 6 
213 ۰204 ۰181 ۰ 141 ۵0 
258 », 242 2411 ۰234 2 
288< 284 ۰2069 ,263 9 

۰311 ۰308 ۰299 3 


اهل السنة : 136 


السودان (آهل) : ۰46 100 

بنو سويد : ۰9 ۰32 ۰123 147 
1 ۰1532 ۰153 155 < 156 
9 160 179 184 215 
6 ۰217 250 < 81 291 
۰297 


ينو سهم :5 891 : 


E 


1 


"7 


€ 


6 


( ش) 

الشابيون : 2123 133 
الشاوية : 10, 4192 ۰193 
الشبانات : 4168 4179 2265 291 

8 3 
الشرفاء : ۰45 
بنو الشريد : 141 
الشيعة : 417 ۰50 


( ص - ظ ) 


بنو صالع الحميريين : ۰17 42 6 


۰2635 <50 9 


صسیسح : 106 
7 298+ 
الصدفىف : 44 41< 51 


انصقالبة : 246 ۰50 

انصنیبیون : 120 ۱ 

بربر صناكة : ۰190 191 

صنهاچة : 417 49 253 ۰59 69 > 
4 106 149 ۰213 ۱ 

الصهب : ۰208 208 

الصياقلة : 45 

بنو الضحاك بن مشرف بن آنیچ : 
0 ۰302 ۱ 

الطرود : 269 

( ع ) 

دنو العاید : 141 142 25 

بنو العاصم . 
8 11 < 172 < ۰173 175 
57 179 185 2 187 229 ء 
4 291. 


. < 291: 191 0 


هنو عساکر : 


«. 116 ۰107 ۰ 7 


العیاسیون : ۰40 46 250 4 ۵ 
بنو عبذ الحق : ۰9 163 
بنو عبد المؤمن : 13 


ينو عبد الواد : 7 8 ۰17 18. 19 


1 109. ۰112 1267.123« 129 
7 ء 145 146 147 148 , ` 
9 165 ۰۰168 ۰179 182 ۰ 
5 ۰ ۰۸281 288 297 . 
بدو عامسر : که قل c46‏ 147 ¢ 
۵ لاق1 افك ۰1۸2 154 ۰ 
06 159 ۰ 163 ۰ ۰179 180 
3 204 ۰ ۰218 219 ۰ ۰235 : 
1 ۸20 282 283 < 291 < 
07 ` ۱ ۱ ۱ 
بدو عامر بن چاپر : 254 
بدو غامر بن لؤى : 38 | 
العتمانیون : ۰115 122 123 


بدو عدي : 231 711 
العدنانیه : ٠559‏ 20 


بنو عذرة : ۰233 
العرب الیلدیون : 46 
بنو عرفة بن زغبة : 1719ء 29 
00 0 
بدو عريف : 
بنو العزفى : 


` 250 

172 8 

` 16 

بنو عسكر : 164 

بنو عسكر بن معرف : 154 

العطاف : 162 156 ۸160 182 
3 255 


بنو علال : ۰60 273 


ل 363 لسك 


العلويون : ۰14 ۰40 98» 147ء 
بنو على : ۰59 270 ۰204 249 
بنو على الشرفاء الحسینیون : 162 
بنو عماد بن ذصر الله الكلاعى : 71 
العمارنة : 148 

بنو عمر بن أبراهيم : 154 

ڊنو عمر بن أدريس : 44 


٠ 123 : عمراوة‎ 

العمور : 155 ۰201 253 
عمبرة : 306 

العنزة «عنزة) : 210 


عوف : 275 ۰116 ۰117 ۰204 205 


8 288+ 
عياض : ۰134 ۰186 ۰197 199 
۰200 
بثو عیسی بن عبد القوي : 159. 
0غ) 
دنو غانية : 8 14 15 ۰54 5< 
8 9< ۰80 82< 83< 148 
8 264+ 
بنو غریب : 288. 
الاغزاز : 70 
غسمان : 36› 251 143. 
بنو غفار : +٠32‏ 
دشو غمارة : ۰17 ۰37 49 ۰91 94ء 
295+ 
دنو غنت : 32+ 
دنو غدوش : ۰60 ۰273 
( ف ) 
نیو فادع : 25 


الفاطمیون : < 28< 44 48 50 
1 52 5۵5 99 100+ 

بدو خنانه العریی : 71 

امرس 9 51 

الفرنسیون : 

بدو فزارة : 
213+ 


119 


212 <211 ۰134 153 


( ق ) 
دنو القاند : 16 
بدو انفاسم : 145 
اعباس اموريدانية : 265 
شبيد» كوننا : 09م 
قحطان (القحطانيه) : 
انفرامطه : ۰57 م۰102 
بدو قسره : 54< 69< 116 197 > 
1 234+ 
فريس : 232 41 ۰51 67< ۰146 
2+ 
القشنالبون : 89< 93< 169 
سنو اقتوس : ۰128 181 + 
ألأدسية : ۷ 38< 39< 40< 42 
46< 67< 68< 2298 303+ 


( ك ) 


دنو كامل : 71 


99 ۰57 1 


266 : 


بنو كعب بن عمرو : 32 


الكعسوب : 8 ۶117 121ء 4123 
0 ۰127 1۸8 129 ۰ 141 ۰ 
2 143 ۰ 2232 ۰258 271 > 
285 + 
الکلبیون : 52 2 55 
كومية : ۰6۲ ۰68 
( ل ) 


بنو لیید : ۰210 ۰211 
لخیس : ۰265 ۰308 


لخم : 46 51 60< ۰275 310 


لطسف : 135. ۰197 200» 302 
بنو الليل : 130 
لمتوئنة : 85 266 307 308 
لمطه : 2266 507 ۰308 
بنسو لومرت : 145 

( م ) 
بنو مالك رین زغبة) : ۰152 ۰159 


9 ۰215 ۰216 ۰217 ۰218 280 
الحاميد : ۰8 15ء ۰81 ۰117 ۰122 
1 ۰2۸80 ۰20۵ 255 ۰240 

بدو محرز : ۰255 256 
بدو محمد بن مسعود : 125 
دنو مدافع : 142. 143 


بدو مدلج : 36< 46+ 

اارایصون : ۰7 50< 62< 63< 68< 
3 ۰74 85 ۰84 ۰264 265 
6 268+ 

مردأاس : ۰117 ۰123 ۰126 ۰146 


241 ۰205 2 


96 91 <i ci < »6 : بدو هربن‎ 
126 ۰125 ۰112 ll ۰110 9 
۰158 16۵ › 148 › 146 0 
202 ۰239 < 193 ء‎ 161 0 


۰281 ۰27/8 06 

دنو مزنی : 133 10۵4 ۰10۵0 136 
دوز 2139 235 215 مان 

مزبنة : 32ء 

بدو مسکین : 131 

٠266 <84 53 : مسوفة‎ 

بنو مسلم : 203 

السبحيون : ۰7 ۰10 ۰15 
أصامدة (مصمودة) : ۰67 ۰91 92ء 
4 ۰164 183+ 


مضسر (انظر القيسية) : ۰9 16ء 
7 ۰59 41< ۰51 67< 98< 162 

ددو مطاوع : 256+ 

المعقل : »> 9ء ۰15 16 ۶107 108 
0 ۰111 ۰121 ۰12/0 140 147 
8 149 2152 1۵۵ 156 » 
7 ۰100 108 15 < 179 > 
cA 224 < HU 158 < 184‏ 
ضف ۰241 2ة < 2263 204 > 
6 07م < 28۸ < 94م 205 < 
46 2298 304 307+ 

مفراوة : 91+ 

مقدم : 60 ۰116 197 ۰228 213 

دردر ملکیش : 1506+ 

المسالیك العز : 8 14 15 73 
6 ۰77 ۰78 79< ۰81 83< 238 

الثذيات : 2148 ۰179+ 


— 365 س 


بدو آذ ب : 57+ ۲ 
انومنية : 115 
آخوانسی. : 1< لا 


انوحدون : 2» 0 <i‏ كن لتك ÛU‏ > 


coi ۰47 وأ‎ cik 44 0 دنا‎ 


. i <o 94 33 91 69 ۰۵4 4 


9 ۰100 102 03ل 09( 111 
2 فلل 2145 148, 232 › 
9 ۰218 289+ 
مهسره : 32 ش 
دنو مهنهل : 16ء ۰17 ۰117 128 » 
89 130 13531 › ۰1۵2 141 
1 188 » 2532 2258 219 
میدعان : ٠32‏ 


بدو میمون بن غانم بن سويد : 180 


رن ) 
بنو ناصرة : 2306 ۰309 
بنو نصر : 112 4167 176 
بنو نصوحة : 145 
بنذو النضر بن عروة : ۰235 
نغزاوة : ۰141 ۰142 
النورمان : ۰50 ۰69 ۰121 
( و ) 
بنذو واثل : 255 
بنذو الورد : 260 251 273 
ورفجومة : 41+ 
دنو ورهطف : 145 
الوشاحيون : 122 
ينو وطاس : 193+ 


( ھ ) 
بنو هاسم : 31 51+ 


هدیب (الهيبيون) : 5 204< 205 


299 
بنو هذیل : ۰32 


صرشة : ۸67 ۰289 


هسکورة : ۰91 101 

بنو هلال رالهلالية) : ۰6 ۰7 56 » 
51ء ۰58 60ء ۰61 62< 64< 3< 
0 ۰101 ۰102 ۰147 ۰197 204 
42 249 < 259 < ۰2635 ۰269 
9 ۰2935 309 311+ 


هننانه : 0 ۰91 ۰92 ۰108 115 
الهواربون : ۸77 96ء ۱ 


( ې ) 


:بدو ياتكين : 145 


بنو يادين : 159 ٠‏ 
بحصب : ٠42‏ ش 
بنو يحى بن علاق : 206 
بنو يزيد (بن زفبه ‏ 
98 ۰179 ۰213 214. 
بنو يعقوب من زغبة : 155 
بنذو يعقوب بن کعپ : 117 


بنو يملول : ۰139 140 141 233 


۰241 5 


الدمنيون : 7 06 7 38< 39< 
0 46, . ۰98 303 


البهيود : 169 


— 366 اسب 


149 8 : 


۹ 


۱ 02م )26 

اجدابية : 51 

ادرار : 266 

اراجون رأراغون) : 84< 89 93 
1 ۰169 ۰170 ۰146 ۰177 

الاریس : 248 11 

الارك (موقعة) : 8 16 91< ۰93 
103 

آزمور : 9 26 107 2108 ۰112 
7 ۰191 209 + 

اسيانيا : 7 9< 68< 88< 113 
9 ۰110 ۰177 

استجة : 168 

اسطونه : 175 

اسفی : 299 

الاسکندرية : ۰26 310 

أشبوبية : 90 

أشبيلية : ۰14 72 ۰85 86< 687 
4 ۰168 ۰169 ۰172 250+ 


أثسير : 76 


أغمات : 280 299 

أفراغة : 84 

افريقية : 8 9و ۰11 ۰13 ۶14 15 
6 20 22, ۰25 ۰32 33< 34 
35< 36 237 4 وق معطلسم 
صفحات الکتاب ۰ 


انقاد (انکام : ۰192 


اقليش : ۰64 ۰84 

الديرة : ۰52 

امان ایملولی : 4110 165 

الاندلس : ۰6 ۸9 ۰12 ۰13 16 20 
0 ۰42 44 ۰50 52< 54< 60 
3 64< 61< ۰12 77<« 82< 84 
5 87< 88< 90< 91< 93< 94< 
9 102, 113 121 167« 169 
5 ۰116 177 ۰ ۰239 278 ۰ 
7 ۰296 

الاندلسیون (مدينة) : 43 

انفا : 4166 299 2 

أوجلة : 310 

آودغشت : ۰266 268 ۰306 ۵07 

أوليل : ۰266 ۰306 

اياس : 25+ 

ابطاليا : 116 176+ 

ب ) 

بثر طشانة : 248 

باب الشريعة : ۰287 

باجة : 46, 48 ۰90 105 288 

بادس : ۸299 ۰308 

باشاش : ۰135 

بافاي : 11 61 . 

بجاية : ۰26 54ء 69ء 74ء 256 81 
2 ۰88 ۰97 116 ۰124 126 
5 › 137 ۰ 149 › 153 
0 235 ۰۵52 262 ۰2706 


سب 307 س 


ددر العروسيين : 59ء 

السحرین : "5 ؛ 

درشلونه : ۰161 ۰1:6 

li ۶ البرنعال‎ 

درقة : ق 22 25 28 231 34 
<8û <ii <53 <51 05 47 9‏ 
لا نظ فا نون 00 

دردسق : 25 

بسطسة : 86 

بسكرة : 8ء 2,21 ۰126 2135 136 
7 2.138 2139 141 < 182 »> 
2 2 233 ۰ 2255 ۵07 245 
1 2303 306+ 

المصرة : 44 

بطليوس : 2,54 2,85 256 55 

نعداد : 45+ 

51 ناف‎ <41 c<4 ct : بدزمه‎ 

دادح اصباز : 183 

بلاد البطحاء : 159+ 


بااد التل : ۰134 2266 

بااد نوجين : 184 

بنى حسن : ۰149 150 + 
الحضرميين : 255 ۱ 
بالاد حمزة : 14 150 

بلاد ألحوز : ۰80 165 

بلاد السرسو : 184 

دلاد منداس : 153+ 

بلاد الهیط : ۰1635 ۰164 ۰184 185 


E.E. 


۰295 
بلد تكرت : 306 
«٠‏ امن 93 


بنزرت : 60<« 51 273 

بنطابلس آنظر برقة 

بونة : 116. ۰123 ۰135 310› 

دبرارة : ۰298 

نسزا : ۰4 

رت ) 

نادلا : ۰17 26ء 79 ۰166 ۰167 
52 › 185 2 ۰188 ۰192 ۰201 
5 304+ 

ساجورة : ۰248 ۰300 

تازا زنازي) : ۰27 ۰107 ۰109 189 
۰209 

تافبلالت : 147 


تامسنا : 80< 96< 108 ۶109 110 


1 ۰116 165 ۰ ۰166 185 
8 ۰235 ۰205 ۰298 
نادسفیت : 109 
نارودانت : ۰110 ۰206 ۰305 
تبرسق : ۰122 ”2,29 ۰2715 
ندسسة : 70 


تدلس : 116 


ترحاقة : 85» 9+ 

64 44 19 ۰17 ۰8 ۰7 : نلمسان‎ 
109 <88 <82 ۰75 ۰۷/35 c11 <61 
› 145 › 128 126 ۰125 2 
› 154 2,152 148 ۰147 6 
› 168 ۰ 159 2,158 ۰166 5 
› 184 ۰183 2 180 ۰179 5 
۰ 280 < 260 ۰252 ۰241 0 
۰295 ۰294 ۰291 1 


— 368 س 


a 


هو ه اه ور ع لمح ۰ .اله 5 
نمنطیت أنظر عصور تمنطیت ۰ 


تميكتو : 269 
ننس : 167 
توزر : 75, ۰139 ۰140 ۰141 233 
5 ۰277 ۰302 
نونس : 7 8 ۰11 ۰15 ۰18 20 


47 ۰41 <39 <31 <34 <25 1 
<75 240 <62 <60 <58 52 58 
> 118 ۰ 97 88 ۰82 ۰79 6 
» 124 ۰123 ۶122 120 9 
› 136 › 135 2132 21351 7 
» 179 2 163 ۰160 ۰141 0 
۰ 510 250 ۰444 182 1 

>» 209 <O 4l هه‎ i نوات‎ 

لهسودة : 35< 0۵02+ 


نيطري (اشير) 2158 159 
تيخرارين أنظر قصور نيكرارين ٠‏ 
( ت ) 


الثغر الاعلى : 84 
التغر الاوسط : 84 
التغر الغربى : 84 

( چ ) 
جبال درن : 108 
جبال سجلماسة : 106 
جبال سعيدة : 145 
جبال ورغة : 99 
جيل أوراس : 70 
جبل ايجليز : 103ء 
جبل جرجيس : 12 
جبل بنى خليل : 157 


166 


حیل راشد : 163 155 

جدل زغوان : ۰11 

حدل نفوسة : 83 

هدل طارق : ۰176 

حدل هنتائة : 183ء 

جرية : 121 

الجرید (بلاد) : 8 13» ل 80 » 
2 122 126 133< ۰138 139 
0 ۰2435 ۰25 ۰277 ۰۵01 

الجزادر : 25 26< 68 5< 1506 

الجزادر : 256 26< 68< 75< 1650 
6 ۰182 ۰183 281+ 

جزر البليار : 78 

الحزبرة : 48 

الجزيرة الخضراء : 0۸2 169 170 
3 ۰175 176+ 


۰190 


حبان : 169 

( ج ) 
الحامة : ۰122 ۰130 2139 ۰24 
حجر النسر : 44 


حصن تيطري (اشي) ۰154 ۰156 

حصن تيو نبوین : 107 

حصن برجزه : 160 

حصن حلق الواد : 123 ٠‏ 

حصن شالوقه : 171 

حصن لك : 86 

الحضنة (بلاد) ۰125 ۰134 ۰136 
6+ 


( د ) 

دار ابن لقمان : 120 
دار القيطون : 43 
دانية : 73ء 
درعة : 96, 148, 

٠306 ۰241 5‏ 
دمشق : 252 ۰2714 
الدوسن آنظر قصر الدوسن 
الدسوس : 150 

( ر ) 

الرياط : 2,26 ۰175 
رباط تازا : 163 
رباط الفتح : ci3‏ 
رباط ماسة : 96 

: 4 
: 1 62+ 
رقطون : ۰60 ۰273 
الرمادة : 436 ۰47 
ربغ (ريغة) : ۰24 ۰125 ۰134 135 

+276 ۰207 ۰2۵۵ 06 


178 6 


۰105 


165 ۰109 9 


الریف (سلاد) : ۰17 26< 49ء 
رز ) 

الزاب : 8 45 41 52< 54< 6< 
8 ۰.97۶ ۰98 2116 125< 4133 
14ء 2135 36لا 141 232 › 
۵ 255 2267 273< ۰275 302 

زاب أفريقية : 161 

زاب تهودة : 134 

زاب طلوقة : ۶134 303 


زاب مليان : 134 


زاغر : 304 
زالة : ۰11 ۰306 
زاوية أولاد سنان بن عامر : 254 
زاوبة أولاد سهيل : 253 
زغوان (اقليم) : 60< 123 
زدزور : ۰253 300 
زويلة : ۰11 ۰81 ۰61 77 306. 
زويلة ابن الخطاب : ۰11 306 
( س ) 
الساقية الحمراء : 185ء ۰266 269 
سامة : 268 
سيتة : 45. 54< 2168 152 
8 299+ 


سجلماسة : ۰96 ۰111 161, 179 
3 185 2 186 < ۰187 188 
۰ 9 ۰299 ۰306 307 308. 
سدویکش (أرض) : ۰134 
سرقسطة : ۰84 
سطیف : 47 0 02و 
سفاقص : 13< 69< 126 268 
۰211 
سلا : ۰26 ۰54 20 76 ۰80 84 
9 ۰101 ۰109 ۰165 
السنغال : 25 ۰240 ۰265 ۰266 
سنوس : 158 ۱ 
السودان (بلاد) : ۰10 ۰11 13 20 
2 ۰61 63< ۰263 ۰265 267« 
0 ۰305 ۰306 307 311„ 


سوانسی خلف الله : ۰254 


-- 370 سد 


1 السوس (بلاد) : 13< 26< 28< 96 
7 ۰109 ۰185 2,266 291 < 
۰ 5 » ۰3207 

سوسة : 213 25 ۰69 126 > 


1 ۰182 ۰277 
سيرات (سارانة) : 25 51 169+ 


رش ). 
شاذلة : 252 
شالة : 175+ 
الشام : < 36< 40< 57+ 
| شبرينة : 85. 


سیه جزیره شربك : ۰47 
۱ شربس : 14ء 85 169ء 1 1/3 


شقباریه : ۰711 
شلب : 90 
شنترین : ۰84 286 ۰87 ۰90 
شنجیط : 270+ ۱ 
رص ) 
صيرة : 25 
صرت : 2.11 ۰06 
صخرة ابی بياس : 104 
الصعدد : 597+ 
صقلية : 45 ۰47 52 ۰53 55» 
8 ۰1721 
صنعاء : 51 
رطع 


طبرقة : 13< 60< 01 213 + 
طبدة : ۰47 302+ 


عمان : 


طرابيلس : 16 25ء 28ء c36‏ 
7 52< 53< ۰04 58< 478 82 
3 ۰115 ۰117 ۰121 ۰128 131 


>» 


8 ۰299 ۰۵00 308 ۰ 309 ۰ 
۰210 
طردليطة : 25+ 


طرکونة : ۰84 
طرب ف (مدینة) 8 ۰170 ۰175 


1 
طلياطة : ۰87 
طلبطلة : ۰94 
طنحة : 26 41 54 ۰299 


طوكرة : 25 
طولقة : 2,255 ۰2506 303 304 


أبو طويل : 185 
( ع ) 


العالية (مدينة) : 43ء 


العداسية : 45 
عصاصة : ۰229 
العقاب (موقعة) : 616 
۰7 

+۰49 : 


۰94 


عمرة 
6 


عياض (أرض) : ۰134 


غرناطة : 9» 2.112 145 < 146 > 
7 169 ۰170 ۰175 177 ۰ 
9 ۰192 ۰280 

غلیسرة : 86+ 

ثهارة (دلاد) : 26 

+268 : ۳9 

( ف ) 

فازازا (بلاد) : ۰17 

فاس: 9 ۰17 19 ۰27 28< 42 43 
0< 3< 81< 82< ۰100 ۰107 
9۵ ۰125 ۰126 164 ۰ 186 « 
9 ۰191 تضق ۰193 263+ 

فجيج (فكيك) : ۰161 

فحص ازغار : ۰80 ۰186+ 

فحص الجلاب : 86ء 

فرغران : ۰157 

فرنسا : 75 

فزان : ۰12 25 2.31 47 55 , 
5 ۰89 267 ۰300 309+ 

( ق ) 

قابس : 1 3 59< 71< 80 
1 82 83< 97< 2116 122 < 
3 141 244 ۰254 253 <« 
4 ۰284 ۰295 301+ 

القاهرة : 254 ۰126 ۰295 

قرساقه : 86+ 

٠. 169 <85 44 ۰14 : قرطبة‎ 

القرن (موقعة) : ۰40 

قرمونف4 : ۰171 ۰172+ 

قرية خرفار : ۰304 


فسنطینه ۶ ۰11 21 62 ۸06 81ء 
2 ۰1186 119 ۶120 ۰121 124 
۵6 ۰241 ۰۸248 ۰281 304 < 
30ء 

قشتالة : ۰84 91ء ۰168 169 170 
۵ 160+ 

قصر بادس : ۰134 

فصر جوده : ۰207 

قصر الدوسن ۰ 13۵4 ٠.3082‏ 

قصر صيبار ۰ ۰248 

قصر صالح : ۰308 

قصور نوات : ۰186 241 › 267 ۰ 
30< 

قصور نیکرارین : 186ء 241 267 
407 

قصور كامنطيبت : ۰186 267, 306 
٠01‏ 

خصر انعروسيين : 8 83ء 

فصر عبد الكريم : 185+ 

القصر القديم : ۰45 

القصر الكبير : ۰80 

قصر كنامه : 280 ۰184 

قصر المجاز : 168+ 

قصر مرادة : ۰152 ۰191 ۰281 

قصر مصمودة : ۰735 

٠301 ۰189 116 : قصطبلة‎ 

قطلونيا : ۰73 

قفصة : 213 ۰71 75 756 8 
0 99› ۰139 ۰141 ۰275 301 

قلعة ابن سلامة : 2,155 ۰184 

قلعة أبوب : ۰64 


سب 372 س 


0 


قلعة بنى حماد : 60, 69 275 98 

تامجردرت : ۰109 

ناوغزوت : 280+ 

رباح : ۰84 ۰91 93 94 

السرسو : ۰280 

شلبطرة : ۰94 

علودان : ۰185 

اللسج : 94+ 

قليعة : ۰180 ۰267 

قمودة : ۰48 

قورينة : ۰25 

قونقة : ۰84 

قونكة (موقعة) : ۰172 89+ 

القيروان : ci‏ 11 ۰28 34< 35ء 
36< 37< 39< 40< ۰41 43< 48 
51 52, 58< ۰61 ۰69 16< 49 
6 ۰123 ۰126 ۰1393 181 » 
2 ۰249 ۰2535 268+ 

الفروانیون (مدينة) : ۰43 

رم 


کاراکویل : ۰93 

كانم (مملكة) : ۰267 ۰209 
كنئدة : ۰84 

كربلاء : ۰35 

کرسیف : ۰162 154+ 
کریکرة (جبل) ۰304 
کنسویجرا : ۰63 

الكوفة : ۰41 


۳ 0 0 7 0 ۰ 
۱ : : 3 3 3 : 

4 . ۰ ۰ ۵ 2 

3 : : : : 3 7 


رل ) 

لاردة : 84+ 
لدة : 25 
لورقة : ۰86 
لببيا : ۰115 
لبون : 85+ 

( م )2 
84+ 
6 306+ 
0 ۰155 ۰156 1571ء 


ماردة : 
مالى 9 
304+ 

محسانسة : 12 47< 309+ 

الحمدية آنظر اكسيلة 

الدبة : ۰158 ۰159 

اأدينة (یترب) : 31< 32< 35< 42 
۰43 

مراکش : 9 25< 26< ۰40 ۰40 
0 ۰81 ۰84 89< 93< 96< 97 
1 2102 ۰1032 104 2 105 » 
8 ۰109 ۶110 112 < 115 » 
5 ۰166 ۰179 186 < 232 ۰ 
8 287 2299 ۰3504 

مرناق : 252+ 

مرسی تمسامان : ۰49 

اكرية : ۰50 

هرسي القل : 121+ 

مرسيه ۶ 759 86 

الامسة : 299 

مستشاشم : 157 


— 373 سب 


اللسيله : 11ء 2.52 53ء 61 76 > 
4 ۰126 ۰134 148 ۰ 248 , 
203 

مصسر : 7 10ء ۰12 13 15ء 25 
0 21< 31< 33< 36< 40 44 
1 53 › 56 ۰57 899 100 ۰ 
0 262 ۰280 ۰310 

امغرب » وردت في معظم صفحات 
الاب ٠‏ 

مره : 46 ۰134 256 

مکناسه : 44 70ء 735 ۰109 164 
5 ۰1935 299+ 

مكة : ۰42 2,43 252+ 

ملون : ۰93 94+ 

ملوبة روادي) : ۰147 ۰148 152 
5 ۰161+ 

ملب‌انة : ۰75 ۰157 288+ 


ملیلی : ۰256 


النتصورة : ۰118 

النستر : ۰11 61 

٠306 : ملنیج‎ 

موریتانیا : ۰270 ۰271 ۰306 

الهدية : ۰11 ۰52 ۰58 ۰61 69ء 
1 2< ۰/5 ۰80 ۰89 99< 126 
284 + 

مدلة : ۰47 

( ن ) 
ناصرة : ۰12 300 


نيرة : ۰93 

ند : 57 

نفزأوة : ۰139 ۰140 300 
نفطة : ۰116 ۰123 2139 ۰275 
نقضاوس : 134+ 


٠ 302 : نقموة‎ 

نکور ردول : 42 49 ۰50 

307 ۰306 ۰26۵6 <l 26 : نول‎ 

نول لمطة : ۰307 

الذيجر (نهر) : 25 ۰306 

( و ) 

الواحات : 13 

وادي ابی رجراج : ۰304 

وادي ام الربيع : 104 111 1606 
كال + 

وادي آنه : 85+ 

وادى ندسیفت : ۰106 107 

وادي الحرة : 35ء 

وأدى مجرده : 60 

وادي سبو : 164 

وادي ماسة : 268 

وادي ملوية : ۰140 2152 184 
9 + 

وادي مينة : ۰145 

وأدي ورك : 182 

واسنات : 165 

وارکلی : ۰124 ۰125 ۰134 136 
6 ۰2/6 306+ 

ويذة : 88 

وحدة : ۰109 ۰145 158 


عت 874 د 


۹ 


ودان : ۰11 ۰89 266, ۰500 306 


ورقلشة : 116 
وطاط : 152 
وهران : 44 71 ۶157 ۶159 160 
304 + 
(ھ) 


الهبط (بااد) : 80ء 


هزاعة : 300 
هدیسن 158+ 


( ي ) 


دامرة : 85 90 
یامیلول : ۰75 


س 375 س 


101 
121 
166 
169 
186 
209 


30 


— 376 س 


الضرية 

ادريس بن عبد الله 
ثوار الربض 
الفا 
بالاشتراك 


واشرافها 


غنى 
يدارونهم 
مماليك 


dhl 


ررس 


تاه سای ترصن اف 

لاد سرب 

ساب الاول : 

القب‌ائل العربية في الغرب قبل عصر الموحدین 

اافصل الاول 

آولا - العناصر العربية وفتح الخغرب 

ا سب ازع موی مخاوتات -العشينية القيلية: في الب 
ثالغا - الولایات العربية الستقلة بالغرب في القرن الثالث الهجری 
الفصل الشانسی : 

E TIT‏ تایه اف ار 

نانيا ‏ العرب والمزابطون 

الساب الشانسی : 

القبائل العربیه في الغرب قبل عصر الموحدين وبنی مرين 
اثفصل الاول : 

دور العرب في الدولة الموحدية 


— 377 سد 


65 


0 


آولا - اصطناع خلفاء الموحدين للعرب في أفريقية 


67 


ثانیا - دور الغزب في صراع الوحدین مع بنی غانية والماليك الغز 73 
خانثا - اشتراك العرب في العملیات الحربية التی خاضها الجیش 


رابعا ‏ ثورات العرب ودورهم قي انهیار الدولة الوحدية 


الفصل الشانسی : 
دور العرب في الدولة الدفصية بافریقیا 

آولا : دور عرب رياح وعوف في تأسيس الدولة 

ثانيا ‏ موقف العرب من غزوات مسيحي أوربا لتونس 
ا خرو وا واو و ا وله ای 
رابعا ‏ دور سليم والكعوب في انهيار الدولة الحفصية 
کم «الشاوات “لعزي سا اد الختصية 


الفصل الأثالت : 


دور العرب في دولة بنى عبد الواد بالمغرب الاوسط 
ولا - دور زغبه والمعقل في قيام دولة بنى عبد الواد 
ثانيا ‏ دور عرب يزيد وعامر في مرة الدولة واستمرارها 


بيت 


ثالثا ‏ ثورات عرب الثعالبة وذوي عبيد الله وحصين وسويد 


الفصل الرابع : 

EE NT‏ اتسين 

E ER E a ارلاة‎ 

نانيا - دور العرب في جهاد المسيحيين باسبانيا 

ثالثا ‏ دور العرب بزعامة سويد في اتساع الدولة المرينية 

رابعا ‏ ثورات عرب رياح والمعقل والاثبج ودورهم في انهيار الدولة 
المرينية 


س 378 س 


84 
96 


115 
115 
118 
123 
125 
133 


145 
145 
148 
156 


161 
161 
167 
179 


184 


الباب الثالث : 
القبائل العربية وأثرها في الحياة المغربية 


الفصسل الاول 
توزيع القبائل العربية بیلاد المغرب 
ولا - القبائل العربية بافریبفیه 
۱ الملاليون : الاتيج 
ب الهلالیون : رياح 
ب پنو سلیم 
ثانیا - القبائل العربية بالغرب الاوسط 
زد سه 
القبائل العربية في المغرب والغرب الاقصی 


الفصل الثانى : 

وضع القبيلة العربية بالمغرب 

أولا - الحياء اليومية نلتبيلة العربية با مغرب 

نانيا - نزعات التصوف والاصلاح بين القبائل العربية 
دالثا - دورعم في ركب الحجيج الى مصر 

ا دووف ف ری رت وكير انامه العريية بای السوذان 
الفصل الثالث : 

دور القبائل العربية في النواحى الادارية والعسكرية 
ولا - دورعم في النواحى الادارية 

ثانيا ب دورهم ٤‏ النواحى العسكزية 

اتفصل الرايع : 

اثر القبائل العربية في الحياة الاقتسادية الغربية 


379 لس 


195 


197 
197 
197 
202 
204 
213 
213 
222 


231 
2031 
252 
260 
263 


223 
273 
282 


293 


آولا - تنمية الثروة الحيوانية 


الخال :`“ 

E N aS e 
ات ااج یره اند وه‎ 
ثالغا ب الصادر الاوروبية‎ 

اه ارس 4 

4 مهرس الا لام 
E‏ رام 


— 380 س 


